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حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمجلس الأعلى الثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳٥۲۳۹۱‏ فاکس ۷٣٠۸۰۸٤‏ 
El Oabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 


Tel: 7352396 Fax : 7358084 E. Mail : asfour @ onebox. com 


ا شارات وع الترئ الترحة الى قد مف الاتجاها ت وا داف 


الكتات الى تقدمة عبار ة عن مجفعة مقالات نرت ين عام 056۷ ى ۹۷٤‏ : 
وقد نجد فى بعضها تكرارا يرجع أساسا إلى أن بعض المقالات كانت تعتبر بمثابة 
تراسا شام لخماسر فة من القراء ل درآ لها تاروع » أو لبها مطلومات 


هډ مھ 


غير دقنفه . 


وهذا التكرار لابأس به هنا ؛ لأن ما قد يبدو تكرارا فى نص يكون توضيحا 
وتفسيرا فى نص آخر › ومعروضا بطريقة أخرى فى نص ثالث ؛ فالمقولات يوضح 
بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا » ويعد ذلك لأن الكتاب فى نظر المؤلف يعتبر 
مرجعا ومصدرا لابأس به › لذلك سوف نجد استشهادات عديدة لكثير من الباحتين 
الاسر ا و ا ا ا ا ا ت ار کی 
ا ل کا ق ا ا ری 
تحليلاته » وحتى فى حلوله الجزئية » وليس من العبث قراءة مؤلفات كبار المترجمين 
وإعادة قراعتها من جديد ؛ فتلك القراءة - بلاشك - من المهام الأولى » علما بأن كل مترجم 
يعتبر مثقفا عصاميا يعلم نفسه بنفسه ولديه ثقافة دقيقة ومتشعبة ؛ فكثير من الأسماء 
المعادة والاسشهادات الهامة تعتبر بداية لتفكير نظرى ايقل أهمية عنه منذ ثلاثين عاما › 
يضاف إلى ذلك أنهم أرادوا أن ينشروا بين أجيال الشباب من المترجمين المتخصصين 
فى علم اللغة فكرة أن التفكير اللغوى عن الترجمة لیس حدىثا » كما أرادوا فرض 
الجانب الهادف - على قلته - من تاريخ ۾ المشكلات المتعلقة بالترجمة › ولاتزال هناك 
أفكار جريئة عن الترجمة ليست مشهورة بين أوساط المترجمين : قما کا ا 
ان بگرر الآ با ختضان: آرا أن نكر أن الوضع الراهن فى مجال التفكير عن 
الترجمة لیس مرْضیا کما کان منذ عشر سنوات › حیث کان ینبغی عمل کل شىء . 

لقد درنا بلا كلل حول نفس المسائل > فکان الکتاب محوریا يدور حول مركز واحد › 
وا الوت ا ن ا ا 
المسائل إلى الحلول » وهو شىء غير ممكن حتى الأن . 
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وأحيرا أراد المؤلف أن يظهر رغبته فى الوقوف ضد ماكتب عن الترجمة من 
جهة » وضد التكف فى المصطلحات النظرية الحالية الخادعة والريرة ؛ لأنها تقد 
البحث فى إرضاء الذات » وهذا النقد الحر والودى كان ينيفى أن ا اتن 
الأصدقاء من المترجمين فى الجمعية الفرنسية للمترجمين وهم مساهمون فی أعداد 
خاصة من مجلات : اللغات es‏ وةوم ھا « وكراسات الرمıjة Cahiers du Symbolisme‏ « 
ودراسات فی علم اللغة التطبيقى Etudes de Linguistique appliquée‏ التى تعتير 
البديل فى البحث فى هذا المجال . 


E u ag ES NE EL a a 
ألا وهى العلاقة بين علم النفس أو علم النفس اللغوى ومشكلات‎ ٠ القراء فى نقطة ما‎ 
الترحمة . والدفاع عن ذلك أكثر سهولة ويسرا > وياستثناء بعض الإجراءات الأمريكية‎ 
هن المحافظة المعنوبة‎ ١ ل۴٣ المتعلقة بأمانة الترجمة » ويعض خبرات لفان دير بول امم‎ 
والأسلويية خلال الترجمات المتتابعة . ويعض أعمال ل بییر أولیرون ١٥۲٤6ًاه ٣٣ا۴ فإن‎ 
الأرجا تظل منفال فين مغرف تيا لاي علفاء التق رغم التق اللقرن ورا‎ 
تكون الترجمة أحد المجالات الأكثر أهمية لكشف بعض مسائلها الكبرى : كمساة‎ 
العلاقة بين اللغة والفكر › ومسالة عشوائية التقسيم اللغوى للحقيقة ( فرض هيمبولت‎ 
العلاقة بين التراكيب اللفوية وعلم نفس‎ îiسمو‎ › ) who و وورف‎ Humboاdt‎ 
القتعوب أو العقبات» ومسا المركن التفسي أى التخلل التسمى القار“ (والقارت‎ 
افاي ا‎ 

والإجابة عن هذا الطلب مهمة سابقة لأوانها » على الأقل فى رأى مؤلف هذه 
ا a ea a‏ 
مشكلات علمية . ولكننا نأمل أن يجد القراء فى الصفحات التالية معلومات مرجعية 
ووثائق فعلية ة وتحليلات مبدئية وأحيانا بعض الفروض ويعض الحلول المتعلقة بهذه 
لكوت رواسا فكل كل دة 


هل تصبح الترجمة مشكلة کبیری ؟ ( ۱۹۵۷ ) 


١‏ - هل تصبح الترجمة مشكلة عويصة من الدرجة الأولى ؟ 

إننا نميل إلى ما يخالف هذا الرآى : فقد كان الجدل حول هذا الموضوع شديدا 
ف ا > منذ شیبشیرون i6٤٥١‏ | لی لوکونت دولیل ٥اا de‏ ٥۸٥٥ا‏ اما اليوم 
فيبدو أن الجميع متفقون وعندما ل و رو د فى الق 
أو مفارقة تاريخية كما حدث لترجمات شکسبیر, Shak sPٍ e‏ فی النادی الفرنسی 
للكتاب اة الات وما كران ) ان ال الحرفية التى تذهب 
بالمعنى واللغة الفرنسية . ومن جهة أخرى فهم يريدون الأمانة على النصٍ وعدم 
الإخلال فى ذات ت الوقت باللغة الفرنسية ا ا ومن المؤكد أن كل 
ا الإتطباعية » وخطورة ERE‏ ا E‏ لامهم عليه السيد 
م. لوازی 2u‌ءiهlا ١ M.‏ من کلیۀ بوردو B0rde21×‏ . والحقيقة أنهم كلما أوغلوا فى 
الشاعرية أوشك مؤشر التجاوز عندهم أن يرتفع . 

ويقول لنا العالم ف . هھ . إنج ۷.۸1.6۷٤‏ مدير مجلة الترجمة الآلية -أ”مecha‏ 
"dQ‏ اه : إنه حتى المترجم الفنى» قد رک ا المجازفة « عندما 
يغذى تفاصيل النص المراد ترجمته بمعرفته الخاصة لحالات مماشة لتلك التى وردت فى 
النص . ويذلك بمكنذه استنباط المعتى المحتمل لثل هذا النص الغامض ٣‏ 
من هذا النوع تقترب الترجمة الفنية إلى حد خطير من الجهد الشخصي الناشى 
موضوع مستسقى من النص المراد ترجمته e‏ 
معان لم يردها و لم تخطر له على بال » وهى معان تولدت فى ذهن القارئ أو المترجم 
وريما كانت مهارة المترجم الكبرى هى قدرته على أن يظل أمينا على المْلّف فى مثل 
هذه الظروف . وفى ترجمة الأعمال الفنية الأدبية - بوجه خاص - يلزم كثير من 
الدراسة والعتاية للتاكد من عدم المساس بالمعنى الذى أراده املف . وعندما ترجم 
پییر - چان چوف ۷۵هل ٣ھەل‏ - ۲٠۲۲۵‏ قصائد شكسبير 4۲۵م5٠)ةS۲‏ ذات الأربعة 
عشر بيتا »› والتى تسا حولها الشاعر المتمكن من الإنجليزية ليون - جبرائيل جرو 


لهاب۷e 60ا قائلا : « إن المهم معرفة ما إذا کانت هذه اُشعار چوف‎ - Gabriel CRS 
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أو أشعار شكسبير ١۲١3ءم5٠۸ةS۸‏ » . وعندما نعيد قراءة الترجمات التی قام بھا چوقف 
uveەل‏ لأونجاريتى 9۲نا قديما ( وخاصة عند مقارنتها بترجمات جان ليكير ١3٥ل‏ 
Leseure‏ التی ساعدہ فیھا أو نجاریتی ٤2۲6و”لا‏ نفسه) فإننا نتساعل أيضا عما إذا 
کانت هذه اعمال چوقف ۷eںەل‏ أو اعمال أونجاریتی ۸92۲ل . 


ويخطى المترجمون من الكتاب المبدعين إذا لم يتنبهوا جيدا إلى هذا التحذير 
المستمر من جانب الأساتذة المتخصصنن › حتى ولو كان التحذير جافا فى صيغته : 
ليس من حقكم التحريف ؛ فعندما نقراً لشكسبير ١١إ#4مء٠)ه5‏ أو أونجارتى -ةوہد 
» فاننا نبحث عما يلقى الضوء على شكسبير ١١3٠م5٠5۸۸‏ أو على أونجاريتى 
ولیس على چوف 6 ( ولم یکن من حق ۷۲هل أن يجيب قائلا : ايهم ! ») . 
ولكن المتخصصن من الأساتذة مهددون تخظر الترجمة التمهندنة التشرتخة . يهددهم 
تحويل الشعر إلى نثر » بحيث أصبح مقبرة للمعنى كما عبر بذلك قالىرى Valéry‏ 
بالفاظ نابية . والخطر الأسواً من ذلك آنهم صاغوا نظرية لهذه الممارسة قاصدين بذلك 
خو ر اا اا ا ا و ا و 
زرحت الاب اوا كا واا راجالا فى خد داه ) ف 
الرأی الصحیح الذی أدلی به بینیدیتو کروس ٥۲٥١۴‏ ٥6ل86۸6‏ » حيث قال : إن 
الترجمات الجامعية « هى مجرد ادوا ت خاصة لفهم الأعمال الأصيلة وتتیح بشکل 
عملى تحليل وتوضيح عناصرها > وهذه الأدوات تمهد للترتيب المنطقى الذى يعبر عنه 
الكلام الأصلى وحده . ولو أفرطنا فى الإحساس الجمالى › يمكننا أن نأسف ونلعن 
المذبحة التى كان يتعرض لها الشعر ولا يزال يتعرض لها حتى الآن فى المدارس عن 
طريق تحويله إلى نثر » ولكن الواقع يؤكد أنه ا يمكن أن نقراً اأشعار هوراس ۲٥۲4٥6‏ 
أو بندار ۴٣۵3۲١‏ دون أن تكون مترجمة حرفيا إلى نثر بل ينبغى استخدام هذه 
الترجمات الحرفية المنثورة من آن لآخر من أجل فهم شعرائنا الوطنيين ‏ وعلى سبيل 
a RSS CSE CEE‏ فى القرن التالث عشر » وكذلك بعض مقاطع أو 
ت ا القرن التاسع عشر من أمثال Foscolo a‏ ولیویاردی Leo-‏ 

0 وکاردوشی أ٥ا‏ . وهذه الترجمات الحرفية المنشورة أو حتى المقفاه الى تفلن . 

ببعض الجهد والتكلف - الإيقاعات المبتكرة تحتاج إلى أن تكملها تلك الإيقاعات » . 

ويقدر إطلاق الأساتذة كلمة ترجمة على هذه العملية البالية والهرطقية ( والمخالفة 
للتربية فى الوقت الذى تزعم فيه أنها تربوية لأنها لا تعلّم اللغة الفرنسية » ولا تعلم 
اللغة الأجنبية الحية بل تمثل عكس ما يمه المداخل إلى الشعر تماما ) بقدر ما يسعون 
الى الكارثة فالأساتذة بدورهم يخطئون حين يصمون آذانَّهم عن النصيحة المتكررة 
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نن انت ارجم من الكاب : أذ فى الأعتمام فق بالفردات والقواغة 
والصوتيات ولا حتى بالعروض الذى يعتبر إطارا خارجيا وآليا › بل يجب الانتباه 
والإخلاص بقدر الإمكان لشاعرية النص وموهبة الكاتب وللعبقرية . وقد قال آبل 
شوقالى ا۷٥1٥ A61‏ منذ ثلاثين فاا : « إن ماينبغى الوصول إليه هو التماثل › 
ليس فقط فى التعبير ولكن أيضا فى الانطباع . وإذا كان الهدف هو إيجاد نفس 
الإنطباع بالنسبة للقارئ الأجنبى ( المعاصر للمترجم ) الذى يحدثه النص الأصلى على 
القارئ الأصلى ( والمعاصر للمؤلف ) » عندئذ يكون الشكل المنقول - كما يقول آباؤنا - من 
عمل فكرى خاضعا ليس فقط للنص بل أيضا للزمان والمكان والذوق العام والمترجم 
أيضا . وذلك هو إبداع فنى › بمعنى أن الممثّل يبدع فى أداء دور ما ثم يعيد إبداعه 
مرة أخرى . وأفضل المتخصصين لم يتجاهل هذه النصيحة ولم ينس هذا الدرس قط . 
وقد عقد كروس ۲٥٠۵‏ نفسه مقابلة بين الإعداد التشريحى الذى جعله مشروعا منذ 
فترة وجيزة بكل نصب وأسف » ويين " ترجمات النوع الأول أو الترجمات الشعرية . 
ويقول إن الترجمات الشعرية تدخل فى مجال إعادة إبداع الشعر الأصلى ‏ . ( ولكن 
اهتمامه الكبير بالإلياذة واحتفاءه بها يثير الشكوك حول ذوقه الشعرى › وقد ترجم 
الإلياذة الشاعر الإیطالی قنسنزو مونتی ااه ۷i"٥۸20‏ وهو شاعر نابليونى من 
شعراء الصالون على شاكلة الشاعر الفرنسی چان - باتيست روسو ءام ة8 - ۸هل 
Rousseau‏ . ولقد أغلق النقاش نظريا بين فريقن من المترجمين : الأساتذة والكتّاب إلا 
أنه يكاد يفتح مرة أخرى فى كل حالة من هذا النوع ) . والقول بأن النقاش بين 
الفريقين قد أغلق من الناحية النظرية يعنى شيئًا كثيرا . ويبمجرد البدء فى دراسة 
المشاكل دراسة شاملة نلاحظ شيئًا عجيبا : فالترجمة تظل قطاعا مجهولا فى مجال 
المعرفة باعتبارها علما خاصا ( له مجاله الخاص ) . 


A EA E a aa a a U 
العلوم » فهى لا تعتبر موضوعا صالحا للبحث فى أى واحد منها . تماما كما حدث‎ 
بالنسبة للدراسة العلمية لتطوير التربة : فعلى الرغم من اتصالها بالجيولوجيا‎ 
- والعلوم الزراعية والجغرافيا لم يكن علم التربة - أو البیدولوچيا وال۲6 4ا‎ 
. ) معروفا لمدة طويلة ؛ ذلك لأنه لم ينظر إليه على أنه علم متميز وقائم بذاته‎ 
ويبدى أن الكليات أو الجامعات ليس بها كرسى ( أو قسم ) لتدريس الترجمة‎ 
. باعتبارها علما نظريا‎ 


1] 


والذى لاشك فيه أن تدريب المترجمين موجود منذ أمد بعيد : ويستطيع إدمون 
کاری E٣٣۵ ٥3۲۷‏ آن یروی لنا تاریخهم منذ مترجمی الباب العالی وحتی دروس 
اللغات الشرقية . وتوجد بجامعات ترىستا ۲۲ وجنىف eء۷غ” Ge‏ وتوران 7u‏ 
وقيىنا Vi"‏ وياريس ۴۲15 ولوقان ٢vai1اما‏ وكولونيا ٣‏ وهاهC٥‏ معاهد للترجمة 
منذ أقل من عشرين عاما » مثل جامعة نابلى هام۸ التى تدرس فيها محاضرات عن 
المترجمنن بالمعهد الشرقى . ولم یخطی کاری ٥٩۷‏ عندما كتب يقول : « إن تعليم 
الازحعن و تايه لازال بل مكلت اها ٠‏ ولتزال الترجه في الكبات 
کنشاط عملی - وٹانوی فى معظم الأحوال - فى طورها الحرفی › واقتصر دور دارس 
اللغات الحية - الذى يعتبر مترجما مبتدئًا - على استبدال النظرية العامة - وهى 
ليست موجودة فى هذه الحالة - بنوع من علم النفس الخاص بأعضاء لجان التحكيم 
فى المسابقات : أى محاولة الي ا و ی 
متاسب لكل منهم . وهنا یبرز كتاب ٠‏ فن الترجمةٍ rte deا Tradurre‏ ا لمۇلفە اندینى 
Landini‏ كوثيقة نادرة : فهو کتاب لا إيطالى له فضل فى تعليم الفرنسية › فقد 
تلقى الولف دراسته الثانوية فى مدينة نيس 1٠‏ » وتم دراساته العليا فى باريس 
‰5 . وکان صديقا لكشر من الكتاب من أمثال جبد ه٠61‏ الذى كان أفضل الأساتذة . 
ومع ذلك كان كتابه بمثابة شهادة قاسية ضد التعليم العالى للغات الحية فى نقطة 
اة ( رطالا شي ا راقرا في م ال اقام عراب کم ق 
غموض مبدئى بين ثقافة أدبية أجنبية ويين معرفة اللغة » وهذا الغموض يؤدى إلى 
مغامرة as‏ الآديية ف سل الل كفا طالبا قرنسيا أن ندخل 
فى منافسة مع أفضل الكتّاب الإيطاليين المعاصرين بأن ينقل إلى الإيطالية نصوص 
لابروییر را8 ها وسان سیمون S١ - S| ^0١‏ وپحتی لوتريامون 07^ 2غ |r‏ 
فهذا د تفي الكل الارن ألذى اه لا جح الترخاة اة ون اكد جه 
هاه فى رسالته إلى أندريه تيرىق ۲۲6۲1۷١‏ ۸۸۵۲6 قائلا : « إن المترجم الجيد ينبغى 
أن يعرف لغة المؤلف الذى يترجم له معرفة جيدة » ويجب عليه أن يتقن بشكل أفضل 
لغته الخاصة › وأعنى بذلك : أن ا يكون قادرا على كتابتها بشكل صحيخ فقط »› بل 
يجب أن يعرف أيضا دقائق لغته ومرونتها ومصادرها الخفية » ( وقبل ذلك بأربعة 
أعوام قال مارسبل بريون ١٥ا8 13۲٥#‏ فى تعليقه على مجلة سجلات الجنوب ( کاييه دى 
سيد ) Sud‏ باك Cahie٣s‏ « إن الصعویات ال يجدها المترجم فى لغته الخاصة ») ؛ 
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و ن اا هل ای ا ل ا ا 
اللؤلفين الفرتسيين بالكاد . إنه جتون لنديتى ۸۵1۴ا » ؤهى الجتون الذى قامت 
على أساسه فكرة الموضوع الأدبى ( أو المسالة الأدبية ) فى تعليمنا العالى للغات 
الحية : وهو الجنون الذى يخلط معرفة لغة أجنبية بفن التقليد الأدبى فى لغة 
أجنبية ( على الرغم من صعويه هذا الفن وندرته واستخدامه للقوالب القديمة ) . 
وكما كتب لاندينى أ٣‏ أ۵٣ا‏ صراحة وهو بشرح التعليق على برنامج اللغة 
الفرنسة Commento ai Programmi di francese‏ لژۇلفهە كارلى كوردىبە Cal‏ 
۴٤4‏ إن المشكلة بالنسية للطلبة 'الإيطاليين هى فى « العثور على حمية 
رونسار ۴053۲4 وعبقریته حتی یتمکنوا من نظم اُشعار اُریوست A۲٠٥56‏ أو 
لوتاس ١ء5ه٠‏ ١٠ا‏ على غرار الأبيات الفرنسية ذات الاثنى عشر مقطعا المعروفة 
باسم البحر الأسكندرى وفى تقمص روح مونتانى ١‏ واةا١ه۸‏ لكى يمثلوا 
لمعاصرينا إحدى الشخصيات البارزة من أمثال كاستيجليون 0٣۴‏ ااوااوة٥‏ أو 
نمیو "b0‏ 8! » 
والنتيجة أن لندبنى ”الجا وهو الذى نعجب مع ذلك بمعارفه فى الفرنسية › 

قد جانبه الصواب فى كل صفحة د ا وال افر بن 
التعبيرات الإيطالية الجارية أو الدارجة ».فهو يتحدث ابتداء من الصفحة التاسعة 
وما بليها عن «الإنسان الذى بستهلك السنين الت منحھا |یاہ چوییتر ۲٤اامںل‏ 
وهو نعتقد ان لفظة «6ا6۷0ا۸» بمعنی «شریر» تز تنتمى إلى اللغة الفرنسية الحية › 
كما آنه يخلط بين لفظتى «6ط۲هءطة» بمعنى «» «منهمك» »> و «أ0۲» بمعنی 
E BRIE a ee‏ و جن رغټ في 


a ا‎ E ا‎ N 
راسين "هه۴۸ . وهذا التمسك الشديد بالمسالة الأدبية هو أحد الأخطاء التريوية‎ 
الكبرى فى تدريسنا العالى للغات الحية : وهذا يؤدى إلى زعم - ريبما يكون لا‎ 
› شعوريا وإن كان مبالغاً فيه - ألا وهى تعليم الأساليب بدلا من تعليم اللغات‎ 

وتدريس أصعب الأساليب ( وهى أساليب كبار الكتاب ) . 
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وأصعب شيىء فى اللغة الأح > هو تَعليمّها على أَنُها لغة أجنبية › ويمكن أن نتفق 
مع کاری ٥٥۲۷‏ الذی یری أن تعلیمنا - رغم المظاهر - لا يعلّم الترجمة . « وهذا وحده 
یکفی لتوضیح سبب اعتقاد كثير من الناس المزودين بمعارفهم المدرسية وبعض 
المعارف اللغوية أنهم مهيؤن لهنة المترجم الأدبى » ويندهشون من المعاملة السيئة التى 
ا 

- وهناك شىء أكثر غرابة يتعلق بنظرية الترجمة : فيبثما أی کتاب واف فی 
الفلسفة ينبغى أن يشتمل على قدر من فلسفة اللغة ء E E‏ 

عن الترجمة باعتبارها عملية ذهنية جارية وهامة وملهمة > تتعلق باللغة (وريما بالفكر) . 
وفى الحقيقة فإن علم اللغة - الذى يتنبه جيداً إلى جميع ظواهر اللغة - لا يقول شيئاً 
عن هذا الموضوع والترجمة كظاهرة وكمشكلة متميزة عن اللغة لم يرد لها کر ف 
أبحاث علم اللغة . ( والنتيجة أن عددا من المكتبات الكبرى ليس بها بطاقة مكتبية 
واحدة عن الترجمة ) . 

والشى الغريب أن بعض الأبحاث اللغوية تدرس ويشكل جيد مشكلات لا نلمسها 
كا فل ال ان لفات .و حه ای فان كلا یناهارف 
البريطانىة 1L Encyclopaedia Britannica‏ ودائرة المعارف الکېبریى La Grande Ency-‏ 
édieمهاء‏ ودائرة المعارف التربكانية أ٣aءcءe ٣r‏ ediaم‌oاءEney‏ ا التى تخصص 
جميعها مقالاً عن الهرطقة الدينية التى تتضاط بجانب علم الترجمة » لا تذكر سطراً 
واحداً عن الترجمة وتاريخها وفنونها ومشكلاتها . أما معجم لاروس القرن العشرين 
eاsièc Larousse du xxe‏ ها فهو الوحيد الذى خصص للترحمة عشرين سطرا كاملة 
کان بمکن أن تكتب منذ نصف قرن . 

ك اس ان ف لمان اكرات لري ف اة ات ن د 
هذه الثغرات : فجميع RS‏ الترجحمة تفترض - صراحة أو ضمنا - 
وجود علم نفس لغوى وعلم عام للغة » أى نظرية صحيحة للغة › بالإضافة إلى علم 
الجمال العام » وإلى نظرية الشعر . وإلا كانت الأفكار عن الترجمة وممارستها كبرج 
بابل ( مجرد خليط ) » وهذا بلا شك هو الحال حتى الآن . 

٤‏ - ومع ذلك حدثت بعض التغييرات فى هذه السنوات الأخيرة . وتبدى ملامح 
هذا التغيير بعد أربع سنوات فى عددين شبه خاصين من مجلة ( الباريسية‌لاپاريزيان) 
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Parisien‏ aا)‏ » وهى مجلة متخصصة فى التعرف على الأحداث . ومما لاشك فيه 
أنه يتعلق خاصة بالجوانب الزخرفية في أخبار الترجمة . وقد ذكرت هذه الجوانب 
بأسلوب سهل وعقلية a EE‏ مدل صوت هذه المجلة . وفى هذين العددين من 
المجلة مجموعة من المقالات مدعمة بالوقائع والوثائق والأرقام . وهذه المقالات عبارة عن 
أفكار موجزة فى الجغرافيا والاقتصاد والقانون المقارن لهذا العالم الجديد والصغير. 
وفيها أيضا آراء جديدة تنقلنا من التأرجم الدائم بين الزات اة ركا غ 
أمينة والترجمات الأمينة ولكنها قبيحة . وحتى المقال الذى كتبه نجم الدين بامات 
Najm oud - Dine Bammate‏ والذى يعتير بحق أكثر المقالات تنظيرا أو ميلا الى 
النظرية » ظل هذا المقال مقرطا فى الباريسية بمعنى أنه أكثر من ترديد نغمة المجلة 
المسماة بهذا الاسم ) اlبارıسıة La Parisienne‏ ( . 

إنها قفزة رائعة : وهى عبارة عن مجموعة ملاحظات مأخوذة من جميع المجالات 
الق و ا اة ا و دة اقرف وریت الا 
والصينية ؛ فهو عبارة عن نص مختصر واختيار جديد فى التمثيل عن موضوعات 
صوتية وأسلويية مشهورة أكثر منها تجديدا للآراء » وهو أيضا مجموعة صفحات 
مشرقة كلاسيكية عن موضوع ضمنى هو ما لا يمكن ترجمته . وحول هذا المقال الذى 
كتبه أفغانى بالفرنسية مباشرة فيما يبدو يمكننا أن نتساعل عما إذا كان الولف يكذب 
نفسه بنقسه : هذا اا ا اک كو ا ن مقاله تكن أن 
يحمل توقيم موف أكاذيب الشعر ) ول ل كان الدة ال الخاضن سن اة 
) ¥ڀlرjlıja ê ( La Parisienne‏ قد ختم بإخفاق مماثل للعقل الباريسى : 
« تدريبات عملية » . وصفحة ( لسان سيمون S|M١0١‏ - ١۸ا5۸‏ مترجمة إلى الإسبانية › 
وهذا النص الإسبانى مترجم إلى الإيطالية » وهذا الأخير ترجم إلى الألانية » وترجمت 
الالمانية إلى الإنجليزية » والإنجليزية إلى الصينية › وأخيرا ترجمت الصينية إلى 
الفرنسة :وغلى. الرعم خن قحك الحلة فان هذة الخعرعة خن التطبات تشين 
لصالح الترجمة : فیلاحظ پاولو رونيه أة٣هR‏ ماناه۴ الذى يتمسك بصحيفة المهنة 
التى يحبها « مدرسة المترجمين » يلاحظ بشىء من الدعابة أن نص سان سيمون 
Saint - Simon‏ مل a‏ هذه التغييرات » ونعثر فى النهاية على المعنى والأسلوب 
قاذ التهن :وقول زونه ا8٥86‏ ا0 تحت نحق التفت ر الخد : فالترجمة 
إلى برتغالية البرازيل على يد بعض مشاهير الأدباء المعروفين ل ' ريو ' ٥أ‏ 
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( إن الذين يقرأون البرتغالية سوف يجدون متعة لذيذة فى قراءة هذا الكتيب لأحد 
المجريين من العالم الجديد الذى يجد تبريرا كافيا لكلمة سالاس سو بيرات ءهاة8 . ل 
Subirat‏ وهو المترجم الأرجنتينى لجواس Joyce‏ : « أن الترجمة هى أكثر وسائل القراءة 
ترکیزا واهتماما» ) . إن الكت الذى الف إدمون کاری ٥۲,‏ 0٥۳هE‏ ( وهو أاُحد 
اعا الا ف فى الحة الرس الت رجه راان الح تراه انرا 
e N N E‏ 
الأدبية والشعرية وترجمة كتب الأطفال والترجمة المسرحية والغنائية واستبدال لغة 
الكرار اة ا بالدويلاچ » والترجمة الصحفية والترجمة الفنية أو التقنية 
والترجمة التجارية والعسكرية والإدارية والقضائية والدبلوماسية والترجمة الشفهية 
بالمؤتمرات . والترجمة بالموتور ٥aءںكة۲†هاهN‏ كما يسميها رونيه أة١8‏ ( أى الترجمة 
ا اک اک اک و لمال و اغا اا اف الو ای 
العام للامة المترجمة . والكتاب يساعد على الإدراك الجيد للتغير المفاجئ الذى حدث 
قريبا لمشكلات الترجمة فى أقل من عشرين عاماً . 

ه - ويذلك نبد فى الحصول على خبر أكثر غزارة وآكثر ترابطا . ولكن يظل من 
الصعب الالام بجميع المسائل الجوهرية . هذا فى الوقت الذى تأخذ فيه الترجمة نسبا 
ارا اع که عاي ن ری ار ای و ر 
0هاا سثة ٠٠١١٤ - ۱۹٤۹‏ ترجمة محصاة فى ۳۲ أمة . ويعد ذلك بخمس سنوات 
ظهرت إحصائية أكثر شمولا تتضمن ۲٠١۷١‏ ترجمة فى العام لكل من ٤۸‏ أمة : وفى 
سنة ٠۹٠١١‏ كان عدد الكتب المترجمة ۱۸١١۷‏ كتابا فى جميع أنحاء العالم تقر 
N AN SEE ETS‏ 
نشرت فرنسا ٠۲۲١‏ ترجمة : وهو يمثل وأرداتنا من الترجمة . ويالنسبة لفرنسا كان 
نصيب الأدب يتراوح بين الثثين أو النصف من هذه الأرقام ( باستثناء الترجمات 
العلمية والتقنية ) . وهذا TOO‏ السنوية ( ففى سنة ٠٠٠٤‏ بلغت 
الترجمات ۹ من جملة الكتب المطبوعة وعددها ٠۲١۷۹‏ كتابا ) . وهذه الأرقام 
کے افا ع رة ا اا ف اا 


آ ا وت ا ووا نک ر وال هر ف 
ا و کی اا ارک ال فی د اتا 


AR Ff 
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لاتؤدى إلى اتصال الناس بعضهم ببعض حتى بين أبناء اللغة الواحدة ومن الناحية 
التاريخية فهذا توسيع لنظرية كانت K4١۲‏ القديمة المتعلقة باللغة جور کل شن 
آی مفهومه - يعتبر مجهولا أو لايمكن معرفته › وکل كلمة فی ذاتها شيئ مجهول » 
مفهوم بالمريع إن كل كلمة لاوجود لها إذن إلا فى اعتقاد Bs ee‏ . وقول 
هیمبولت اdاەbاصں‏ ۸ : « إن تبادل الكلام والمفاهيم ليس نقلا لفكرة ما من شخص إلى 
اسز SE a‏ 
فكل ما يتلقاه الأول [ الحاكى أو المقل]) يكمن فقط فى التنشيط الإيقاعى الذى يجعله 
فی وضع ذهنی معین . » ويضىف هيمبولت : « Se ah,‏ ا 
وضوحا وحسية الأفكار والانفعالات والذكريات التى يعتقدها ا 
هذه آلزاوة : لانزال نظرنة « الظواهر ال اه ر ا ل 
ولكن نقدية العلم عند مخ ٤۸‏ جعلت روباكين مہ1 )طuهR‏ يقول فى أوئل القرن 
العشرين : « إن أى كتاب ليس إلا عرضا خارجيا لعقلية القارئ » وأن « كتّاب علم 
الاق زك أ ن الر ن فل كل الللكن من هة لكر الهاة الى يري 
أن لکل کتاب مضمونا خاصا به › ويمکن نقل هذا المسى الا فا دا ء القراءة » . 
وفی نهابة هذا الخط من الفكر نحد تعمیم مالری a۲۵ u×‏ الاج ا حضارة 
تختفی وراء آخری . 

CEE E Ca‏ ا ك 
سوى مجموع خبرته الشخصية والذاتية عن الذى تدل عليه هذه الكلمة ؛ فالكلمة 
الواحدة تختلف صورتها الذهنية من شخص لاخر و 
النظرية أن أى لغة ليست سوى مجموع الخبرات لدى المتحدثين بها . ويناء على ذلك 
لاتحتفظ لغتان بنفس القدرة من الخبرات والصور ونظم الحياة والفكر والأساطير 
ومفهوم العالم ومن الناحية العلمية المحضة توصل ج . هاردان ”اك a.‏ فى 
دراسة عن : « غياب معنى كلمة : بروتوبلازم » توصل إلى النتائج التالية : 

« كل كلمة ليست سوى فرض عن طبيعة العالم > وكل جملة ليست سوى مجموعة 

من الفروض » ؛ وزيادة على ذلك « أفنحن لانرى العالم إلا بقدر ما تسمح به لغتنا » . 
وكان عالم اللغة المغالى فى نظرية الظواهر يقول : كيف تترجم كلمة « خبن » مادامت 
هذه الكلمة يندرج تحتها فى بلد واحد عشر صناعات مخللفة وثمانية وعشرون شكلا 
متميزا؟ ودون أن ندخل فى نقاش جوهرى يتعلق بنظرية الظواهر نلاحظ أن هاردان 


. ما بين القوسين المعقوفين [ ] زيادة على الأصل الفرنسى للإيضاح‎ ) ١( 
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يعزل من اللغة لحظة عشوائية » وهى لحظة قدم أو تقادم كلمة ( بروتوبلازم ) مثلا 
وينسى تاريخ هذه الكلمة وشبابها وفاعليتها فى لحظة تاريخية أخرى ( ما طريق الكلمة 
منذ كانت مادة إلى أن صارت بروتويلازم ! ) . ومن جهة أخرى يتناسى هاردان أن 
القرْض على العالم لايظل فرضا » ويتجاهل التشارك أو المشاركة الجدلية بين الفرض 
وتحقيقاته » كما يتجاهل تاريخ الكلمة الاجتماعى الذى يعتبر تاريخ ملاعمتها للعالم . 
فاذا کان هاردان على حق ( فی ا فى نقده لمثل هذه الكلمة الحالية ) 
تتال عن الست في كركة اللغات. ولك تقر على الترجهة : فانها شت تفا 
دائما باعتبارها الحركة فى الترجمة فإذا أرسلت البرقية التالية إلى ذلك العالم اللغوى 
فى وقت الحرب : « الرجا إرسال ثلاثة أطنان من الخبز إلى وحدة كذا بقطاع كذا » 
انق قتعا أن فلا آطنان من الخد سروف قن ا لطلدت نلا ناحير ٠‏ ووجت غل 
لخن أن تى م اكه كل اع الخ امن دير وا ویو الا و هارف 
والعصوى والخيطى والحمامى والجريسان ( أو لهشومى ) والفوجاس والخبز الصغير 
والكمونى . وأظل مقتنعا كذلك أن الذين يرون التلاوة : « أعطنا اليوم خبزنا اليومى » 
لم يكونوا مخطئين فى إدراك معنى هذه الجملة كما أن كلمة خبز يندرج تحتها فى 
شتى أنحاء الأرض مئات الصور الذهنية المختلفة : وريما بتوصل أتباع نظرية الظواهر 
هنا وهناك إلى مبالغات غير منطقية عند ما يقابلون بين العلوم والعلوم الصغرى 
المتفرعة عن الأولى . 

۷ - ويجانب هذه المشكلة المشروعة والهامة فى جوانبها الصحيحة ( إنها فى 
الحقيقة مشكلة الحدود الفردية للكلمات » ومشكلة الفوارق الذهنية والشعورية 
والأسلوبية والشفافية للغات ) » ينبغى أن نذكر المشكلة القديمة والمعلّقة على الدوام 
هلى يجب ترجمة الشعر إلى شعر ؟ أو أنه يمكن ترجمة الشعر إلى نثر ؟ وهذه المشكلة 
تشبه إلى حد كبير مشكلة معرفة إمكانية ترجمة صوتيات اللغة وموسيقاها . ويمكن أن 
نثبت عند الضرورة أن الموسيقى - إن وجدت ( وهى مشكلة شائكة مبدئيا ) الناشئة 
عن لوال ةه ل مر له ن د ٠ر‏ به لر ل ٠٠:‏ إل :لمكن جنها 
إلا بالمتوالية نفسها » أى لايمكن ترجمتها تقريبا . وفى هذا الصدد فإن الذين يبالغون 
فى المقارنة بين الصوتيات والشعر ( وفى مقدمتهم قاليرى ,6۲ا۷ فى كتابه « تقلبات 
فى الرعويات » الذى يعتبره قمة إنتاجه الشعرى ) يحسنون فعلا عندما يتأملون الخبرة 


18 


الرانفة قى اسشخدال لوار السنهائي ٠‏ وفذة الترخه خيش أن قى لمن ةة 
التطابق الرئيسى فى المعانى » بل يتبغى أن تحقق أيضا الاتفاق فى حركات شفاه 
الى لكات الت ر كاك اتا فى كعد مقامات الصو و كات الره 
وحتى الوفاق بين الجملة المترجمة - إيقاعا ونغما - وبين الحركات التى تقسُم الجملة 
فى اللغة الأصلية . وهنا تدريب شاق تبدو بجواره ترجمة الأعمال الإيقاعية والصوتية 
ذات الفائدة فى نص أدبى أو شعرى غير جسيمة . وهكذا نصل إلى المشكلة الآأخرى 
القديمة - وهى مشكلة كلاسيكية اليوم على الرغم من كتاب مالرو ×>سجإاة غابات 
الجوز فى ألتنْبورج وإاuط١‏ ٠اا‏ مل #۲5ره۸ - وهى المشكلة المسماة بعبقرية اللغات - 
تلك العبقرية التى لايمكن نقلها - ( والحضارات التى تحتملها هذه اللغات ) . وفى هذا 
الصدد كتب نجم الدين بامات oud - 0ine 6a" "2e‏ سزههةN‏ للمرة الثانية المقطم 
التقليدى فى مقاله بمجلة لاپاريزيان (٠١٠٠اءأاة۴‏ ها ) » والأمثة التى ضربها ليست 
ا > بل کلھا واا و ا م و ( ولنكرر ذلك اکان 
قال عن الرسة حيحا مطلقا :و الف أف التقافه :ا كان قارا تاها غل 
التفكير والكتابة بالفرنسية - أو حتى على تعلم الفرنسية ! ولكنه لى قبل إنه يمكنه أن 
يتعلم تركيبين من التفكير العربية والفرنسية » حينئذ يمكنه أن يترجم ) . وهذا الأمر 
E‏ بمواقف متطرفة لمنطق تجريدى قديم يتطابق مع مستوى الدراسات 
اللففوية منذ خمسنن أو ثلاثين عاما - ومع أفكار غير جيدة تحت هذا الشكل 
المطلق على الأقل منذ لوت عاها »› ومبيه أ6#ااأ6 » وقندريس ءءرال١٣۷6‏ » ومارسيل 
كjıakg Martinet aıiaaرla, Whorf gy gy « Marcel Cohen‏ . 


إن اللغة الروسية على سبيل ا مثال غنية بحروف الصفير فإذا طلبنا أن كل حرف 
صفير روسى لابد أن يقابله حرف صفير فرنسى » فذلك يعنى الزعم بأن كل حروف 
الصفير فى جميع الكلمات الروسية لها قيمة تعبيرية - والتسليم بأن اللغة الروسية 
برضن غقلت زات ف > وهذايعنى الرجوع إلى النظريات الآلية فى اللغة » وإلى 
المحاولات البدائية ئية التى اقتر حھا الرئیس دی بروس 8٥5565‏ 48 منذ قرنين من الزمان ! 
وهل تغبر اللغة الإنجليزبة - وقد عدت بكثير من الكلمات أحادية المقاطع - عن عبقرية 
أحادية المقطع ؟ ( وحتى أنا عندما أتحدث الإنجليزية آلا ينبغى أن أشعر أننى مأخوذ 
بهذه العقلية المزعومة أحادية المقطع ؟ ) . وفى مقابل النظريات الشكلية المطلقة فإن 
الموقف العملى المتوسط هو اتفاق تجريبى على سلسلة من الحلول المهنية أو الحرفية 
بواسطتها يتصرف كل مترجم مع الصوتيات ( وعلم الشعر ) تبعا لقريحته وموهبته . 
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۸ - والأهم من ذلك هو تلك المسائل التى يمكن تسميتها بالمسائل غير التقليدية أو 
غير الكلاسيكية . فكيف نترجم إلى لغة ما الكلمات الدالة على أشياء لا وجود لها فى 
حضارة تلك اللغة ؟ وعلى سبيل المثال كيف نترجم إلى العربية كتابا فى القانون 
الرومانى ؟ ( وإذا قام أحد الفارسيين من اليونسكو بترجمة الرسائل الفارسية ءها) 

)sئPersanne Lettres‏ إلى اللغة الفارسية وكذلك روح llتıilg‏ ) (L' Esprit des Lois‏ 
فمن المفيد قراءة صحيفة عمله ) . وكيف نترجم الى الفرنسية كتابا فى الفلسفة 
السنسبكريتية ؟ ( وأستخدم المضارع هنا أيضا لأنه مازال يحدث . وقد قامت مجلة 
بابل 84561 بنشر خبرة المتخصصنن من أمثال جبريل جرمان 6۴۲٣21‏ اا۲ اة وكيیف 
نترجم معالم الحضارة ( وذلك يشمل الانفعالات والمشاعر والأفكار ) عندما نريد نقلها 
إلى لغة ليس لديها فيما يبدو هذه الأشياء ولا هذه المشاعر ولا هذه الأفكار ولا هذه 
الإنفعالات ت ؟ كيف نترجم قصيدة من وإلى لغة البانتو ؟ ( والذى يهمنا فى المقام الأول 

لىس الكتاب المجرد » وإنما تحليل الخبرات بواسطة المترجمين ) . وهذا يعنى أيضا : 
كيف نترجم الكتاب المقدس ؟ فهناك خبرة مدهشة للغاية تكمن فى أخذ نص من الكتاب 
المقدس ا ر ترا د الق ال ج اليو اي 
واللاتينىة عند القدیس جیروم 6۲۳۴ل 81٣۲‏ مرور' بالترجمة الكلقينية فى جنذيق › تم 
ترحمات رينان ۸٠١3١‏ والجمعة العالمية للكتاب المقدس للقس كراأمىون ٥€] p07‏ › 
ومدرسة الكتاب المقدس بأورشليم ودورم 0۸٥۲۳٠‏ - لكى نرى الترجمات المختلفة 
والمتناقضة التى أعجبت القراء عدة قرون . ومن جهة آخرى فإن الانطباع لايقوم دليلا 
ضد الترجمة » فريما يؤكد صلاحيتها وإتقانها من عصر لعصر ونرى بعين اليقين ميلاد 
حضارة لكل ترجمة من هذه الترجمات للكتاب المقدس : فكما يكشف الحفر الأثرى 
موقعا مختفيا › تنحدر كل ترجمة من طبفة أو أكثر نحو الأصل a Î‏ 

غير تقليدية ريما صعبة وغنية بالمعلومات › وهى مسالة الترجمات المحسنة › فقد اعتقد 
جسبار دو تاند Gaspard de rende‏ فى القرن السابع عشر أنه يمكن « تجميل 
ال خهة حى الختوة أجمل من الأصل » . والأمر يتعلق أخيرا بمطابقة الترجمة مع 
القوانين الجمالية والأسلوبية فى الأدب والأخلاق الفرنسية . وكذلك الحال اليوم بالنسبة 
للحالات العادية » التى لاينبغى ي دى الصحفين الأدياء » وهكذا 
نن او ا ال ا ا السوداء والتى أطلق عليها منذ قرنين من الزمان 
ال الخائنات › وفی عام ٠۹۰۰‏ سميت اقتباسات > ونسميها اليوم إعادة 
الصباغة ؛ لقد تغيرت الكلمة وحدها . ولكن الأمور تصبح أكثر تعقيدا عندما تعلق 
الأمر بإدجار پو ۴٠١‏ اولع الذى يرى النقد الأمريكى لمرات كثيرة أن النقد 
الفرنسى قد بالغ فى إطرائة وتقديره » بسبب المفارقات والتحريفات التى أصابته بأقلام 
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کل من بودلير de11‏ uة8‏ ومالرمية 6"١ةاا‏ . ( والأمور ليست بهذه البساطة › 
وافتراض أن أمريكا قد أعرضت عن شعر يو ۲٠١‏ لايمكن استبعاده : ونحن فى حاجة 
إلى دراسة شديدة الموضوعية فى هذا الصدد am a‏ لنا ؟ ) وكذلك الحال 
ا اا : فالكشرون مته فقون غل آنه كر فا رسد 
من الأصل > على الرغم من بامات B8 nn‏ الذی ریما کان على صواب › وکذلك 
الحال بالنسبة للترجمة لمقلدة - والتى نجد فی نھایتھا أغانى بıٹلıتıس Les Chanons de‏ 
ئا۴i‏ معا . وكذلك الحال ادا بالنسبة لدوستوبقسکی )اهاوه الذی یکسب 
دائما عند انتقاله من الروسية إلى اللغات الأورويية الأخرى . ولايمكن تجاهل أن هذه 
COIS ES N LAe‏ 
الملستخدمة فى الترجمة » وهى مناقشة حديئثة جدا . وقد استنتجت العقول الروائية 
والصحفية من هذه المناقشة أشياء كثيرة لاتسمح بالوقائع المعروفة . فهل توجد مثل 
هذه الماكينات أولا ؟ نعم ولا . ويبدو أن استعمال هذه الماكينات الحاسية فى الترجمة 
قد ظهر سذنة ۱۹٤١۷‏ فى مؤتمر عقد فى نيويورك بين العلما ء الأمريكان واليريطانيين . 
ويبدو كذلك أن الأمريكيين لم يهتموا بهذا الموضوع قبل سنة ٠٠٠١‏ » على الرغم من 
أول محاولة انجليزية مشجعة . وفى سنة ٠١٥١‏ اهتم معهد التكنولوجيا 
بماساشوسيت بهذا الموضوع نتيجة تبادل جديد لوجهات النظر . وفى العام التالى 
حدثت أول تجرية حقيقية للترجمة بواسطة الحاسب الإلكترونى : وحصل لل . دوستدرت 
Dostert‏ ن الل الو م فا ا او . ثم هرت 
بعد ذلك تجربة بريطانية سنة ٥؛‏ وأذيعت على التليفزيون . أما الاتحاد السوقيتى . 
فقد أدت ٠۹٠١- 1100 E‏ إلى التجرية التی تعتبر فی رای براندوود 
BrandwWo0d‏ « قوی مساهمة ا فى تقدم الترجمات بواسطة الماكينات الإلكترونية » . 
وآخيرا أعلنت المدرسة العملية الإيطالية فى نهاية سنه ٠٠٠١‏ آنها تزودت بإنسان 
آلى آدم ۲ من أجل تجرية مماة . ومن هنا أكد كارى ,اه٥‏ أن « ماكينة الترجمة 
لم تعد وهما أو سرابا » . وأول تصحیح ضروری هو الذى يتعلق بثلاث ماكينات 
تجرييبة > ماكينات مصغرة عبارة عن نماذج حقيقية صغيرة . والماكينتان الأمريكة 
والإنجليزية مزودتان بمائتين وخمسين ( 0۰ ) وحدة ذاكرة » أى ٠٠١‏ لفظة من 
المعجم أو القاموس . أما الماكينة السوقبيتية فلها ٠٠١‏ وحدة . إن ماكينات الترجمة 
هذه لا بمكنها أن تترجم ˆ إلا اللغات " الفقيرة جدا » بسبب مفرداتها المحدودة التى 
تتراوح بین ٠‏ إلى ٠٠٠١‏ كلمة . وهو تحديد مؤقت ولكن زيادة عدد وحدات الذاكرة 
يمل مشکلات اُخری . 


ولأنعلم أن موضوع ماكينات الترجمة الحالية ليس الترجمة الاقتصادية لأى نص » بل 
وال اه الل لان اليد ي ا قي ع ل ف دالا ا ن 
بوت 8٥٥۲١‏ - حتى أنه لو تقرر فى المستقبل إنشاء ماكينات ترجمة حقيقية » يجب 
إعداد وتجهيز جميم العمل النظرى اللازم واللغوى والفنى . إن هذه النماذج المصغرة 
( على الأقل النموذجين الروسى والإنجليزى ) - وهى النقطة الثانية التى يجب التنويه 
بها - تعطى ترجمات صحيحة . ومن المشاكل التى عثر على حلول لها التمييز بين 
معانى كلمة واحدة » والتعبيرات الاصطلاحية التى تستعصى على الترجمة › 
والتغييرات الإعرابية والصرفية التى تعترى الأسماء ( كالتأنيث والجمع ) والأفعال 
( كالأشخاص ) - أى الضمائر - والازمنة والصيغ ) » والتغيير فى ترتيب الكلمات من 
ل الى أخري. فمن ابن تا اذن الختعردات الحفةة ١‏ الضدوة الألن ف قك 
الاختيار . وهناك مدرستان تتصارعان فالمدرسة الأمريكية تريد نتائج قليلة التكاليف 
ر ور اکن فل م سر كه الخانت ااك ن الك ك لى 
محصن . وتعمل الماكينة الأمريكية على الاستعانة بالعنصر البشرى فى عملها » سواء 
اوا ت و ر فن ور ا ال ادا د اغ ا 
يلائم قواعد اللغة النهائية . أو سواء بالاستعانة بمراجعين بشريين يقومون بنفس 
العملية بعد الفراغ من الترجمة ء ويكون عملهم منصبا على الترجمات الناتجة مبدئيا . 
ویبدو آن هذه المدرسة تؤدى بشكل أو بآخر الى مآزق اقتصادية › ويبدو أنها لم تستقد 
ا و تة ٠١:‏ لويضل إلى علطا أعاقامت تيل د تاي 
للانتاج الجماهيرى . وتحاول المدرسة الثانية - وهي مدرسة الإنجليز والروس - أن 
تحصل على إنتاج أكثر إعدادا E a e NR‏ 
ولتحقىق ذلك قات دە ادرت د الماكينة ببرنامج عمل أكثر تعقيد : فلکی تنقذ 
کل E a‏ 
اه ا ر ای یه 
اا اک ا ا ا 
ELS UE a I‏ 
ترتبط بحدود الحواسب الإلكترونية الحالية : وهذه الحواسب کان تل 
ن وات ال اكرة ( ان القول الخاصض الاك الترحه | تخار عات الات 
وهناك صعوبات لغوية » فجميع الباحثين يأسفون للحالة التى يوجد فيها علم اللغة . ويقول 
إنج 1١9۷‏ : « إن مهمتنا ستكون طويلة وصعبة » لأننا حتى الآن لا نعلم كثيرا عن اللغات 
وعن الطريقة التى نترجم بها » . وبقول سيلقيو سيككاتى 410ء٥٠٥‏ ٥۷ا8‏ إن إحدى العقبات 
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الرئيسية فى أبحاثه كانت « عدم وجود وصف للأنشطة العقلية الل تعر غا اللغة » . 
وقد حددت المدرسة العملية الإيطالية الهدف الطموح لحل هذه المشكة : فيدلا من 
الاعتماد على الوصف العملى للغة باعتبارها ا - كما هو منهج المدرسة 
الإنجليزية - حاول سیککاتو ùÎ Ceccato‏ يقيم وظيفة إنسانه الآلى على التحليل المبدئى 
للغة باعتبارها نشاطًا عقليًا لن مر در الفلاقات الى تتن عل أن کل 
نجده أو نفهمه نجده أو نفهمه بعلاقة مع شئ آخر ؛ قإذا لم يكن لدينا حقيقة !لا 
بوجودها فى علاقة مع أخر فهذا الشى الآخر لا حقيقة له ¥ إذا كانت له علاةة 
بانفسنا أو بای شییء آخر . وأذا كانت العلاقة ھی التى تعطى الحقائة ق الى الأشباء ٤‏ 
تكون العلاقة نوعا فى غاية الأهمية » . ويخشى أن تبوء المحاولة الإيطالية بالفشل على 
الرغم من حدانتها الأساسية کی ی قافا عل ففبات شمف تھے ا کین 
غير ملائمة . وإذا كانت فكرة العلاقات العقلية حقيقة ثابتة ( يمكن استغلالها بشكل 
فلا ينتج عن ذلك إمكانية إحصاء کل فة الفادقات ٠‏ ولش أكلدا س ذلك أن 
SS ES‏ منطقية »› أو على الأقل يمكن ترجمتها إلى عمليات متميزة عن 
الماكينة وأخيرا تتضمن النظرية أن علاقات النشاط العقلى هى بفعل الواقم العلاقات 
Sl aS SE a‏ : النحو المنطقى ) . وعلى أفضل 
الآحوال تعتير الماكينة الإيطالية مهددة بالخلط بين العمليات العقلية وآليات اللغة التي 
ترمز إلى عملية عقلية › ولكنها لاتصف شکلھها ولاتکوینها . ويقراءة المقالات عن هذه 
التجرية يخشى أن يكون سيككاتو t0ة٥ه٥‏ لابعتبر اللغفة مجموعة من 
الإشارات › ولهذا المجموع تاريخ طويل فى كل لغة ( ويستبعد هذا التاريخ التعبير 
الع دن الل الت افيا ورمن رن ل ايان اجان الى 
معلومات غنية للغاية » وذلك بالتمحيص الجيد والعناية فى التحليل . 
اوا ا ا ی ا لے کی ا ف کی فی ان 
التجربة الإنجليزية المتواضعة والعملية فى أهدافها . إن الترجمة بواسطة الآلة المترجمة 
لاتكون ممكنة تماما على أى نص ما إل إذا أمكن ترتيب جميع كلمات اللغة إلى 
ضاف قواعديةه وأمكن حصر هذه الأصتاف القواعدية والنحوبة حصرا گاملا 
( ومسالة الحصر الكامل هذه › وإن كانت غير ضرورية فى البحث اللغوى العادى إلا 
إنها لابد منها بالنسبة للالات المترجمة التى لا تستطيع إنجاز عملها إلا على مجموعات 
منتهية وكاملة ) . وهذا الافتراض المزدوج عن اللغات لم يتحقق بعد ؛ فكل القوأعد 
مازالت تخفى عدم قابلية التصنيف لكذير من الإشارات اللغوية لأفكارنا » حتى أكثر 
القواعد علمية لا تزال عاجزة عن الترتيب بسبب البحث عن هدف عقلانى أو تربوى . 
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وريما كانت هذه المعضلة النظرية خاصة لأن تظل صعوبة نظرية دون أن تمنع إنشاء أو 
تشغيل الالة ا مترجمة » غير كاملة نسبيا ؛ معطية ترجمات مقبولة عمليا وكافية الغاية 
نف الرأخكة ,إن الفقدة الكنوة فى م اللإت الفرخمة الريب من التاة 
الفتاغنة تسل فى افك الإقتضادة :ون القرت أن كاري رة لاح داك رهق 
أقل المشتغلين بالموضوع من الناحية التقنية وأكثرهم من الناحية الأدبية . والآلات 
الحالية يمكنها أن تقراً PEN OR E ES‏ 
aT‏ ۰ کاتب وف ری > یقوم کل فرد 
بتثقبب ٠٠٠٠٠‏ حرفا فى الساعة . وفى الطرف الآخر من الآلة يلزم بلا شك وجود 
٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ مراجع ( بشرى ) ( دون أن نحسب الضاربين على الآلة الكاتبة ) . 
وحتی لوا ستبدلا البطاقات المثقوبة بشريط تسجيل يلزم وجود من يقوم بالإملاء . 
ويذلك تعيش مدينة بها من ٠١٠‏ إلى ا ع ا ج ل ا واد ك 
هي ا اء اعت را من المخطات الحالهة ,والشة الوحةة و الحاسجة الت توصل الها 
الباحثون هى أن الآلة المترجمة لا تستطيع أن تترجم الشعر أو الأدب . وربما كانت هذه 
النتيجة غير متوقعة حتى يعدوا لها تلك العدة .وهی رای کاری ٥٩۲۷‏ الذى يعتَقد أنه 
رأی مسبق ومتحيز » > وھی کذلك رای انج ueوہ!‏ الذى يقول : « بقدر اعتبار الترجمة 
فنا يتطلب من المترجم تدريب أعلى قدراته المبدعة > فريما كان اللجوء إلى الآلات الميكانيكية 
ضعيفا ... وينبغى أن يترك هذا النوع من الترجمة إلى الكائن البشرى » . أما براندوود 
BrP ]MN4‏ فيصر من جانبه على تبرئة ترجماته من « أى ادعاء أدبى » . 

وكل النتائج الآخرى تنتمى إلى مجال الخيال العلمى وهو مالايمنع اقتراح هذه 
النتائج » ويتساعل رونيه أة٣ة۴‏ عما إذا كان وجود مثل هذه الآلات له آثار كبيرة على 
االات من ا ك الفاغ ان ا عا ق الخصل غ0 ارخ تفل كنا 
من الملفين يكتبون للالة » ويجعلهم يأغون من لغتهم كل ما تعجز الآلة المترجمة عن 
ترجمته كالمصطلحات اللغوبة والكلمات الحديدة المتولدة والتعبيرات الجاهزة والفوارق 
البسيطة إلخ › وأخيرا يكون الإنسان فى خدمة الآلة بدلا من أن تكون الآلة فى 
خدمة الإنسان . 

وينتهى الأمر بأن نتكلم مثل الآلات المترجمة لأنها لاتستطيع أن تفكر مثنا . ( إن 
قنك إا افرش ال كات و الي دة ما وها ني 
الأمم المتحدة واليونسكو وفى وكالات الأنيا ء العالمية تثبت أن هذا الخطر ليس مستبيعدا . 
وهی ظاهرة لغوية أساسية جديرة بالدراسة عن قرب اکثر من الموضوعات الأبدىة 
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لها دات الدر اساك الا هن دردد الماكضى اتير الاش الاق | لمح 
الشك أو التمنى عند تيوفيل جوتييه ١٠ا‏ اة #اأإم ه۸6٣۲‏ . وعندما ندرس تاريخ الآلة المترجمة 
دراسة دقيقة يرد إلى الذاكرة « خيال » آخر ( وقد ورد بذهنى هذا الخيال على الأقل ) . 
فليس مستحيلا أن تعيد مشاكل الترجمة الإلكترونية وصعوياتها ومآزقها إلى انتباه 
الا جوا دهن هال الل ا عة الرلة و لفك أثات أنه 
ا ل عا رة ع لاا ا ا 
إلى الاسبيرانتو مذهب له ار چ الجدل والتعصب . 
والمناقشات عن أى لغة قومية حبة مقترحة كلغة مساعدة أفسدتها مسائل المصلحة 
والسيادة والمناقشات عن اللاتينية كلغة دولية أصبحت مثالية رجعية متأخرة . أما 
مشروع العالم ذى اللغتين [ ثنائى اللغة ] فقذ وئد فى مهده سياسيا > ولم تكن له آى 
صفة علمية . وهناك مسألة أساسية ألقيت دائما فى الظل أو أهملَّتٌ بسبب عدم صحة 
الحلول المقترحة . أما فرق العلما الاين فقون عل الات الترحفة فقوف رخفو 
تفا ها ألى الفزاسة الوسوعتة لال الل المتاعدة الذرلة الخنطته : وخذة اة 
المساعدة لها ميزة اقتصادية » وهى كونها لغة بلا مصطلحات ويلا أاستتناعات » وهو مأ 
يسهل برمجة الآلات المترجمة وعملية التثقيب ومراجعة النصوص . يضاف إلى ذلك أنه 
إذا قامت كل أمة بثرجمة إنتاجها العلمى والتقنى الذى يمكن قخصه ودراسته فان 
اللغات التى تطبق هذه القاعدة تصير أوانى مستطرقة لها فرع مشترك : ولن تحتاج 
كل بلد إلا إلى الة مترجمة واحدة أو اثنتين . ( لغة مصطنعة - ولغة قومية » وربما لغة قومية - 
ولغة مصطنعة ) » فى حين أن من بين المشاكل الاقتصادية الهامة فى النظرة الحالية 
هو ضرورة وجود آلات فى بلدما بقدر عدد البلاد الآخرى التى ينبغى حراسة إنتاجها 
taj Hh SEE EY i REAR‏ 
والهندوسية واليابانية والدانماركية والإسبانية والعربية على أدنى تقدیر ) . إنتى لم أكن 
متعصبا أبدا للغة المساعدة اللولية الملصطنعة > ومنذ امد بعيد لم اعد خیاليا أو مثالا 
فی ال ومع ذلك لو كنت مضطرا لمراسلة أحد الصينيين عن بعض المسائل 
الجمالية فسأبرق إليه قائلا : دقعل لزانتن تعد ذلك هو مكنا أن نتراسل: 
خت تخل ساك الوت الت وريما تصبح مشكلة اللغة المساعدة الدولية 
الملصطنعة - التى كانت منذ وقت سحيق مشكلة أكاديمية أو مجمعية وموضوعا مفضلا 
لدى الملهمين والمستنيرين - ريما تصبح مسالة علمية عصرية وإجبارية » وتصبح حلا 
مثمرا على مسو البحث وتبادل الأبحاث التي وصلنا إليها ٠‏ إن الكتابة عن الترجمة 
- كما رأينا - لم تنته بعد ونرجو أن بستمر الحال طويلا على كثير من النقاط . 
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المترجم بين الكلمات والاشیاء ( ١۱۹١۹۴‏ ) 


تحتل الترجمة اليوم مكانة بارزة › ويعتبر المترجم فى بعض الأحيان مثل موظف 
E‏ الاختزال . كانت دراسة اللغات الأجنبية فى أورويا 

فى القرن السادس عشن مقتصرة على المرحلة الإغدادية فى أغلب الأحوال . ولم تكن 
ثمة طريقة أخرى لتعلم اللغات الأجنبية تعليما صحيحا . فأية طريقة آخرى تبدو غير 
كاملة وجديرة بتدريب هواة أو مترجمين مبتدئين : وكان ذلك کافنًا لعدم وجود الأفضل . 
والطريقة ا مى هى تعليم اللغات الأجنبية بالمدارس . وتعتبر الإقامة فى الخارج التى 
ينصح بها الطلاب تكملة أختيارية لتحسنن النطق ( خاضة وأن ن هناك الاسطوانات أو 
الشراد ئط والمذياع ) . 


ولقد كان هذا الرأى مرتبطا بتطور التعليم عن طريق المدرسة فى أورويا الحديثة ؛ 
ومع ذلك غير هذا الزائ الفكرة التي لدا عن عة التو ةة . مادام الذى نتعلمه فی 
ال ا ا ق و افا 
للمترجم الجيد فسوف يجيبون بأنه ينبغى معرفة اللغة المراد ترجمتها معرفة صحيحة 
بقدر الإمكان . ويضيف أكثر الناس معرفة أنه يجب إتقان اللغة التى نترجم إليها 
إتقانا يفوق إتقان اللغة التى نترجم منها . وقد قضى هذا التطور العلمى لدراسة 
اللغات على فكرة قديمة عن الترجمة ظلت سائدة حثى عصر النهضة : وهى أنه لكى 
نترجم لايكفى معرفة الكلمات بل يجب معرفة الموضوعات التي بتحدث عنها النص 
المراد ترجمته . إنها فكرة شيشيرون القديمة الذى قابل بين ترجمة المعنى وترجمة 
الكلمات » وهى فكرة عتيقة لدی إتّيان دوليه اه٥‏ ٠٣٣٠ع‏ الذى جعل معرفة معنى 
اللنص ومبناه شرطا أساسيا لأى ترجمة جيدة . وهى فكرة قديمة لدى المترجمين 
الور رکه آ۵ عن فل الال کک شر فوا او شا الط الروت في 
مؤتمر كيمياء عضوية فمن الضرورى أن نعرف الروسية وكذلك الكيمياء العضوية . 

وهذه الفكرة القديمة تقلب الصور التقليدية التى لدينا عن الترجمة . وتوضح هذه 
الفكرة أن « فهم اللاتينية » يعنى شيئين مختلفين أشد الاختلاف ؛ فعلى سبيل المثال : 
معرفة الكلمات اللاتينية والقواعد اللاتنية وكذلك معرفة حفائق الحباة اللاتيثية التى 
تختلف اختلافا شديدا عن حقيقتنا الحالية التى تردنا إليها هذه الكممات . 
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ولکی نترجم نصا كتب بلغة أجنبية يجب التأكد من وحود شرطنن أثنبن ولیس 
شرطا واحدا . وهما روطان وران انی ادها عن الأخر : ١‏ - معرفة اللغة 
۲ - ومعرفة الحضارة التى تتحدث عنها هذه اللغة ( وهذا يعنى معرفة الحياة والثقافة 
وخصائص الشعوب التى تعبر عنها هذه اللغة معرفة كاملة ومستفيضة ) . 

ولكى نترجم لغة ما ا يكفى أن ندرس هذه اللغة » بل يجب أن ندرس الثقافة 
المقابلة لهذه اللغة دراسة أساسية ومنظمة وليس مجرد قراءات عابرة أو تكميلية . 
فالإقامة فى الخارج مثلا ليست تكملة صغيرة اختيارية تضاف إلى إعداد المترجم 
الك ل هي شف ما هان اول ارف ال اا لك الخض 
على ترجمة جيدة يمكن التأكد منه معمليا أو تجريبيا . 


وفی سنه OT ١٥١۳‏ ¿ قالتون Bryan Walton‏ - وهو أحد علماء اللاهوت 
بکمبرد ج eول‏ ا٣ھ‏ - الکتاب المقدس بلغات عديدة بالعبرية والكلدانية واليونانية 
والسامربة والسربانية والعربية والحيشية والفارسية واللاتينية لد اول 
وصفا ثلاثيا لاتينيا لهيكل سليمان » ويرتكز هذا الوصف على النصوص الدينية وعلى 
قصة يوسف وعلى التلمود ل ا و ن ا ء اللاهوت يمدينة سومير 
مSaumu‏ - مع النصوص الثلاثة » وقام بتحليل جميع البيانات السطحية ذات الصلة 
بالهیکكل تقصد أعادة تكوين صورة الا آی الڪ . وهذا الأستان المتخصص فى 
العبرية كان يعرف العبرية واليونانية واللاتينية بقدر ما نعرفه عنها اليوم . وکان بقراً 
اللنصوص قراءة صحبحة › ولا قدم المؤلف تعليقه المكون من أربعين صفحة إلى الناشر 
( وكان تحت إشراف فالتون نفسه ۷۲٥١‏ ) تولدت من قراءة كلمات النص وحدها 
E E TT‏ 
شبيها بمبنى إنجليزى أو فرنسى سنة ٠٠٠١‏ . ولأمر ما فى ذلك الوقت فكر البعض 
e‏ 5 فی باریس . فماذا حدث 
لقد أجاد المترجمون ترجمتهم › وقرأوا كلمات النص قراءة سليمة . وإذا 
الرخوو ف ل د ا اوو ا اع هری ا ا د اا ای 
عمارة فينيقية أو بابلية » فذلك لأننا نعرف الأشياء الموصوفة فى الوقت الذى لا يعرفون 
فيه | الكلمات . ولا شك أننا نستطيع قراءة العبرية أفضل من قالتون ١0ا۷‏ › 
ونعرف بوجه خاص جميع آثار آسيا الصغرى وأصل شعوبها فى فترة ما قبل التاريخ › 
وا واا ر ها فراع ادال ل ع 
لادا ك ن قالتون 07 ہBrya‏ من تصویر ھیکل بیت المقدس علی 
الرغم من ترجمة الكلمات ترجمة جيدة بوجه عام إن فكرة استخدام رسامى النص 
للتأكد من جانب المعارف اللغوبة وجانب المعارف الثقافية ومعارف أصل وسلالات 


28 


الي ااي ارح ااا سا ل ال ار فر اعا 
ترجمة كلمات النص ترجمة حقيقية . فإذا كان الرسام لايعرف الشىء 
الموصوف بطريقة مباشرة فهو لايترجم إلا المعارف اللغوية . وعلى خلاف ذلك نستطيع 
أن نقدر مضمون المعرفة الثقافية بالأشياء الموصوفة . فمثلا يخبرنا علم الإحاثة أو 
المتحجرات مiوهاها٬هئاة۴‏ ها | وهو علم يبحث فى أشكال الحياة فى 
الجيولوجية السالفة كما تمگها المتحجرات أو المستحاثات الحبوانية والنباتية ] أنه 
وخنذت فى منطقة البنتاجونية ءأ«موةأ١۴#‏ فصيلة من عديمة الأسنان طوبلة القامة 
كالبهظم |[ حيوان ضخم منقرض من الدرداوات ] التى لى وقفت على قدميها الخلفيتين 
تكون أكبر من الفيل . وساد الاعتقاد طويلا أن هذه الأنواع من الدواب الكسالى 
والعملاقة كانت من الحفريات . أن الاكتشافات المتتالية لطا اقات خاو کا 
الحلود الحديدة وكذلك موال الإخراج الحديثة منٍ ناحدة »> ومن ناحة آخرى الأساطر 
التی تذکر وجود حیوان حفار مسالم ولکنه مخصن › وه حیوان شنیع ذی شعر کثيف 
وشكل مخيف - كل هذه الأشياء أدت إلى الاعتقاد بأن نوعا من البهظم - لم تهلك منذ 
العصر الثالكث » بل ظلت حية حتى أيامنا . وتم البحث عما إذا كان هناك آثار لوجودها 
أي تحن ال 0 ارال فى الفرن السافن عاس . وفر ل كان ران 
خصائص فرنسا الجنويية " (۸١ه١٠‏ ) مله الأب تيقيه 116 . وتحت اسم سقاره 
Succ‏ يعطى الكتاب وصفا رائعا لحيوان تدل تفاصلله على آنه من الحفريات 
E‏ إن الميلودونت ئd0nاM‏ متلا من فصللة البهظم › ولها ذيل طويل › 
ويقول الأب تيقيه إنه عندما ا هذا الحيوان يحمل صفغاره على ظهره › ويغفطيهم 
ذه الظرل الف 

لقد قرر المكتشف - الذى وصف الحيوا ن بأنه « خلق بطريقة عجيبة ومذهلة = 
ا مضو اللو ان ون ا يأتى اهتمام المترجم بالقصة . وقد 
کتب برنار ھوقیلمان 5٣٣۱م‏ ہںه۲ ۵۲۵٣۲هB‏ الذى أخذنا عنه هذه التفاصيل : « إن 
الصورة الساذجة المرفقة بهذا النص هى عبارة عن حيوان من فصيلة الأسود» وهو 
حیوان نحيف جدا له ذيل منٍ ريش النامل الأكبر ( حيوان لبون أدرد من الناملات 
يأسر النمل بلسانه الطويل الدبق ) وله رأس غريبة تذكرنا يإنسان له لحية يجرى على 
ظهره أربعة أو خمسة أطفال صغار على الأقل . والاحتمال الأرجح أن يكون هذا 
الرسم قد تم بواسطة وصف ذكره شخص لشخص آخر › ولىس عن طربق المشاهدة 
المياشرة كما هو المعتاد فى ذلك العصر . وهذا ما يفسر التحريفات المعتادة فى صور 
الخوانات ال تو انها وضفة فى لفن صقا صححطا + » . ولدينا هنا تجرية 
كلامية عن نتيجة ترجمة الكلمات بدون ترجمة الأشيا ET‏ . لقد ترم الرساح 
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ا لخدي الذي دا له حرفا ( تون أن كرون قد رائ الخيران ) :بذك اقتضرت ركف 
على كلمات الأب تيشيه فقط . ويعتبر الفرق بين صورته ا لمنقوشة وإعادة تشكيل البهظم 
(ألتى أعدها رسام من القرن العشرين مزودا بحي المعلومات الحالية فى علمى 
اران و اة اوا اترات م ا لف م انتا نانك را 
ae E JS UE E N,‏ 

ان ھا الا الا و اله عة رو رخ ل کا فاا کات 
N E E‏ 
متناقض . فإن قيل لتا فجأة إن التنينات ( المسماة سيروشيم Sirrouchimn‏ ( 
والمنقوشة من الطوب الليبن المزخرف على بوابة عشتار Babylone Jılı yف Isthar‏ 
ربما كانت من أنواع الدينا صورات وليست أشباحا خيالية « أى مجموعات مختلفة من 
الأعضاء المستعارة من أريع أو خمس مخلوقات مختلفة » - فسوف نعتقد 
مجرد اختراع صحفى . وهذا آمر يسير . ويحتمل أن يكون « رباعی القدم الشهير ذا 
القشور » وقدماه الأماميتان قدما أسد » والخلفيتان قدما عقاب وراسه راس ثعبان 
محمولة على رقبة طويلة | ... ] ولسانه مشقوق ويحمل فوق رأسه قرنا عاليا وزخارف 
ا ا و اا ت او ا و ا ا کا 
صورة لحيوان قد وجد بالفعل . ويقول عالم الحيوان فيلى لى رها ال۷ لو اكتشفت 
بواية عشتار t۴‏ سنة ۱۸۰۲ بدلا من ۱۹٠۲‏ لاعتبر الثعبان ( أو التنين ) البابلى 
حيوانًا أسطوريا ؛ ولكنه خلال القرن التاسع عشر تم اكتشاف مجموعة حفريات 
ضخمة من الديناصورات منها مجموعة خاصة تدعى الطيور ذوات الأقداح 
Ornith ops‏ آقدامها الخلفية آقدام طائر مثل تنين عشتار . 

ومنذ سنة ۱۹۱۸ یفترض عالم الآثار کولد قى yەeweه‌اه»‏ أنه لو وجد في الطبيعة 
كائن قريب من هذا التنين لكان مكانه فى فصيلة الديناصورات › وأن إغوندة ( وهى 
ضرب من الديناصور ) العصر الطباشيرى البلجيكى هى أقرب قريب التنين . ولم 
يذهب كولدقى أبعد من ذلك غير أن قيلى لى وجد التفسير الأقرب قبولا لظهور هذا 
النوع من الإغوندات - أو الزواحف السمكية - على أسوار بابل : وهذا يتعلق بشبح 
هائل يبلغ طوله عشرة أمتار تقريبا » ووجوده مؤد اليوم على أطراف حوض الكونغو . 
وهنا أيضا قدم هوۋيلمانس "!٠۷ا٠١‏ بقية عمليات الترجمة شبة التجريبية التى 
بواسطتها تحولت إأحدى الزواحف الأفرد يفية النادرة ألى السيروش SirroucCh‏ البايلى 

فق عاد فثانو دران عتا ر ةا تكوئن التتن فصل هة الزكالة الذتن رار 
التنين ( فقد تأكدت الرحلات البابلية إلى قلب أفريقية ) . 
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فا ف الهف الى الر وح ااا الصو الى رقن 
الشبح : وبقول هوقیلمانس ٣۵/٣‏ امه « إذا كنتم تشكون فى شرعية هذا 
التقارب فاليكم التجربة التالية : اطلب من طفل لم يسبق له مشاهدة شكل الديناصور 
من قبل أن يرسم لك حيوانا شبيها بالصورة التى سبق عرضها وهى صورة « التنين » 
الكونغولى » وسيظهر هناك احتمال كبير أن يقوم هذا الشخص برسم كائن يشبه إلى 
حد الالتباس السيروتش ( ١ءu S1۲١٠‏ ) الموجود على بوابة عشتار وفى الحقيقة سوف 
يقوم الطفل أولا برسم رباعى الأقدام على هيئة حيوان مستأنس ( حصان أو كلب أو 
ثور أو قط ) وسوف یزوده - حسب توجيهاتك - بذیل طویل ورأس ثعبان ورقبته . 
وغندشا تذكر الأقدام ذوات المخالب فسوف يقوم برسم أطراف أسد أو قط > ثم یرسم 
علی رآسه الزخارف التی تمليها علبه كالقرن الصغير والعرف اللامس ا الخضانى: 
وعندما تحدد له أنه من الزواحف فسوف يغطى جميع الجسم بقشور . ماعدا الأقدم 
الخلفية وتكون الصورة هى صورة سيروتش كاملة » أ٤‏ uهSirr‏ . ونفهم من تحليل برنار 
ھوقیلمانس B4۲۵ ۸e ۷eا ٣2۸‏ كيف يتحول نوع من العظائيات ذوات القرون الى 
تنين بابلى عن طريق سلسلة من " الترجمات " اللغوية والكتابية . ولو أخذنا 
اتجاهامخالفا لهذه السلسلة نفسها » فإن هذه التحليل يبرر أنه من الممكن اعتبار 
الحصوان البالى كقرنا ا وتلل على وجو عظاتات أفريقة نوات قرين ٠‏ 

ولاتنوب إشارات اللغة عمَّا تدل عليه تماما » بل إنها تُرجعنا إلى هذه الأشياء 
بحيث بتمكن المتكلم والسامع أو الموْلّف والقارئ من al‏ برحلة مشتركة أويجولة 
جماعية من الشىء إلى الإشارة ومن الإشارة إلى الشىء حتى يتحقق التفاهم . ومن 
أشق أعمال المترجم محاولته إعطاء قرائه فكرة عن الأشيا الا ا 
نص أجنبى ينتسب إلى ثقافة أجذبية كلية أو حرئية ؛ فذكر الشتاء والقج لسكان 
ا مناطق الاستوائية أو الحارة وتقديم شرح الزارع المثابر لسكان صحراء المكسيك 
الجديدة الذين يزرعون ويقومون برعاية حبوبهم واحدة وأحدة ماهى إلا عمليات علمية 
وضغبة طدموبة اتون على حنوان اليوظم الى نتف بلدشك خلف سقازة “نة 
ماما الأب تيقيه ۲٣٠۷٠۲‏ وحيث العظائيات ذوات القرون الموجودة على وجه الاحتمال 
خلف السيروتش Sirr ouch‏ على بواية عشتار t۲‏ . لاینیغی أن يكتفي المترجم بكونه 
عالما ماهرًا فى علم اللغة » بل يجب عليه أن يكون عالما ممتازا فى العراقة [ وهی علم 
ییحث فی خصائص الشعوب ] : وهذا يتطلب أن يكون المترجم ملما بکل شىء عن 
اللغة التى يترجمها › وعن الشعب الذى يستعمل هذه اللغة ا 
المشعوذ الكبير والساحر العظيم وشيخا للفن الثامن . 
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عدم إمكانية الترجمة كمفهوم إحصائی ( ۱١۹۶‏ ) 


١‏ - يمكن دراسة مسالة عدم القابلية للترجمة دراسة موضوعية بعد أن درست 
خلال ألفى عام على أساس تجارب شخصية غير كاملة وحدس ذاتى من المترجمين › 
إنه يمكن دراستها بطريقة إحصائية وكمية محضة . فيدلا من القول بأن كل شسء 
a a‏ > يمكن أن نبد بحصر منهجى للوقائم 
فيها املف حائر | مام كلمة أجنبية من لفته اعتبارا من تصوص افوية ا عرقي . 
الرفائ العف إل توعان او فان ر ارات که ی ف ب کل ار 
كعينة أو كمرجع أو كويقة - ثم يتبع الكلمة الأجنبية بترجمتها . وتارة أخرى بذكر 
المؤلف كلمة دون أن يترجمها ولكنه يفسرها بشرح يأخذ صورة تعريف حقيقى لها . 
رطورا ثالثا يذكر المؤلف الكلمة دون أن بترجمها أو نشرحها أو تعرقها »> وحبننّدذ يحب 
التمييز بين مجموعات أريع صغيرة : 

- فأحيانا تكون الكلمة مستعارة من لغة أجنبية » ولكن الاستعمال أقرها فى لغة النص . 

واا ق ا ا ا ال ا ا الو اا 
MG‏ أو سمكة ) . 

وک ثالثة يخضع النص المسرود للذوق الأدبى المحض . 

E CR a‏ ى ا 
ای کر را سک غد فال الرهه زرا غل :فار كن اقات 
و حصر جميع الكلمات غير المترجمة فى ترجمة معينة وخاصة المذكرات التفسيرية 
لتي يرفقها المترجم ليثبت بذلك عجزه عن الترجمة الكاملة . وهكذا يكون التصيب 
لأوفى لذاتية المترجم : ومع ذلك فهو آثر قليل . ومن جهة أخرى يمكن أخذ عشر 
لرجمات لصفحة واحدة وحصر اوحه الخلاف والاتفاق ينن المترجمين . وأوجه الاتفاق 
نعنى أقل نسبة لإمكانية ترجمة النص ؛ أما أوجه الاختلاف فهى أكبر دليل نظرى على 


رر 


ع فال النضن اقرح( وري عد ك ا اد الا عن خا فت فن 
الترجمة) . والتعداد المذكور هنا يهدف إلى لفت الاهتمام بفكرة إمكانية تحديد مفهوم 
ل ر مو 

۳ - وأول الأمتلة اللغوية هى مقال هارولد باسيليوس ءuاأsة8‏ 14014 بعنوان 
علم اللغة الجديد عند هيمبولد " [بالإنجليزية] (مجلة ۷٠۲۵‏ الجزء الثامن » رقم ۲ , 
ص ) . وهو عبارة عن نص مكون من إحدى عشرة صفحة » أى مايقرب من 

STE a E A‏ > فقد ذکر باسیلیوس فى هذا النص 
LEE‏ أو تعبيرات أجنبية باستثناء الأمثلة اللغوبة . وأخذ بشرحهاأوبترجمها 
ندا . ومن هذه الكلمات ) die sprachliche Mittel- [iãlؤb ¬ ةgã] energeia - ergo"‏ 
امس إعلم اللغة فى القرون الوسطى ؟ |[ — .Zwischenwelt‏ ]| بين للم |[ Glied, sich‏ 
ergliedern - sich ausgliedern‏ ] ؟ ] باست ا Gedankengang ةaظÉغ e‏ [إتتابع 
الأفكار] التى تبدو له آلمانية خالصة » وكذلك كلمة اإ#طاإة”اها× [إعمل صغير)] التى يرى 
ا خو ال ارال کن ا د ر 

وإذا أخذنا فى الاعتبار صعوية موضوع فکرٍ هیمبولت ل1هطا "ں۸ (الذی وصفه 
ماکس مولراء/ات ×4 بانه فکر يعطی انطتاغا عن بحر من السحاب) › وكان 
بازيليوس يتحدث الانجليزية بنسبة ۸, ۸۹/ 

٤‏ - والمثال اللغوى الثانى هى كتاب بعتوان «اتصال اللغات» [بالإنجليزية] لؤلفه 
آورییل قاینرايش ١۸ءا٥إ٣أهW‏ ءا . والكتاب يضم ٠١١‏ صفحة › ويشتمل على 

را ولكى يعبر املف عن فكره الخاص فقد استعان يكلمات أجنيية 
a‏ أن المؤلف تفسه أو اللغة الإنجليزية لم يستطيعا 
أو لم يريدا ترجمة هذه الكلمات ما دام المؤلف واللغة يستعملانها كما هى . وحقيقة 
الأمر أنها عبارة عن ست کلمات أو ست مجموعات من الكلمات اللاتينية (على غرار 
nlSة (a priori‏ «أولياً أو قبلياً» وكلها كلمات مستعارة ومكتوبة يحروف مائلة » وهې 
عبارة عن ١۲‏ كلمة ألمانية معها ترجماتها > وتسع كلمات فرنسية منها أربع تبت 
بالرومانية وهى (ء۹ueاة٥‏ إترجمة بوا النقل] وئ واة [اندفاع فول لر او 
ظبى ضخم] و اوه إلغة خاصة بطائفة معينة] و ١0و١3ز‏ [لفة مبهمة خاصة بجماعة 
معينة] . وهى كلمات مستعارة أومقتيسة باستثناء كلمة ١۵ا6‏ وثلاث كتبت بحروف 
مائلة وهى ( ١٠”٠اامء×ه‏ ٣هم‏ إ[بامتياز - فى غاية الجودة] و مووق" ٠١‏ [بالجملة] 
و ٥۲۴‏ - 46| [فكرة ثاقبة ؟ ] . وهى كلمات حديثة مستعارة من الإنجليزية الأمريكية 


١ (‏ ) ما بين القوسين المعقوفين [ ] زيادة على الأصل الفرنسى للإيضاح . 
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مثل كلمة 6)١‏ 0ء أعة الخو 2 مير مبرر الوجود] التى تصادفنا کنرا وک 
وضعتا بين قوسن وهما Prete e)‏ [ اعتبار - حظوة - د نفوذ - تأثير ] على الرغم 
من وجود الكلمة فى المعاجم الإنجليزية › وكمة « هوأاsمءم‏ - anti‏ « التى E.‏ 
المؤلّف لفظة وليدة أو مستحدثة ) . وعلى أسواً الفروض فقد استطاع المؤلف أن يعبر 

ی فک ا ل ا 0 

ه - وعن المؤلفات المتعلقة بالعرقية أو سلالات الشعوب فييدى أن الاكتشاف كان 
اکا وک ا اتا نکی لفل ال کا ةم (ایری 
a a al Sa E E es‏ 
الضرورى [ إعطاء وصف سلالى د قق لهذه الحضارة . وأنأخذ حالة الھوپى Hopi‏ ‘ 
حيٿ بصف دون طلايسقڦا 1 7 فی کتابه ed‏ شمس الھوپی ` 
٠ EY TE E AC‏ صفحة تمثل ٠٠٠٠٠٠‏ كلمة 

تقريبا . ولكى يعبر المؤلف عن فكره لجا إلى استعمال كلمات أجنبية ثلانًا وستين مرة : 
فى ۲١‏ حالة وردت كلمة هوپى امه مصحوبة بترجمتها > وفی ١۷‏ حالة نفس الكلمة 
مصحوية بتعريف لها > وفى حالة واحدة كان الاق ماقت ال يضاف إلى 
لك أن الولف اشتفتل عراة ا فاع من الاتطمرة الذارخ ( ارغلي مخة الف 
تركها المترجم إلى الفرنسية بدون ترجمة ) » كما استخدم المؤلف أربع ألفاظ إسبانية . 
وعلى فرض أن اللجوء إلى ألفاظ أجنبية ثلاث وستين مرة يعتبر مؤشرا على عدم قابلية 
الترجمة فقد وصف دون طَلايسىڭا ( ۷aءم4yاة7 D0١‏ ) حضارة الهويى بالإنجليزية 
بنسة ۸۹٩۹,٥‏ / . 


٦‏ - لقد وصف جان مالوری 1u re‏ ٣۵ل‏ فی کتايه الف : آخر ملوك 
E‏ 6ا " أو بلاد الشمال - حضارة الإسكيمو فى منطقة أنجما ساليك -كة٣و٣A‏ 
)اه [ فى الشمال الشرقى لأمريكا الشمالية ] فى نص يبلغ ٠٠١٠٠٠١‏ كلمة استعان 
فيه بالفاظ أجنبية ۲٦٦‏ ا د ا 
مترجمة لأن السياق يوضحها » و۱۸ كلمة مرفقابها تعريفاتها . يضاف إليها 
عشرات الككمات الأوربية منها خمس كلمات إنجليزية ( مثل كءiئكمدا١!‏ [ نحو 
الداخل ] و ١ه‏ اإ#۲ل [ إناء لحمل السوائل « چركن » ... إلخ ) . إن حساب نسبة 
الخفات ف ها التض أفاءنقل حخضارة الإسكتمو الي الفرنسة نة الغادة 
أقل من ل 


J0 


۷ - ویعطی مثال لیفی - شتراوس كءءده۲†؟ - أ6ا نتائج ممائة فى كتابه بعنوان 
المدارات الحزينة " ( والكتاب يتضمن ٤٠١‏ صفحة بها ٠١٠٠٠٠١‏ كلمة ) . ويشتمل 
الكتاب على ثلائمائة لفظة أجنبية : لاتينية وإيطالية ويرتغالية وإنجليزية ونامبيكوارية 
Nambikwaa‏ ... إلخ » وثثى هذه الكلمات الأجنبية ترافقها ترجماتها اا 
يوضحه السياق أو التعريف › أما الباقى فيعتبر معروفا من القارئ الفرنسى على 
نها كلمات مستعارة دخلت فى اللغة مثل ( ١إ٥اءوداك‏ ) | صيدلية ] و كواامرج۴ 
| كلام - مساكن شعبية غير صحية ] و 8۴ - ٥۲١‏ | حقل ذرة ] و ۴٠١۵3‏ [ ملكية 
کبيرة ] و ۲13٥6۲‏ [ منجم ذهب ] ... إلخ » تذكر الكلمة غير مترجمة وفقا لذوق اللون 
المحلى ووضعها فى السياق بطريقة عشوائية ولكنها كافية ( كأسماء النبات والحيوان 
والأسماك ... إلخ ) . 

۸ - ولیس المراد من هذه الأرقام أن تقول شيئًا آخر أكثر مما تدل عليه . وهذه 
الأرقام لاتعنى أن الجزء غير القابل للترجمة فى النص ضعيف للغاية بحيث يمكن 
التغفاضى عنه أو عدم ذكره . غاية ما فى الأمر أن هذه الأرقام توضح أنه يمكن قياس 
نسبة الجزء غير القابل للترجمة › وأنه يمكن حساب نسبة الفشل فى الاتصال عن طريق 
اللرحة وة الت عرف له داف الاد را ترص الخ :قر 
من تذويب فكرة عدم قابلية الترجمة أو إضعافها فى النص ( وجعلها كشبع لايقهر 
ولايمكن الإمساك به ) نحاصرها ونراها كما هی فی الواقع . وعندما ذکر جان مالوری 
Nalaurie‏ eanل‏ هذا التعبیر الإسکیمی : « †اuهہا‏ څاها0r‌ییآ۴‏ » علق عليه قائلا : انها 
N CE ak‏ 
السشتانترا E RSE OF e E‏ 
فالمعنى يتغير تبعا للسياق » ( خ) ودک لنقی شتراوسش Strauss‏ ا6ا ( مر 
واحدة فی کتابه ) E٣٥۲۸‏ : اسم لايترجم يعبر عن الحرج أو الحصار ( ا 
وهذه الأرقام لايمكنها تقليل هذه الوقائع فى حد ذاتها » وهى ربما لاتترجم بنسبة /٠٠١‏ 
ولكن هذه الوقائع وحدها يجب إحصاؤها وترتيبها ومناقشتها فى اللغتين . وهكذا فإن 
عدم قابلية الترجمة ليست سرا غامضا ولاشبحا مخيفا : بل هى مفهوم إحصائى . 


36 


ثانيا : علم اللغة والترجمة 


الاتصال اللغوى والترجمة ( ۱۹۷۳ ) 


من الموّسف حفاأ ان سکان کوکہنا الأرضى لايتحدتون لغة وأاحدة . وذلك عقأاب 
من الرب كى N CN‏ 
هذا اوضع [ وهو اختلاف الغات ] لم يکن موجودا کک ار ٠‏ وظلوا يبحثون 
المسلمون و العربية ۽ وقال غیرهم إنها اليوتانية ا ا وکانت الأرلة 
Sasa‏ التكوين اللغوى e‏ - وهى الأداة العجيبة التى 
ع زا ي نقلا متواصلا بلاانقطا ع وار الا الف ل ن 
عن مشكلة الأصل التاريخى للغة ومشكلة وحدة التكوين باعتبارهما مشكلتين لاحل لهما . 
و لاحظ ‏ غلى أفبخال ت أن ارخ ل كما فن اننس لا وح لو كم اناس 
بينهم بسهولة . 
ومن جهة أخرى توضح لنا دراسة اللغات - باعتبار أن اللغة تتحدثها جماعة من 
اللغة الواحدة من راقم تبثي طائذة اجتماعة a‏ طريقة للكلام لاتفهمها الطوائف 
الاخرى کک القليل SE EE‏ ة حديث النخاسين وکام تچار 
سیب ا رال الشغرافة و ر علاقات ا 
عشر ويبعده نشأت فى بعض القرى الفرنسية التى تبعد بضعة كيلو مترات لهجات 
محلية ) پاتوا Patois‏ ( شل بل 5 الاختلاف ٠‏ ویسيب ظاهرة التبأعد هذه تشعيت األفة 
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اللاتينية إلى إيطالبة وفرنسية وإسبانية وبرتغالية ورومانية طبقا للمناطق . وفى مقابل 
ذلك فان كل ما يقرب الناس ويريطهم ويساعد على اتصالهم يوحد لغتَهم : فاذا أراد 
علماً a NS EE E N EN‏ 
استعانوا على ذلك بمخزون كبير من المفردات والتعبيرات الدولية ونعتقد أن تونق 
العلاقات - وهو مانشاهده اليوم - يمكن أن يوجدعن طريْق التقارب لغةً علاقات شبه عالمية . 


وحتى تاتى هذه اللحظة الاقتراضيه - وريما الخبالية - ینبغی أن نترجم کی یفهم 
ا ا . ما الذى يجعل الترجمة صعبة وشاقة ة ؟ الواقع أننا نلاحظ سهولة 
ارخ عل ائ الله الان دا ان في واخ وي فان اة ارا 
اللغتين ممارسة يومية ؛ ذلك لأنهم أوجدوا روابط مباشرة بين الكلمات والأشياء التى 
تعر غا الكفات تعدا خنا في كان الحفل . إنما تظهر صعوية الترجمة عندما 
نتعلم لغة ولانمارسها بطريقة مباشرة فى الحوار » بمعنى أن ينصب علمنا على اللغتين 
وعلى الكلمات وعلى الخمل بعيدا عن الموقف أو السباق ٠.‏ 

و ا و و ی لاك امت 
قوائم بها كمات تقابلها نفس الحقائق المعطاة مسبقًا » وتكون الترجمة ميسورة 
فى حالة إمكان الترجمة الحرفية . وقلّما نجد جملة فى كل صفحة تماثل الجملة 
التالية حتى فى اللغات التى تتشابه حضاراتها مع الحضارة الإنجليزية والفرنسية : 
(«هذه الوظيفة الثلاثية لإإشارة الكيميائية تتضح جيدا عن طريق قرن الاستشعار لدى 
النملة » ) ويعبر علم اللغة عن هذه الملاحظة بقوله : ليست اللغات محاكاة ( قولبة) 
ية لحقة قيقة كلة ؛ فكل لغة يقابلها تنظيم خاص لمعطيات التجربة البشرية وتقوم کل 

بتقسيم التجربة غير الأغءية بطريفتها فبينما تقل لإنجليزية اه نا۲ ٥‏ تقول 
Î SRF Eon ia‏ : خرج جاريا . ريما بون المعنى وأحدا ر 
اليه بطريقة أخرى غير مقصودة فخين نشول بالقدرنسية ١اط‏ ہن ١٣٣٠م‏ نقول 
gÎ Fare il bagno ةıllطıl lı‏ : يأخذ حماما - يستحم . وإأذا كنا نقول بالإنجليزية 
useە f‏ » فإننا نقول بالفرنسية ۸۲٠٣۴۳اا٠إاة"‏ اى : بالطبع - طبعا ... إلخ . 


نعرف كل ذلك منذ مد e SE‏ > ولكن الخطاً كان فی الاعتقاد بأنه تعلق 
ادات نادرة تنسييا e.‏ تعبيرات أصطلاحية ( sمصءااه‌اكا‏ ) . وفى حالة 
الانتقال من لغة إلى أخرى ر کل ت تعبيرات اصطلاحية . وهذا يوضح أن 
الانتقال من لغة إلى أخرى فى الترجمة ليس انتقالا مباشرا من كمة مثل ( ٥۸و4‏ ) 
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ERGE FS Foe rap r e E 
E ل یاب‎ E ES 
0 و‎ e 
O OE 
N CD EE TS وشاقا والطريقة المباشرة والطريقة‎ 
. الخاصة بهذه اللغة‎ 
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علم اللغة والترجمة ( ۱۹1۷ ) 


مذذ فترة بعيدة كان الاهتمام منصبا على عملية نقل معنى نص من لغة إلى آخرى 
متضمنا فى معظم الأحوال الصبغة أو الصفة الأدبية التى يحتويها هذا المعنى فى ذلك 
اللنص . ومنذ شيشيرون ١٥6۲ءأ٥‏ وحتى جيد ههاي » تتزايد المؤلفات والمقالات 
والمقدمات » التى تعرض على أنها من فن الترجمة بحيث تملا مكتبة أخرى . وحتى هذه 
الآونة الأخيرة لم يكن علم اللغة فى حد ذاته ممثلاً بين هذه المؤلفات » ولم يخصص 
أحدٌ من علماء اللغة الذين يمظون الاتجاهات الحالية فى هذا العلم أدنى مكان لدراسة 
هذه العملية اللغوية التى بدت مستعصية على الفهم منذ أن أرادوا إخضاعها للتحليل 
الدقيق سواء فى نجاحها أو إخفاقها . وفى التوزيع التقليدى للمواد الجامعية كان 
الأدب المقارن هو الذى يهتم بمشاكل الترجمة حتى الآن وإن اقتصر على وصف 
الطريقة التى فهمت بها العلاقة التى تربط الترجمة بالأدب . 

وفى مجال اللغات الحية تكون الترجمة بمثابة اختبار عملى له طبيعة أدبية أكثر 
منها لغوية . ويعد ذلك اهتمت بالترجمة باعتبارها مشكلة علمية - تبعا للاحتياجات 
والحالات - جمعيات الكتاب المقدس وخاصة الجمعية الأمريكية » حيث تم أول التقاء 
بين علم اللغة الحديث والترجمة بعيدًا عن العالم الاشتراكى . 

كما اشتغلت بالترجمة عشرات من مدارس المترجمين الفوريين التى ظهرت خلال 
الفترة بين الحربين العالميتين » ولكن تعليمها العملى المحض لم ينشاً عنه لمدة طويلة 
د ا ی و ا ی ا ا و ات 
بعض علماء الأجناس والسلالات البشرية من الإنجليز والأمريكان أبدى هؤلاء العلماء - 
وأشهرهم مالينوقيسكى ۷)ء۷ه”اة۷ - اهتماما نظريًا بعملية الترجمة . 

ولقد تغير الوضم الذى وصفناه منذ قليل فى الخمسة عشر عامًا الأخيرة . 
فمن جهة » حظى علم اللغة - الذى طالما قدم على أنه علم رائد للعلوم الاجتماعية - 
باهتمام أو بانتشار أوسع . ومن جهة أآخرى › نشأت عن احتياجات محددة بعض 
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الأعمال التى تجاوزت مستوى التفكير التجريبى عن مهنة فنية » وكان ذلك هو الوضع 
التقليدى للترجمة . وإذا کان الإنجلیزی تیودور ساقوری ,اه اة؟ ٣٣٥٥۵٥۲‏ لایزال 
باحثا فى الموضوع على الرغم من كونه عا ما بالطبيعيات » 

وحاول تقنين المنهج التجريبى للمترجمين » فإن زميله وابن وطنه عالم النبات 
ريتشنز 5١۸6ء۴‏ قدم لمكتب الكومنولث الخاص بعلم الوراثة فى النباتات أول نظرية 
لعجم الى EES‏ الكلمات عن زوائدها . اما إدمون کاریى Edmond Cary‏ - 
الذى اختفى منذ فترة قريبة فى حادث طائرة فى منطفقة مون بلان ۸0۸۲-63٣١٥‏ [ على 
قمة جبال الأب بفرنسا بالقرب من الحدود الإيطالية ] وكان مترجماً فوريا وتحريريا 
باليونسكى 6500لا وزعيما للجمعية الفرنسية للمترجمين والاتحاد الدولى 
للمترجمين - فقد بذل نشاطا لا يعرف الكلل أو التعب لتنشيط حب الاستطلاع وتطوير 
الثقافة اللغوية لدى المترجمين ولكى بلفت أنظار علماء اللغة الى مشكلات الترجمة . 


وقد قدم ج . ب . قينيه ۷٣ا۷‏ .۴ - وهل - وهو عالم متخصص فى اللغة 
E EE E O E O‏ 
لعلم اللغة المعاصر فى وسط ثنائى اللغة وهو كندا منذ عام ۱۸١۷‏ : فقد وجب عليه 
إعداد معاجم لمكتب المترجمين الذى يضم بضعة مئات من الأعضاء . وفى العالم 
السلاقى - حيث تتمتع الترجمة الأدبية والعلمية والتقنية بسحر فكرى وأخلاقى أكبر 
من الغفرب ٠‏ وحيث تدرس جميع المشكلات فى دولة متعددة اللغات على حالتها 
الراهنة - قام العالم الفقيه ا . ف . فیدوروف ۴6۵٥۲٥۷‏ .4.۷ بوضع أول كتاب حقيقى 
ا مجه مال نح الل التي الف انا 
اللغوى الأصيل نيدا ۸1۵a‏ الذى اشتغل عشرين عامًا بقسم المترجمين بالجمعية 
الأمريكية للكتاب المقدس فقد قام بدراسة جميم التطبيقات ليجعل من علم اللغة أحدث 
ا یغ ا اناق و کا 

والأمر الذى دفع إلى تحقيق اللقاء الحتمى على وجه السرعة بين علم اللغفة 
والترجمة هو ظهور مشروعات الترجمة الآلية خلال سنة ٠٠٠١‏ . وفى معظم الأحوال 
كان الرواد من غير المتخصصضنن فى علم اللغة ؛ فكان هناك ويقر ۷64۷۴۲ من علماء 
الرياضات بمؤبسسة روكفلر #۲اام؟ه)ءهR‏ » ويوت 8001۸ من علماء الرياضبات بجامعة 
لندن » أمادوستير ۴٥ا05‏ فكان مسئولا من قديم عن شئون الترجمة فى قضية 
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نورaمڊر‏ ج Nuremberg‏ ف ن ا ال وان بار ھیلل |eا!¡۸٣ 8a‏ عالا 
بالمنطق › وکان سبکاتو ھم٣ EE‏ تسوا :ونتى أن هواه ند خم 
اون غاا کانت البحث الأساسى الذى كان يتفرغ له بصفة خاصة » وكان دولاقنى 
Delvenay‏ مدير للمنشورات باليونسكو 1۴8٥0‏ ... إلخ . ولكن الترجمة الالية 
E E‏ ا قر الك اف الى دت ق 
الف الان ا ي ال ق اة 

کرت ارا لفن هدد مو ج ١ا‏ ورت العفو اد 

ld ENES EAE 
ا‎ e ا‎ e O A 
ف تی کل کال فف درن ع ا ن ال که دک کی سال‎ 
. اختصاصهم‎ 
ق ی‎ 
 ةيملع الأقل هى من امشكلات التى يستطيع علم اللغة أن يقوم بإيضاحها بطريقة‎ 
e A E yS 
النقل - من لغة إلى أخرى . لماذا لا يمكن أن نترجم ترجمة حرفية ( كلمة بكلمة ) ؟‎ 
RAE ORE CSN 
و ل‎ a 
واحدة فى لغة ما ومجموعة كلمات فى لغة أخرى ؟ ولكى نعد معجما » كيف نرسم‎ 
الحدود بصفة خاصة بين الوحدات المعجمية البسيطة من جهة والوحدات المعجمية‎ 
mur de pierres sèches nl gۂèg المركبة من جهة أخرى : بعبارة أآخرى › هل يجب‎ 
ON N BE O LS EES] 
لكمة تعبير اصطلاحى ؟‎ 

ا ر ا ر 
ترجمتها ؟ إن خبرة المترجمين الطويلة ( والقيمة لاعتبارات كثيرة ) تجيب عن هذه 
الفغاوات اعا واا ج ن اا ا ر ع ع 
وغناها وصورها وآلوانها وتعبيرها » وهى خصائص ظلت غامضة ولم يستفد منها 
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SS lS‏ الصعوبات الخاصة به . ومن الممكن أن يكون 
O a SE E‏ الحقارً a‏ هذه الوقائع 
البحث فيها لإإجابة عن هذه التساؤلات وكان لهذه الل القريبة بين ملم 


E ET‏ لاال اة الى الفادة الى قدمتها 
له أعمال العلوم الأخرى » ولم ينتظر علم اللغة سنة ٠٠٠١‏ ليدرك باهتمام مدى 
إسهامات علماء السلالات والأجناس البشرية ( خاصة فى العالم الأنجلو أمريكى ) 
أو يتنبه إلى جهود علماء النفس والاجتماع والإحصاء /ويمكن القول بأن الترجمة الآلية 
فرضت ظهور العلاقات بين علم اللغة وعلمى المنطق والرياضيات مرة أخرى › 
ومن المؤكد أن هذه العلاقات لم تنش بسبب التطور الطبيعى لعلم اللغة » وإن كان 
تطورا سریعا وکبیرا . 

وقد آوضح هذا الاتصال بدوره مسائل أخرى منها التفاهم المشترك بين 
الملتخصصن فى هذه العلوم المختلفة » والاختلاف الشديد فى المصطلحات » واختلاف 
التراكيب الأساسيةوجميع الأشياء التى تعرقل البحث بين هذه المعلومات : وقد بدأنا 
نتعرف على هذه العقبات التى تخفى على تطور العلم ذاته . وبرزت مشاكل أخرى - 
أل وة ت نقذر تطور الكبرة لاق مجخوغات ارجم الألة :واه هذه الشاك 
يبدا من هذه الملاحظة › وهى أن رواد المجموعات جاءوا إلى علم اللغة فى معظم 
الأحوال بعد ارتباطهم بالقيام بعمل أبحاث تكنولوچية » واعتقدوا أنه يمكن التعامل مع 
علم اللغة والتعود عليه سريعا عن طريق الدورات التدريبية السريعة والقراءات العابرة » 
لقد نشا عن هذا الاتجاه الذى يعتبر علم اللغة فنا يمكن الإلمام به فى بضعة أسابيع › 
ا كما خاو متا كن التامل مها طا ور اعا ع الكرن اإاق 
والفشل » ولكن خبر الموت أكثر تحفظا من خبر الميلاد › لقد لمست مجموعات العمل 
المستمرة تغيرات هامة فى مجال تقليل عدد الأفراد والنفقات . وقد جاء ذلك بالتأكيد 
من بداية سريعة للغاية مع انطلاقة تذكر دائما بأسلوب الإعلانات » ويسير خلف 
الجميع ا أو الأمل بنجاح قصير الأجل فى المجالات المثمرة . ولأن هذه النجاحات 
لم تتحقق » ققد تلا ذلك نشوء البغض نحو من يقرضون الأموال وتزايد الشك 
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والانهزامية . ومن المؤكد أن الترجمة الآلية قد أصيبت بالداء الذى وصفه روبير 
اسکارپىت †¡م2۲٥Es Rb‏ فی کتابه Li 0 ER.‏ ها وتخلصت منه يصعوبة . 
والمستقبل بلا شك لجموعات العمل المثابرة التى تقضى معظم أوقاتها فى معامل 
الأبخاث المستمرة . وقلما نجد فى النشرات أسماء لامعة » ولم تعد تظهر معظم أسماء 
الذين كنا نقراً مؤلفاتهم . وهناك آخرون يطوفون حول أورويا أو أمريكا ولا يسجلون 
شيئًا أقل من الاستقرار . 

ومن الخطاً أن نحمل الترجمة الآلية عب»ء أخطائها فى شبابها . وقد عمل البحث 
فى هذا المجال على تشجيع الإنتاج اللغوى بطريقة منقطعة النظير وعلى تنشيطه أيضنًا . 
وإذا استطاعت الترجمة الآلية أن تحمى نفسها من الهروب إلى الأمام فى المنشآت 
النظرية الكبرى العشوائية أو السابقة لأوانها » وأن تحمى نفسها من صياغة « نماذج» 
دائمة ومجردة » ولم تخضع للتجرية لكثرة التعديل فيها » وإذا لم تحاول الترجمة الآلية 
أن تنجو بنفسها من الدرابسة الحسية للمسائل المحسوسة باللجوء إلى كتابة 
«الموضوعات العامة فإن بوسعها أن تقدم إلى علم اللغة محاولة أولى قوية ولكنها 
متخعة لن الترحمة الألبة تضم على اللغة فى ارق ٠‏ ) 

وف عل اح اها كاطا اقروت الخ و قرام ال ر اي 
وليس من الضرورى عمل دراسات مفصلة بلا روابط بينها مهما كانت أهميتها » 
أى يتبغى عمل أوصاف كاملة » ويجب عمل تحليلات وافية أو نموذجية ليس بها 
إيحاءات . وإذا تم إيجاد افتراض أو مجموعة افتراضات أو نظرية لغوية موحدة فيجب 
التحقق منها شيا فشيتًا بواسطة تطبيق صارم وهو تطبيق البرامج والآلات التى تقوم 
ها وئ مدا اهاد ن او كن الور ا ر عل الت ات 
إذا لم يبتعد هذا العلم عن المعامل ذات الفقترات الكاملة ال ١٥١ة٣6٤]أا‏ الجديد والمؤقت 
رال وق غ ارح الل د حخكتا متا الصا الت كنات الك 
التى يقترحها علم اللغة المحض » عن طريق متطلبات الترجمة الآلية التى لا يفزع منها 
سوپسیر 83155118 ولا يسبرېىن 6۲561مءeل‏ ولا ساپیر ام84 ولا بلومفیلد -7 8100 
4 › لأن هؤلاء كانوا يبحتون ولا يسأمون » ويحققون بلا تعب نظرية لغوية قابلة 
التطبيق لغويا وغير صالحة للعرض من الناحية الأدبية . 
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علم اللغة ومشكلات الترجمة ( ۱۹1۷ ) 


كانت الترجمة تعتبر لعدة قرون بمثابة تدريب أدبى » وكل ما يمكن أن نقوله عن 
حاو و ا ا ا و ا ا 
لمترجمون هم الذين يقتنون تجاريهم فى هذا المجال بطريقة تجريبية مهما كلفهم ذلك . 
وقد ساعد تطور مهنة الترجمة وكثرة الترجمات » وظهور معاهد المترجمين الفوريين 
وغيرهم » وتأسيس جمعيات أهلية يضمها اتحاد دولى - على كثرة المنشورات . 

والشي العجيب أن يتجاهل علم اللغة تماما عملية الترجمة حتى هذه السنوات 
الأخيرة سواء فى المؤلفات اللغوية الكبرى أو فى الكتب المدرسية أو فى مجلات علم 
اللغة . وقد تغير هذا الوضع فى الخمسينيات لأسباب عديدة : ففى كندا تحتاج 
مسالة الإدارة ذات اللغة الثنائية إلى تحديث وتجديد عن طريق المكتب الرسمى 
للمترجمبن ؛ وفى الولايات المتحدة » كان التكلف فى ترجمات الكتاب المقدس سببا فى 
استدعاء علماء اللغة المتخصصن للاإشراف على قسم الترجمات بالجمعية الأمريكية 
الكتاب المقدس » وفى الاتحاد السوقيتى كانت الترجمة تحتل مكانة عالية منذ القدم بين 
مجموع الإنتاج الأدبى . ومنذ سنة ۱۹٤۹‏ بدأت تظهر فى كل مكان مشکلات على ایدی 
لماء الرياض ات والهاسن وطماء النظق الذين دوا فى الكة عن كدف تحول 
الحاسبات الإلكترونية إلى آلات للترجمة ( لأسباب تتعلق بالربحية ولأسباب علمية 
تقتضى فحص هذا الكم الهائل من الوثائق التى تحتاج لفحص وتبويب ) . وقد حقق 
علم اللغة الأمريكى أول اتصال نظرى بين علم اللغة والترجمة ضاربا العديد من الأمقة 
الهندىة الأمريكية والأفريقية لإيضاح المسائل أو المشكلات . قد ساعدت هذه الأمقة 
المتنوعة على إبراز عقبة الاختلاف بين الحضارات › فى حين أن التراث الروسى › 
الخصب لغويا يقدم دراسة عضوية للمبادئ والتقنيات ذات الصلة بأنماط الترجمة 
المختلفة ( أدبية وشعرية ومسرحية وتقنية ».. إلخ ) › 

بينما تتجسد الخبرة ألكندية فى أول طريقة للترجمة . وبجانب ذلك توضح بعض 
المؤلفات العامة والهامة استحواذ علماء اللغة على مجال الترجمة ولكنهم لايزالون 
متمسكان بالمسائل التقليدية المتعلقة بمشكلات الترجمة من الناحية الأدبية والأسلوبية . 
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ومنذ سنة ۱۹٤۹‏ كانت أولى نتائج الترجمة الآلية ظهور عدد كبير من الأبحاث 
اللغوية » وهى أبحاث قيمة فى الغالب بسبب منهجيتها وكثرة تفاصدلها . وتدور هذه 
ال ات حول رضن غات مقاة لم كن مروف أطاك »وقي مسال تلق معان 
الترجمة الحرفية أو بمفرداتها ( كلمة كمة ) » ومشكلات المفردات الفنية ( معاجم 
صغيرة ) ٠‏ وتتعدد المعانى والتعبيرات الاصطلاحية » السياق ... إلخ . وقد وجهت 
المشكلات النحوية بوجه خاص وهى تقدم عددا كبيرًا من الحلول فى هذا المجال منذها 
حلول افتراضية إلى حد كبير » وحلول عملية وتوزيعية وتحويلية وتوليدية - الأتظار 
إلى أقل المجالات اللغوية تطورا ونموا . وبسبب التطور السريع العشوائى والفوضى 
المنهجية » يمكن القول بأن البحث فى مجال الترجمة الأآلية ا يزال متفرقا من الناحية 
النظرية أو لم يكتمل بعد » وربما لم تتم السيطرة عليه سيطرة حقيقية » ومن المعروف 
أن علم اللغة الحالى قد أوضح المشكلات القديمة للترجمة . 

وتأخذ التفسيرات القديمة الذاتية والحدسية فى الاعتبار صعويات أو عدم إمكانية 
الترجمة ( نظرا لغنى جميع لغات المصدر أو اللغات الأولى » ونظرا للفقر الشديد لكل 
لغات الهدف ›» والجمال والكمال اللذين تظهرهما « عبقرية » اللغفات » وهذه العبقرية 
لا يمكن ترجمتها » وعدم إمكانية فهم العقليات المناظرة ) . وتفقد هذه التفسيرات 
القديمة كثيرا من أهميتها فى ضوء التحليلات اللغوية المعاصرة . 
ونحقق نجاحا كبيرا.حين نبين فى أى شئ يكمن جوهر هذه الأفكار القديمة . 

وليس لغرًا أن يكون للغة ما كلمات خاصة تدل بها على أمور غير لغوية تكون 
حضارتها وتقافتها » ولا تمتلك لغة أخرى لا تشترك مع الأولى فى حضارتها وتقافتها 
كلمات خاصة مماة ؛ فالهنود المقيمون على الشاطي الغربى للمحيط الهادى لديهم 

فى حين أننا لا نمتلك سوى لفظة واحدة » دون أن نتكلم بوجه عام عن غنى لغة 
معينة أو فقرها : إنه المجال الذى تنقل فيه الترجمة الحقائق الأجنبية بواسطة الاقتباس 
اللاي ى اتا رة الل وده ا رة الحو أي للت ( ا تتت ) وة 
العرشات ميرت فى التفون الله :وها نحل على تايل لى وة 
أن كل لغة تقسم بطريقتها معطيات التجربة غير اللغوية . وليس لغزا كذلك إذا لاحظنا 
أن الترجمة الحرفية لا تتم من لغة إلى أخرى إلا نادرا : وهنا أيضا حتى فى حالة ما 
ادا كانت التكرة اللفونة في نفا الى تكرح الات أباء التركت الى هرا 
اللغة بطريقة مباشرة ( وهى حالة العموميات البيولوچية أو الحيوانية 
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والنفسية والاجتماعية ... إلخ ) » فإن الأمر فى النهاية ليس سوى انعكاس للعقبات 
ال ا حه ا ا كت ارات ي الل کا ف الال 
ا ال و ا اكت ارت ووا د ا 
legname légna légno bésco ةıلاطيإلاب gy timber wood‏ › إlخ‏ .. 

ا یک ا و ا ی ا 
نادرة ) بسبب العقبات الناشئة عن اختلاف البنية النحوية لتلك اللغات . ويتم تقسيم 
المعرقة ذات المعنى المتحد وفقا لنماذج بنيوبة لاتتفق فيما بينها : فمتلا ها 2 اق" أ 'ل 
أى رأسى تؤلنى يقابلها بالإسبانية aععطaء‏ aا‏ eامuك‏ ۵ دون أن نستنتج من ذلك 
أن المتكلمين بهذه الرسائل بفكرون بطريقة مختلفة . ومعظم علماء اللغة المعاصرين 
يترددون - بسبب وجود كثير من هذه المسائل المتشابهة . فى القول بان المغة الفرنسية 
أكثر ثباتا ( لأنها تحول الحدث إلى اسم ا4 ٣‏ اها - فى حين أن اللغة الإسبانية 
رج هی رع ا ل و ر وان ا 
والحذر وجود بعمض التعبيرات الفرنسية مثل اق" اأة؟ ۳۴ 8 ٣۹ز‏ ھا أی : ساقى 
ترلنى ؛ ,كەل souffre u‏ هل ی : ظهری بۇلنى ؛ ça m'élance dans les gencives j‏ 
EEN SA Es E E‏ 
على « عقليات » مختلفة » فسوف ينتج عن ذلك استحالة ترجمة me duele la cabe-‏ 
ج إلى الفرنسية . ولكن إذا كان تحليل المواقف والسلوك يثبت أن الأمر يتعلق بحقيقة 
غير لغوبة متماة فى اللغتين » فإن الجملة الفرنسية هة ة اق" أه 'ل تكون الترجمة 
E U ENIS OE E E‏ 
الأمة السابقة » فإن المعيار أو الاساس يكون دائما واحدا وهو : السعى إلى تحليل 
NEE E aa o‏ 

ومن جهة آخرى فإن الحل الذى نصح به المترجمون المجيدون يتمثل فى أنه لكى 
نترجم فإن معرفة اللغة وحدها لا تكفى » بل يجب أن نضيف إليها معرفة البلد الذى 
بتحدث هذه اللغة وعاداته وأخلاقه وحضارته وتقافته » وذلك عن طريق اتصالات 
مباشرة فى نفس اليلد الذى بتحدث هذه اللغة . 
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وأخيرا تصطدم الترجمة أحيانا بعقبات من نوع آخر تعلو أحيانا فوق عقبات 
ثقافيه وأخرى بنيوية : وهى عقبات ناشئة عن نظم الشعر وعلوم العروض والإيقاعات 
والمحسنات التطريزية والأنوا ع الأدبية والتراث الجمالى . وتختلف هذه العقبات فى لغة 
الملصدر أو اللغة الأولى (التى نترجم منها) عنها فى لغة الهدف ( التى نترجم إليها ) ' 
وهى بلاشك عقبات أسلويية . وإذا افترضنا مسبقا أن ترجمة البيت الروسى 
tone budet' vnov‏ , oاtoby“‏ ( ومعنی البیت : ما حدتث لن یحدث من جدید ) ( وهو 
بیت : شهير جدا ليوشكين ٠أ٤إءده۴‏ ) تعنى الحفاظ على جميع المعانى اللغوية 
الشكلية : وهى القيم الصوتية والإيقاعية والعروضية مع الانعكاسات الثقافية التى 
رها هنا الثرع من السات فى الغ ر الروتي و شتراك فى مخموع اتال وك 
مقفاة » وهذا البيت ينتمى إلى تراث تعليمى للشعر الروسى الحى على الدوام فى حين 
أنه لم يعد له وجود فى فرنسا وغيرها ؛ لأن المؤكد أن هذا البيت ا يمكن ترجمته . 
ولو رفضنا عزل الأشكال اللغوية الشعرية عن وظائفها اللغوية الشعرية » فسوف نبحث 
عن تحمديد المضمون الذى تنقله إلينا هذه الأشكال بواسطة الشاعر پوشکين 
مPouchkir‏ : ما تار بیت پوشکنن على القارى الروسى ؟ ولماذا تكون له هذه الآثار ؟ 
ويمكن أن نبحث عما إذا كان من الممكن أن نستوحى تفس المضمون الحى والمعبر 
والمؤثر من الناحيتين الفكرية والثقافية فى اللغة الفرنسية - أو حتى أقرب معنى لهذا 
الضمون - عن طريق أى من الصيغ الفرنسية . 

وإذا تم تعيين هذا الضمون واكتشاف هذه الصيع أو الأشكال فان ذلك يمكن 
أن نطلق عليه ترجمة شعر پوشكين . 
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مدخل لغوى إلى مشكلات الترجمة ( ۱۹٩۸‏ ) 


كثر العمل فى مجال الترجمة منذ خمسة عشر عام أو عشرين عاما » ولكن العمل 
E E E CR O E N NOE‏ 
ا ا د ا ا ا ا 
للترجمة التريوية » ولا حتى ملخصا لفن الترجمة الذى ساهمت فى تجديده وتحديثه 
لكوت الك :ا الكاض وك ها تنو اله فو الص ادت ان كن مه 
لدراسة هذه المشكلات من وخهة تطر محققة أغتارا هن فراجع اة 

JE Nao cE a LANES 
r Me EN ET 
كانت دائما أدبية وتتعلق بمشكلات أدبية . ومن هذا الكم‎ ٠٠٤١ المؤلفات قيل سنة‎ 
ا ی ا ی و‎ 

EO E E E E TE 
S2۸ ۰ وسان جیروم‎ ٥6٥١ یجمعون کل ما قاله هوراس ۳۲4۰۵ وشیشیرون‎ 
وپیرو دابلانکور‎ E1٣٣6 0016 وأورم 05۳6 وإتیان دولیه‎ 0a" ودانتی‎ لér6me‎ 
Î Houdar de la Mothe ajمٺgı وھودار‎ Riva! أورىقارول‎ Perrot d' Ablancourt 
Paul Louis Courier 4ııgوک‎ سيgl‎ lg Madame Dacier ıı مدامح‎ 
ا٥ أو لوکونت دولیل‎ ۸444۳6 de S†ھ| ومدام دوستايل‎ Chateau 2 وشاتوبریان‎ 
وأندریه‎ ۷1٥٥۲ 86۲۲۵ أو جوته 6061 أو قیکتور بیرار‎ P0 أو پوپ‎ conte de اisاe‎ 
وأحدث الأعمال فى هذا المجال‎ . 4١۵۲6 أو أندريه جيد مهاي‎ A٣4۲6 [420۸ مازون‎ 
) تدهور الترجمة وازدهارها‎ ( Miseria ۷ esplendor de la trad uccأ٥٣ کتاں بعنران‎ 
لؤلفه أورتیجا !ى جاسيه ا55#ةG ۲ هو٠0۲ » وكتاب آخر بعنوان « تحت رعاية سان‎ 
ھا 6ا۷3 باريس › لانوقيل ريقى‎ rau بقلم قالیری لاربو‎ » S1۲ جیروم 68۳ل‎ 
: وكل هذه المادة درسها الأنب المقارن بطزبقة تقليية‎ ) ۹410:۸8٠۴: قرانستمن‎ 
فعلی سبیل ا مال » المقال الذى كتبه كونستانس وست اكمس مء١ةاءهC© أو أطروحة‎ 
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ر . کیلی 8.۸611۷ . أما بالنسبة للترجمات إلى الفرنسية قرنا بقرن فهناك كتاب لنسون 
lLanson‏ بعنوان ` Manuel Bibliographique‏ eا‏ ˆ › ويالنسبه للمسائل العامة تنجد 
هخ الات القارنة مب وجراف لأت المقارن ىء الأدت الارن (ا ونر ة) 
و « بيليوجرافية الأدب المقارن ١‏ ( بالإنجليزية ) للمؤlفjı Friedrich S Baldensperger‏ 
نك قاما با اء مصانر ارت الترح الأسة ك ٠‏ 


كما أن تطور مهنة المترجم وحجم الترجمات وظهور معاهد للمترجمين الفوريين 
وغیر الفوریین ( فی مدن هیدلبرج ۴۲9 املا وجنیف ۷۵غ۸غ6 وقیینا ۷1۵٣٣۴‏ ونابلی 
5 ویاریس ۴2۲5 وماینس Maye nce‏ ... إلخ ) . 

وظهور جمعيات أهلية للمترجمين تدخل فى إطار الاتحاد الدولى للمترجمين › 
وظهور دوريات محترفة مثل ( بابل اط8 وهى مجلة الاتحاد الدولى للمترجمين › 
والمترجم الفورى » واللغوى أو عالم اللغة ( بالإنجليزية والفرنسية ) و ٣۷ف‏ وماهام 


.. ۵ة۲۲ ( ترجمة ) ... إلخ‎ ue ای حوار و 6۸اa5اsہ ھ٣ ( المترجم ) و‎ 1 tt 


كل ذلك شجع على تجديد المنشورات عن الترجمة ‏ وترتب على ذلك خبرة هائلة 
ت لا ااا ال كرون هال ا اا او ا 
أو مهارة ألف عام . 

والاستتناءات نادرة عن المترجمين الذين ارتفعوا فوق وسائل المزاولة الروتينية : 
ومن هولاء إدمون کاری Edmon Cary‏ الذى بستحق مكانة خاصة نسیب جهوده لىاأخذ 
E O E‏ ا کا ا و کا کاک ا 
الإنجلیزی تبودور ساقوری 2۷0۷ء Theodor‏ . 

آما فى مجال الترجمة العلمية والتقنية فقد برز ر .و . چمبلت امم" ال س.۴ 
ما ر .ك . منیار - بییلوروسیز Jean Her- ıı jاجو R.K. Migard - Biélorucev‏ 
وط ف رعا ي ا ا الف ف لزق ا6 ت و اوا 
۸۲۸ ۴.ل قى فن أخذ اللحوظات . أما ما تبقى فيمكن القول بان المترجمين 
اوو ووا و لكر و ا ا ا و ر 
الال انه توي اله > كا رة دة هط الا ل الم ما ر 
الدولى الثالث للترجمة (بادجودسبرج ومطیملهي 83۵ ٠٠١١‏ ) والتى يبلغ 
عددها بضع مات . 
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ويعد بسنة ٠٠٤٠١‏ - ويعيدا عن نشاط المترجمين أنفسهم - دخلت الترجمة 
فى مجال اختصاص علماء اللغة لأسباب تتعلق إما بالتطور المنطقى لترجمات الكتاب 
المقدس إلى مئات اللغات ( الولايات المتحدة الأمريكية ) » وإما بالمسائل الناشئة 
عن الإدارة ذات اللغة المزدوجة ( مثل كندا ) > وإما بالاهتمام النظرى الناشئ عن الكم 
الهائل من الترجمات الداخلية فى بلد متعدد اللغات ( كالاتحاد السوقيتى ) › 
Ls r EE E OB oa‏ 
EEN E E OS‏ 

ونشاً عن هذه الحركة الرباعية ظهور مؤلفات تعتبر اليوم بالنسبة للمعلم أدوات 
بداية لا وجه للمقارنه بينها وبين ما سبقها من الناحية العلمية » ويدلا من الوبسائل 
المبعتّرة فى كل الاتجاهات » وجد القارئ نفسه أمام تقديم منسق لمشاكل محددة 
بطريقة موضوعية وحلول بمنهج منطقى . يعتبر أوجين أ . نيد| Eugéne A. Nida‏ 
أول من حقق هذا اللقاء النظرى بين علم اللغة والترجمة فى مقالة الهام بمجلة W0۲١‏ 
( الكلمة ) سنة ٠٠٤١‏ » وتبعه عدة أعمال أخرى . وآخر مؤلفاته عبارة عن مجموع 
خبراته فى ريع قرن تكون خير ملخص لملم اللغة الأمريكى فى هذا الموضوع . وقدم 
ا . ف . فیدوروف ۴6٤۵٥۲٥۷‏ .۸.۷ فى كتابه بعنوان « مدخل الى نظرية الترجمة » 
درابسة شاملة عن المبادئ والتقنيات للأتوا ع المختلفة للترجمة ابتداء من التراث 
الروسى » وذلك بطريقة لغوية أكثر منها أسلوبية وأدبية وهو ما يعد ابتكارًا فى الاتحاد 
السوقيتى » وأتار جدلا شديدا بين الطبعة الأولى والثانية . ولأول مرة ابتكر العالمان 
ج . ب . فینی ۷13۷ .۴.ل و ج . داربلنيه 045#1”۴.ل طريقة صحيحة للترجمة تعتمد 
اعاتا على مامات عل الل الاجر وتوو كتا مها بالتكر ع ن عبات 
الترجمة بدءا من الاإستعارة ( وهى مالا يترجم ) والمحاكاة » والترجمة الحرفية حتى 
النقل ( الذى بترجم جزءا من الخطاب يجزء آخر ) › وكذلك التعديل ( الذى يعيد 
صياغة الرسالة من وجهة نظر آخرى ) » والتكافؤ أو المساواة ( الذى يترجم نفس 
لوقف روان نى ا ) رال تاس( الاي كرت مرا اضاقت 
مشابه أو قريب ) . 

ويمكن القول بان هؤلاء الكتاب الثلاتة قاموا حقا بإدخال الترجمة فى مجال علم 
اللغة » أو أنهم عملوا على إدخال التحليل العلمى اللغوى فى الترجمة . يضاف إلى ذلك 
كتابان يلتزمان بالتفكير التقليدى فيما يتعلق بالصعويات الأدبية والأسلوبية فى 
الترجمة . قام روین أ . براوز #۲سwه8۲‏ .۸ #۸طاهR‏ بطبع أحد الكتابين » أما الكتاب 
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الثانی فقد قام بطبعه و . آروسمیت ۷.۸۲۲٥۳۷5۳۲‏ و ر . شتوك )kعں٤٤ة۸؟‏ .۴ ؛ على 
الرغم من وجود مقال بالكتاب الأول يتسم بالإيحاء والتعبير ولكنه مختصر للكاتب 
رومان چاكبسون laS « Roman Jakobson‏ دوجد بالکتاب الأول أيضا نصان عظيمان 
لکل من ندا 4 و اوتنجر Oettinger‏ . 
فى مجال الترجمة . 
فى أنها قضت على سحر اللغة الأجنبية ٠‏ كما ذللت الصعويات التى تعترض طريق 
الترجمة » وقد ظهر هذا السحر مع الزمن فى أسطورة عبقرية اللغات . ولم ينف علم 
اللغة وحود صعويات » غاية ما فى الأمر أنه کشف غموض هذه الصعويات > وقام بحل 
اللغز الذى بلغ غاية الصعوبة ؛ فقام علم اللغة بوصف هذه الصعوبات وحددها وعرّفها 
کی دا ی کا ا ا و 

وظهر أول نوع من هذه الصعويات ( الذى ترك أبحاتا كثيرة عن غنى 
اللغات وفقرها ) بسبب الانتقال من حضارة إلى حضارة » وليس بسبب الانتقال من 

فاإذا كانت الحقيقة غير اللغوية لحضارة ما غير موجودة فى حضارة اللغة التى 
نترجم منها > فلا نندهش لعدم وجود الألفاظ التى تدل عليها > متال ذلك : الرويل 
الروسی › وقیرست ۷٠۴56‏ ( مقياس روسى للطول يساوى ٠١١۷‏ متر ) » والدولار 
الأمريكى والياردة » والمرتدة ( 379ص b٥0‏ ) . 
يرتد إلى قرب مطلقه إذا لم يصب الهدف ) والغرغنزولة 01ع« هوهو ( جين أزرق 
المستعارة تسير دائما مع الشىئ نفسه عبر العالم الواسع . وإذا لم يسافر الشىئ يكون 
انتقاله من حضارة إلى أخرى كمفهوم فى صورة أشكال لم نالفها كثيرا ولم 
3ط التى هى نوع من الأسماك » ... إلخ أو بواسطة ملحوظة . وهكذا دخلت 
فى اللغات - شىئًا فشيئًا - آلاف الكلمات والمفاهيم التى تتضمنها هذه الكلمات . حتى 
أصبحت الشروح والملاحظات لاقيمة لها ؛ لأن الجميع يعرفون ما تعنیه کلمات : 
8ا ۵نا ( منزل صغير من الخشب خاص بسكان روسيا الشمالية ) ٥٠هاوİ‏ ما مقجة 
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( کوخ یبنی من قطع الج فی بلاد الاسکیمو ) w۳واس‏ ہں ( کوخ هنود امریکا ) › 
وicebe un‏ ( جیل جلیدی ) ۷۰۵۴٣۲ەز‏ ٣نا‏ (چركن أو صفيحة ) إلخ ... وهذا النقل 
المعتاد لاينبغى أن ينسننا أنه مصدر أساسى للصراع الطبيعى للغات ضد ابستحالة 
الترجمة أو عدم إمكانيتها . وفى هذا الصدد يكون وصف الحضارات الأجنبية 
( بواسطة الجغرافيا والعراقة [ وهو علم يبحث فى خصائص الشعوب ] ... إلخ 
أو الحفماراة المنثرة (نراستطة التارث وققه اللفة إل ) بمتانة مقدذمات 


جھ ھچ ب 


وهناك مشكلات آخرى تنشاً عن اللغات نفسها ؛ لأن كل لغة هى - فى الغالب - 
Ea EEN EUAN E A‏ 
ق اا ل ل هد ی ر 
E a‏ 
الأمريكية ليس بها !ا كلمة واحدة للدلالة على هذه المنتجات : وهى ٥1٠658‏ ( بمعنى 
جين ) » فى حين أن اللغة الروسية بها كلمتان على الأقل وهما ٣۷ء‏ ( ماطه) ( ومعناها 
جين ) والكلمة الثانية هى tvorog‏ ) rۀTBÖP‏ وتنطق ( ۲۷4۲٥۸‏ ) بمعنی جين أبيض . 

ويقف المترجم الروسى أمام النص الإنجليزى الذى يتحدث عن الجين '#ءمهC ٠"‏ 
" ليختار إحدى الكلمتين ' ٣ر8‏ ˆ أو « وه٣هv†‏ » ما لم يكن هناك دليل فى السياق 
يحدد ما لم تحدده الإنجليزية . ويوضح هذا المثال - بوجه خاص - مدى التلازم 
a E‏ اا ب اا وا ی هدا اوی 
لا يزالون يقولون عادة ‏ uوت P۲5 su ¡ ۷٥۲‏ " بمعنى « أحضر الجن والجين 
الأبيض » ؛ لأن استهلاك الجين الأبيض بحتل مكانة مساوية أو تفوق مكانة الجين فى 
الاو و ی غاماف را کان انا اتال ر ن 3 
matte‏ ( لين متجمد ) أو كەااهطه!ااأة© 5ا ( اللبن المتخثر ) ( وهو لبن تجمد تلقائيا ) 
و 6۴۵ا ها (لين متجمد طازج ) (يتم صنعه بواسطة المنفحة) » والجين الأبيض 
معد قلا وكا ٤‏ والكن الطارج ( أك تف ومتخمن) :الجن فقط بوفى 
منطقة مارسيليا يميزون بين 6ا٥‏ ( لین متجمد ) › ٥ءءںه۲ط‏ ( لين متجمد ) (وهو 
لبن تجمد أثناء الغليان) . ومنذ عشرين عاما كانوا فى غرب فرنسا يميزون بين أأةا امم ها 
( شرش ) ( منتج تبقى من الجين . وهو مخصص لغذاء الخنازير .و ۲۲١‏ طط ها 
لوا رف هال تفن عه ق اتن و د ا 
يستخدم هذا السائل فى صناعة حساء خال من الدسم أو فقير . ما اليوم فلكمات 
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caillebotte ı babeure‏ ڍ mattes‏ د brousse‏ لا وجود لھا عند المتحدثین من الشبیاب 
الذين يعرفون كل شي ولا بخلطون بين كاهو اه۴ ( نوع من الجن ) و اأأم۴ 
مSuiss‏ ( نوع من الجن ) و ۷٥۷۴‏ ( زبادى ) ويرتبط تقسيم الحقائق غير اللغوية 
راا بالف رة ا اه اك رن د ران ال نال اة ك 
EGR EE EN EEE‏ 
المتخمرة » ولا تكون اللغات مفرداتها بطريقة مجردة ودائمة وكلية . وهذه الطريقة فى 
E N O‏ 
ر htع‏ جنن انجلیزی ينسب إلى موطنه فى إنجلترا وكلمة a2إاMozzare‏ ؟ 
وكلمة ١"ذاهء۴6‏ جين من لبن النعاج . وهذه الإختلافات فى بناء المعاجم مشهورة 
وهى التى أثارت الدهشة عن غنى بعض اللغات ( فى بعض القطاعات ) وفقر البعض 
الآخر » وكان الغنى والفقر عند بعض اللغات يْسّب إلى خصائص غامضة عن عبقرية 
اللغات وعقليات الشعوب » وربما لا يساعد علم اللغة على سهولة ترجمة كملتى 
brousse »‏ « ۾ » babeurrer‏ « إلى اللغة الصينة ولكنه يحدد المشكة بدقة . 
E AEN ALOE E‏ 
خسثوع اء الكمات ار التراكبب النحوة :وق هذه الخال بن الفط اللخرى 
للتجربة غير اللغوية تبعا لأنماط أو قوالب الجملة التى تنتظم فيها الوحدات نوات المعنى 
ا ا ا ا ا 
الإنجليزية ' He gazed out of the open door into the garden‏ ` بمعتی ( نظر إلی 
الحلفة من الاب الموج ) تكش جي الل الإنتر ةوقل العا انطو 
ساكسونية للمحسوس ٠‏ حيث إن الجملة تتبع ترتيب الصور ؛ لأن النظر عبر الباب يتم 
اتل ها إا وج ا اا البرب الف و له 
|لإنجلıjı‏ ': a regardé dans اe jardin par la porte ouverte‏ ا¡ " ' تتجە مباشرة إلى 
العاف لن الفري الى قل اوران ارد ر و ااا 
ela N e e SS‏ 
الإنجليزية وهو تفضيل المحسوس والكمات المصورة والفهم الساذج والمباشر 
للحقيقى جنبا إلى جنب ... لخ » لقد قدم الكاتبان قينيه رق٣اا‏ وداربلنيه 02٣٠‏ 
8 تحية إلى الأسطورة القديمة التى بطلق عليها عبقرية اللغات وذكرا مئات 
الأمقة الممتازة التى تشهد بأنه يمكن ترجمة جميع هذه المشكلات المزعومة ( هل من 
المؤكد أن الإنجحليزية « ١ثأاةا؟‏ وج۷ » أكثر مادية أو محسوسة أكثر من 
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الفرنسية « ١ءأهاكة"١عاما‏ ا۲۲6 » (بمعنى محطة متوسطة) ؟ وهل الجملة الفرنسية : 
traversa اa‎ اiviére‎ û la nage »‏ ا¡ » ( عبر النهر عائما ) أقل مادية أو حسية بدرجة 
أقل من الجملة الإنجليزية « ٣۷#أ‏ ٣ا‏ يئاه swam‏ 10 » لسبب واحد فقط وهو أن 
لفل ا ا هاا كر عن الت الخ ف ك الخال هاا 
يعبر عن الحدث المحسوس فى الفرنسية ؟ وهل الفعل « ۲٥5إ۷6ه۲٣‏ » أقل |دراكا 
وحسية من الفعل « a9٣‏ » الأول بمعنى « يعبر يعبر » والتانی بمعنی « يسبع ¬ يعوم » ؟ 

لقد وردت هذه الأسلة مائة مرة عند قينيه ۷١¥‏ خاصة إذا تذكرنا المفهوم 
الرئيسى عند سوسير ١إuاءءاةS‏ وهو عشوائية أو عرفية الإشارة ) . وكما قال 
باکیسون ١50ط٥‏ )ول : « تختلف اللغات اساسا فيما ينيغى أن تعير عنه » وليس فيما 
e o O‏ 
أى لغة ما » . 

واللغة الروسية تختار إحدى الكلمتبن « ا١اهطةإ‏ بمعنى عامل أو « aعiہ†oطrab‏ » 
بمعنى عاملة فى حين . أن اللغة الإنجليزية تكتفى لكلمة « ۷٥۲٣۴۲‏ » دون تميين بين 
E E ESE GG‏ 
« 8٥tniمطaا‏ » » فإنها تلجاً إلى تركيب معجمى أو لفظى يحدد أن هذه الكلمة تعنى 
« عاملة » وليس « عاملاً » . إن طريقة الترجمة لدى قينيه ره١أ۷‏ وداربلنيه ه"!مط0a۲‏ 
تبرهن أو تشهد بأن النقل والتغيير والتكافؤ أوالمساواة والاقتباس هى حلول مشروعة 
اا ع الاد اوا ا ها ا ا و 
بل أوضحها كما هى » وأزال عنها الوهم وبرهن على استمرار مسيرة حركة الترجمة . 

والنوع الأخير من مشكلات الترجمة الناشئة عن اللغات نفسها يكمن فى مجال 
رفت اقل التي ل د ا 0 امال 
N A E E E O‏ 
الخوف والتحفظ الدينى أمام خفايا الأسلوب الشهيرة . ليس لأن الحلول بسيطة ومرئية 
دائما : بل الموقف السليم يكمن أولاً فى اتخاذ الإجراء الصحيح للمشكلات ‏ والأمر 
E‏ ؛وبدلا من أن يضع علم اللغة تعريقا مسبقا للأسلوب . 
يبحث فإنه بطريقة موضوعية عن معرفة سر هذه الرسائل الخاصة للغاية والتى تعتبر 
اأ اا الف الف ال ل ر ا ا وا ا د ا 
ا فراع الط وان وو و قا د والو ار اا 
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والتفعيلات والنوع الأدبى الشكلى » فهذا يعنى بداهة عدم وجود ترجمة أدبية ممكنة 
أو استحالة الترجمة الأدبية » وهذا يعنى أيضا أن الذين لم يقرأوا هوميروس غ٣٥0‏ 
باليونانية لم يعرفوا شيتًا عن هوميروس الشاعر › ولكن مهمة التحليل اللغوى هنا هى 
البحث عن الأسباب التى تقوم الرسالة الأدبية » أو الشعرية فى عمل ما عن طريق 
الصيغ أو الاشكال اللغوية الخاصة به » وما هى الأشكال أو الصيغ الخاصة التى 
أعطته قنمة قورنة ولاذا وكيف ؟ واذا تعرفتا على مضنمون الرسالة الحقىقى والكى 
( بما فى ذلك القيم الشعورية والتعبيرية والتلميحية لتجربة فردية حقيقية ومعبر عنها ) › 
وإذا تعرفنا على العلاقات الحقيقية بين هذا المضمون ويعض الصيغ أو الأشكال اللغوية › 
فمن الممكن أن نبد فى البحث عن أشكال ( صيغ ) لغوية آخرى يمكن أن يكون لها 
نفس الأثر فى اللغة الفرنسية أو أقرب آثار ممكنة . 

رالا فقسو فا ترح ها لا شرا :مل قصائة وة الف وتان اة . 
وقصائد سونيته مالرميه ٤4n]ااNa‏ . 

وعندما يقدم علم اللغة كل هذه الآراء عن الترجمة » فهو لا يعطى المترجمين 
عصا سحرية » وإنما يعدهم للتفكير فيما يعملون بطريقة أقل تجريبية وأقل ذاتية وأكثر 
اتساقا وانتظاما . كما يقدم علم اللغة للمترجمين إمكانات أقوى وأدق لتحليل 
العقبات التى تعترضهم . وعلم اللغة يثرى المترجمين أكثر من أن يعدهم » ويقدم لهم 
ثقافة عامة أوسع دأكمل عن الظواهر اللغوية أكثر من أن يعلمهم فنا أو يحول هذا الفن 
إلى علم أكيد . وأمام كل خاصية من الخصائص تكون الكلمة الأخيرة أو القول الفصل 
لفن أو مهنة الترجمة المعدة إعدادا جيدا . 
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عمليات الترجمة ( ۱۹۷۱ ) 


بقصد بهذه الكلمة الآن الانتقال من نص مكتوب من لغة إلى آخرى . 
أا ف اا ل الى د لن ادى قاق ا 
فورية : وهى إما تتبعية » إذا كان المترجم يتحدت بعد الخطيب معتمدا على ملحوظات › 
وإما آنية » إذا كان المترجم يتحدث فى نفس الوقت الذى يتحدث فيه الخطيب 
( عن طريق الهاتف أو بصوت خفيض مهموس بجانب بسامعه ) مع فارق زمنى يقدر 
بنصف جملنة تقزیبا » أما إذا كان الانتقال من نن قخریری ( خطاب ى كم 
موزعة مسبقا ) إلى شكل شفهى بلغة أخرى فتسمى هذه العملية ترجمة من كتاب 
مفتوح أو ترجمة منظورة . وسوف يكون حديتنا عن الترجمة بمعناها الصحيح . 

E a O N ER aa 
الرغم من إهمال الفلاسفة وعلماء اللغة لهذا النشاط مدة طويلة . ولكنها ملاحظات‎ 
Ss US a O NUNES E LG, 
مجموعة افتراضات وإجراءات عامة أو حتى مجموعة أفكار عادية مكررة من قرن إلى‎ 
: قرن » أو هى عبارات مطلقة لم يقم عليها دليل تختلط بها وقائع محسوسة ومدروسة‎ 
. إنها ممارسة ومنهج تجريبى لمحترفين مجيدين‎ 

رکا یکی ان تح إل مال یات کل ما فل عن ترح فر ان 585 
وشیشیرون ٥i 60٥١‏ وسان چیروم 6۲6۳ل "841 وأورسم 05۳e‏ وإتیان دولیه 
Etienne Dolet‏ ورىقارول Riva r٥1‏ وشاتویریان 4¬ Chateaubri2‏ ولوكونت دولىل "e‏ ecoا‏ 
ماisا de‏ . قىكتور بیرار 8624 ۷it‏ وآندریه مازون ۸420٩‏ ۸۸۵۲6 › قالیری ربو 
Valéry Larbaud‏ ؛ أو مائئىمونىد Main 0”¡de‏ أو بوب P08‏ › أو جوت Goethe‏ › 
أو جوجول اەوە › أو أورتیجا ی جراسبه Grasse‏ ر aو0rte‏ أو دانتی Dae‏ 
ومونتى 10111 » أو لیوپاردی 3٥٥6ا‏ وکروس 0٥8‏ وأنجاریتى 2۲و٢‏ لاء 
قیتورینی "اه )|۷ » ومونتال 1٥۸٤۵‏ ... إلخ . 
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لقد نشا عن جمع وتصنيف هذه الخبرة الغنية - مهما كانت قيمتها - 
ددن الو وعاة الفامتا والطروقة: وهي داتفا تق الرض عاك فة 
N‏ 

ولكن هل الترجمة ممكنة أ مستحيلة ؟ وهل يجب تفميل الأمانة على التائق 

فى الترجمة ؟ وهل الترجمة فن ام علم ؟ 
وهل هى قيد وتبعية أم إبداع ؟ وهل هى عملية لغوية أو غير لغوية ؟ وهل من الأفضل 
E‏ 

الف فاق ال ا ع م ی عاد اله وة 
E‏ ا ا ا ا ا 
لين جمعية يضمها التحاد الولى المترجمين تحت رعاية اليونسكو کی ) على ازدهار 
بالإنجلىزىة » والترجمة وفان تال توت تال Neta İûınو Yan Taal tot 7a1‏ ومترجم 
لاد اش ر ر( وف ال 
لال کار اام فى غك لجات وك ع ال الي كار تد 
ركه فير الرخ اول اتد غلل ااشت لر لر هة وال ا اا 
إلى التحليل العلمى » ولكن هذا الانتقال النهائى لم يتحقق بالفعل حتى الآن ولم يتبعه 
المترجمون ولم يظهر قى مجلاتهم . 

E A E TT 
من التى اثارتھ عں و ن هده الأيبحاث ف ا‎ 
a 
من الزيادة العجيبة فى ذاكرات الآلات الحاسبة : وقد قفز مخزون هذه الات الحابسية‎ 
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فى خلال عشر سنوات من بضعة مئات من الوحدات فى سنة ٠١۹٥١‏ تقریبا إلى عشرات 
لاف و ار كن خاو حول اكان البرك ع من ن 
الشكل المعرب إلى ساس ولاصق ( متل ۴|۲٠۵‏ و ٣٥٣0م‏ ) » ويدرس الشكل 
المعرب بعد ذلك باعتباره مونيمات [ وحدات لفظية صغرى ] نعرف جيدا قواعد 
تركسبها أو ائتلافها » ولكن الدراسة الآلية للنحو لا تزال غامضة . 

وعلى الرغم من إنكارها تعتبر نظرية تشومسكى ۷إموص٣‏ هع التحوبلية - 
التوليدية جهدا رائعا لتقديم نموذج مجرد منطقى رياضى للنحو كالإنسان الآلى ( الذى 
لايقدر بطبيعته أن يأخذ فى حسبانه السياق البعيد المنطوق ولا الموقف غير اللغوى 
للمنطوق أو المقولة ) . 

ومع ذلك يستطيع هذا الإنسان أن ينتج هذا المنطوق بطريقة آلية أو يختبر 
أصولية هذا المنطوق أو عدم أصوليته e‏ 6 اتلك سرا رات 
اغات ال كان تغل سرع عل شى الت ارخ وان عن ود 
لا بتقاضون أجرا علبها الا بعد مدة طوبلة :وبقيت بعض المجموعات فى الشرق 
والغرب تعمل بصبر وهدوء › ولكنها لم تحقق تقدماً كبيرا فيما يبدو . وهی تنتج دائما 
آلات للترجمة تتضمن نصوصا قابلة للاستعمال نسبيا » وتشبه إلى حد كبير ترجمات 
التلاميذ فى الصف السادس التى تتم « باستخدا ا » أو القاموس 
رفي تشو اله كتاف مخ وه عة او TT‏ 
المستخدم أو المستعمل . وإذا تجاوزت المنتجات التى تم الحصول عليها هذه المرحلة ء 
فسوف يخرج الفريق المنتج من «مرحلة الصمت » التى دفنت فيها الترجمة الآلية منذ 
عشر سنين » والجميع بعرف ذلك . 

ولقد ابستفادت الترجمة بواسطة إنسان بشرى فائدة كبرى من هذا النشاط 
اللغوى المحض . ومن العجيب أن علم اللغة المحض هو الذى قدم أفضل توصيف 
للحلول وليست الترجمة الآلية أى علم اللغة التطبيقى > فمن ناحية » قام علماء اللفة 
E E CE ENE ES‏ وى الات 
(وهو ما يسميه ھيمبولت †o|dۆ Verschie denheit” Hum‏ " ای اختلاف ) ولکن عن 
راخف الفخت ار اة ودا كانت الله الض تخد عة كدرة ق رح 


. « Ave Maria gratia plena » yi « Mozzarella ` 
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فذلك لأن الثقافة الصينية المادية لا تمتلك هذا المنتج الخاص من الألبان › 
وكذلك لا تمتلك الثقافة الروحية الصينية كلمة تدل على مفهوم « مدد إلهى للبشر 
بحثا عن سلامهم » . وليس االموضوع هنا موضوع فقر لغة أو غناها . 

ومن ناحية أخرى - فيما يتعلق بالمشكلات اللغوية الترجمة - قام بعض اللغويين 
من أمثال داربلنيه ۴٣#1ط٣04‏ وقينيه لإة١أ۷‏ باعطاء وصف جيد للمحموعة العمليات 
التى تقضى على هذه المشكلات ؛ حتى يقل هامش عدم قابلية الترجمة إلى واحد 
من ألف أو عشرة من ألف . وهو ما يمكن افتراضه فى نص بيلغ ثلاثة آلاف صفحة 
على سبيل المثال . 

وأول شي هو الاستعارة من لغة أخرى “ ٣۲‏ ٠۳۲٠ا‏ " » وهو يسمح بإدخال كلمة 

اخ لقذل عل الق الذي لا وخود له : وهكدا خلت فى الفرتسة كات 
مٹل اوتوستراد ˆ Asie‏ ' بمعنى طريق سيار › وغرغنزولة  0201a‏ وهو ' 
جبن أزرق إيطالى الأصل » شبيه بالروكفور ( إلا أن الكلمة الثانية أقل اندماجا فى 
الإخوات ا ها و ا و ا ق ا 
مس۹ ۵ا" أى نقل كلمة مستعارة أو نقل تركيب أجنبى : وهكذا نجد بجانب كلمة 
أوتوستراد 51۲4e٥اناةوهى‏ كلمة مستعارة ومفرنسة ؛ حيث إن كلمة مك١5‏ ا تعنى 
شيئًا بالنسبة للفرنسى الأمى أو الجاهل Sa‏ » نجد كکلمة آوتوروت ٥ا ۲٥u‏ ہا ںA‏ ی 
طريق سيار ؤهى محاكاة لفظية للإيطالية . ثم تأتى بعد ذلك الترجمة الحرفية أو 
الترحمة كلمة كلمة عندما تكون ممكنة مثل : هااج)! ' ااعd‏ ماھاامca‏ ھا 6 Ra‏ اى روما 
هى عاضمة إبطاليا ولدينا كذلك النقل أو الاإستبدال “ ١٠ا‏ iأئوممئ٠‏ ه۴ ها " » وهو عملية 
يكون التعبير فيها غير قابل للترجمة الحرفية ويترجم بواسطة تغيير فى جزء من 
الخطاب : متّل » una coperiina colorata vivace mente‏ » تترجم بدقة إلى الفرنسية : 
gÎ Une Couverture de Couleur vive‏ الف : &Î une couverture aux couleurs vives‏ 
غطاء ذو لون فاقع أو غطاء ذو ألوان فاقعة ( ويزول الغموض بوابسطة السياق أو موقف 
المنطوق أو المقولة ) » علما بأن المضمون اللفظى للصفة الإيطالية معبر عنه باسم 
فرتسى » والمضمون اللفظى للظرف الإيطالى دلت عليه صفة فرنسية دون زيادة أو 
نقصان فى الخبر . والتعديل أو التغيير “ ١٥أاةااطمم‏ ها " هو العملية الخامسة فى 
الترجمة التى تسمح بتآدية المضمون الصحيح للمقولة مهما كان اختلاف وجهة النظر 
فى لغة المصدر ( اللغة الأولى ) عنه فى لغة الهدف (اللغة الثتانية) : فمتلا الجملة 
!لإıطıllة‏ » Connaitre ةı.ıiرفllı ıi « Conoscere un Paese a Palmo a Palmo‏ 
un Pays sur اe bout du doigt‏ " ای : عرف بلدة معرفة جيدة . 
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وفى المقام السادس تأتی المساواة أو التكافرٌ “ #ء"ءا۷aاسهة‏ ا " الذى بترجم 
Se N EN Ne CS‏ 
المقولتين متساويتان فى المعنى : فمثلا الجملة الإيطالة ` tutto il mondo é paese‏ ' 
تساوی بالفرن رة اiأeاه‌S‏ eا rien de nouveau sous‏ ' ای : لا جدید تحت الشمس . 
واا ياتى الاقتباس “ ١٥ااةامة۵ة‏ ا " فى المقام السابع ليعبر عن موقف غير 
O‏ ا و ا 
أو قريب منه : فجملة ' ۸۲ء ٠ا‏ و۴۲ ' يمكن ترجمتها إلى الفرنسية حسب السياق 
faire un pied de nez `‏ uiا‏ " ى عمل له حركة سخرية الأنف ( حركة استهزاء تتكون 
من وضع طرف الإبهام على الأنف وإبقاء أصابع اليد متباعدة ) › أو « وء ۵ءأم؟ انا 
dessus‏ - 4ا de monter‏ » اى : أشار له أن يركب فوقه ( حركة فاحشة ) . 

وتبقى مشكلات ترجمة الأسلوب بمعنى الوسائل والأفكار الشخصية للكاتب 
اض اا 

وهنا يمكن أن تكون الاستفادة من علم اللغة كالتالى : فى نص ذى قيمة جمالية - 
أى قيمة شعرية بالمعنى الواسع أو الضيق - ولا تظهر المشكة عندئد فى ترجمة 
العروض ومظاهر التأنق والمحسنات التطريزية بطريقة تلقائية أو ترجمة صوتياتها 
وموسيقاها حالة بحالة وتفصيلا بتفصيل . وإذا كان الأمر كذلك يمكن القول 
ا ر و ا ی ا ای ای کل ی ع 
دانتى 0١8‏ .ى أن العمل الفنى لا يمكن ترجمته . وعلى العكس من ذلك يمكن الفغول 
CANN aN gE La‏ 
أو الشعرية » أى الدالات ( اللفظية والنحوية والصوتية والإيقاعية ... إلخ ) التى تحمل 
لمدلولات الشعرية وحدها : حينئذ تصبح الترجمة إعادة خلق أنماط متماظة أو مخظفة 
( الدالات الشعرية ) لها نفس الوظيفة الشعرية ( نفس المدلولات ) الموجودة 
:| ضل:: 
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النظريات الحالية للترجمة ( )١۱۹۷۴‏ 


مما لاشك فيه أن الترجمة - سواء كانت شفهية أم تحريرية - قديمة قدم الكلام 
من جهة » وقدم الكتابة من جهة أخرى . ولم يحدتنا علم السلالات البشرية عن قبيلة 
منعزلة اتصلت بقبيلة أخرى لغتها مختلفة وليس بها أفراد يتحدثون اللغتين . ولدينا 
نصوص المعاهدات الموقع عليها بين الحيتيين ومصر الفرعونية » وقد كتبت هذه 
المعاهدات بلفتين عمرهما أكثر من ثلاثة آلاف عام . وفى نفس الفترة كان بلاط 
الفراعنة يضم مترجمين عاديين وفوريين » وكانوا قد توارتوا هذه المهنة عن آبائهم 
وأمرائهم . وتضم قائمة كبار الكتاب الذين أعملوا فكرهم فى عملية الترجمة عشرات 
الآسماء لكل بلد على الأقل : متّل شیشیرون ٥1٥6٤٥١‏ وسان چيروم €" Saint - Jé6r6‏ 
ومیمونید "014e‏ ھ1 ودانتى 03116 وأوریسم 05۳e‏ وریقارول R۷٥1‏ ولیوپاردی 
Leopardi‏ . 


وجوته ٥611‏ وپوپ ھ٥۴‏ وشاتوپریان 14 ا112 وجوجول 1هوهة ولوکونت 
دولیل ۵اءاا ٥ك‏ ۸۲۲٥٤۲ا‏ وکان جيد ههآ يحتل مكانة مرموقة بين هؤلاء الكتاب الكبار 
الذين كان يلازمهم منذ القرن السادس عشر كتاب أخرون غير مشهورين فى فن 
الترجمة مثل لوسبور دولستان و٣‏ ھاsع' sieur de‏ ها وياشيە دومیزيرıاك 8acChet de‏ 
6 ويرو دبلنکور gPerrot d'Ablancourt‏ مداح Madame dacier tyler jlٽڌ als‏ « 
ومئات أخرين . 

ولايزال هذا التراث من التفكير قأئمًا حتى الآن » وتقوم المجلات الحالية للجمعيات 
الأهلية للمترجمين ( وعددها أربعون مجلة تقريبًا ) بنشر الملحوظات بشكل منتظم 
حيث تتجمع بشكل لانهائى الخبرة الخاصة لكل ممارس » وهذه الخبرة مزودة بأمة 
تجريبية وحرفية . وتحاول هذه التجرية الارتفاع إلى أفكار عامة إلا أنها تقوم دائما 
ی کو ا ای الت و ی الوم ا دش اى ل 
والحقيقى . 
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ڦيلبور مارىشال أورٻان ) 14۳4 ( ) 1939 ( WILBUR MARSHALL URBAN‏ 
من الغريب حقا أن تجهل فلسفات اللغة لمدة طوبلة هذه العملبة التى جذبت هذه 
الفلسفات كوسيلة مفضلة لدراسة المشكلة الغامضة عن العلاقات بين اللغة والفكر ؛ 
ولم تكن المعاجم والموسوعات آقل صمتا من فلسفات اللغة ؛ فالمقال الذى يبحمل عنوان 

« ترجمة » لم يظهر فى دائرة المعارف البريطانية إلا فى الطبعات بعد سنة ٠٠٠١‏ . 

ولقد احتلت الترجمة مكانة المشكلة الفلسفية المستقلة فى كتاب للفيلسوف 
الأمريكى أوریان ۸84۸لا بعنوان ˆ 710067 LX AN GUAGE AND‏ " اللغة والفكر 
(الطبعة الأولى سنة ۱۹۳١‏ ؛ والطبعة الثانية فی لندن › الناشر : wi‏ ہلا & ۸٥ااA‏ 
سنة ١۹١١‏ ) وخصص للترجمة مناقشة خاصة شغلت ثلاث صفحات ( ۲۳۲٣‏ - ۲۳۸ ) 
وملحقا من خمس صفحات ( الجزء الثانى ص ۷٤١ - ۷۴١‏ ) . 

ورجعوا فى ذلك إلى علماء اللغة فى تلك الفترة : جاردينر ٣۴١۲‏ أك١G4۲‏ يسبرسن 
قوبلير eاe#ء۷0s‏ s67ءeمءeل‏ وخاصة ساپير ۲م53 .ويضاف إلى هؤلاء برونسلوو 
مالینوقسکى اn0vsk‏ نا3 awاisمهاB‏ الذى أضاف ملحقا رائعا سنة ۱۹۲۲ بعنوان 
«مشكة المعنى فى اللغات القديمة » بالإنجليزية فى كتاب بعنوان « مدلول المعنى » 
( بالأنجليزية ) تاليف اأوجدن وریشار den et Ric۸rds‏ ( ص ۲۹۹ - ۲۳٣٣‏ من 
الطبعة الثامنة سنة ٠۹١١‏ ) والمسائل الرئيسية هى : قابلية أو إمكانية الترجمة الكلية 
أو عدم إمكانية الترجمة كليا ( أو جزئيا ) » ذكرت هذه المسائل باعتبارها تتعلق إما 
٠‏ بالأبنية المختلفة للغات ( وهى عقبة لغوية ) وإما بالحقائق النفسية والاجتماعية والعرقية 
( وهذه عقبه ثقافية ) : 
أوجين أ . نıدI EUGENE A. NIDA‏ 

لقيت الدراسة العلمية لمشكلات الترجمة أول دفعة هائلة بعد الحرب العالمية الثانية 
نتيجة التقاء الاحتياجات الناشئة عن ترجمة الكتاب المقدس » وكانت هذه الترجمة 
تتراوح بين ۸٠٠‏ و ٠٠٠٠١‏ لغة ( تولتها الجمعية القوية المسماة بالجمعية الأمريكية 
اكنات الف ا ي ماكر ف عل ى هق عي د 
۸۶ .ومنذ سنة ٠۹١١‏ كانت بقية أعماله من الكتب والمقالات تمثل مجموعة 
مختلفة من المشكلات والحلول المعروضة من وجهة النظر اللغوية » ويمكن الرجوع 
بصفة خاصة إلى كتاب « نحو علم للترجمة » ( بالإنجليزية ) ( ليد #هرها» طبعة 
E‏ ف اكاب و و ةاعر 
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. VINAY et DARBELNET ( 1958 ) ( ۱۹۵4۸ )( 4ıنلبرادو ڦينيه‎ 


وفى نفس العصر › نشات أول « طريقة للترجمة » من التقاء الاحتباجات العملية 
لعلماء اللغة » وهى طريقة تقوم على تحليل علمى : « علم الأساليب المقارن بين 
الفرنسية والإنجليزية » ( الذى نشرته دارديدييه i#۲ك0‏ فى باريس ) . وتحت هذا 
اران الير قا الزلقان تم اللات والاري لقي لل احاحات ك 
بسبب وضعها اللغوى . وقد عملت ضرورة نشر النصوص الشرعية والقانونية 
والحكومية . ذات الصبغة الرسمية - بلغتين متساويتين دستوريًا » وقد عمل ذلك على 
ا و ی ا 
متخصص على مستوی عال . 

ومن أجل إعداد مترجمين متخصصين قاأم فينيه yه١ا۷‏ ا بلنيه Darbelnet‏ 
باستخلاص قواعد توضح « ما ينبغى عمله » للترجمة الجيدة » فى حين أن جميع 
الملاحظات السابقة من جانب المترجمين كانت عبارة عن مجموعة من الأمثلة « نا لا 
يجب عمله » . وفى مواجهة الترجمة الحرفية - أو الكلمة كلمة - والتى أدينت دائما عن 
طريق الحدس - قام المترجمون بتوضيح وإبراز مفهوم « وحدة الترجمة » آى المجموعات 
کن ا فون ال ن الا وا و ات ج ای 

لقد قاما فينيه ه١۷‏ ودار بلنيه 0416١6۲‏ بتمييز وتصنيف سبعة حلول لجميع 
مشكلات الترحمة . 

١‏ - فالاقتراض أو الاستعارة اللغوبة “ ٢۸۲‏ م٣٠‏ ا " ( حل ميئوس منه ولكنه حل 
على أى حال ) يتركز فى عدم ترجمة كلمة من لغة المصدر [ اللغة الأولى التى نترجم 
منها ] » خاصة إذا كانت تتعلق بشي لا وجود له فى ثقافة اللغة المنشودة أو لغة 
الا اا الفا وال اله اى تفا ]م اخخال تفر :اك 
بالسياق أو عن طريق ملحوظة » وهكذا دخل فى الفرنسية حشد من الكلمات مثل 
١‏ 3 » ( بسونة : حمام بخارى على الطريقة الفنلندية ( « و » ؤڑkeba‏ - chiche‏ « 
( كباب ( أي„ » merguez‏ » ا ) فتفرنست هذه الكلمات ( ومن الذى بزال بعتقد 
ان کلمتی « eثہوہاك۲‏ » (معطف نسائی ) و « iveاeeاé6‏ » ( او أومفتش شرطة ) 
إنجليزيتان ؟ ) . 

۲ والقولىة أو المحاكاة اللغوية “ ۹۷#اهء ١ا‏ " تتركز فى ترجمة الشكل الأجنبى : 
de printemps ١»‏ eauxاuدr‏ » [ لون من الطعام ] ( محاكاة لفظية لكمة صينيه ) › « أئ 
vous مensez cadeaux pensez mikado‏ ... » ( وهی محاکاة نحویة للفعل الإنجلیزی . 
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٣‏ - أما الترجمة الحرفية “ اه" ةه" " » كلمة كلمة » فهى الحالة النموذجية 

. « LOpinione pubblica non crede que !I'invasori possano trionfare » 

يقابلها بالفرنسية : 

U'opinion publique ne croit pas que les envahisseurs puissent triompher » 
. » والمعنى بالعربية : « لا يعتقد الرآى العام أن الغزاة بستطيعون الانتصار‎ 

» أما النقل أو الاإاستبدال ”٣٥اااوممو١ ةا ۴ا“ فيؤّدى « جزءا من الخطاب‎ - ٤ 
art de la tra- » بجرء آخر لون زبادة فی المعنى و نقصان : فمئلا الجملة القرنسية‎ 
the « ويالإنجليزىة‎ » arte deا‎ tra durr e« فقن الترجمة بقابلها فى الإيطالية‎ » duction 
علم الترجمة قق اا ت الإيطالية والانجليزية صيغة‎ » seiencمe‎ of translating 
ث٥ فعلية مصدرية بدلا من الاسم الفرنسى « ١٥اامںلهع) » » وكذلك الإنجليزية « منز‎ 
. ) غر قاقزا‎ ) « franchir Q'un bond » يقابلھا بالفرنة‎ » es 

أما التعديل أو التجديد فيترجم نفس الحقيقة غير اللغوية ولكن من وجهة نظر 
أخرى : فمتلا الإنجليزية «١#ا١ه‏ اه" هك» ( ممنوع الدخول ) يقابلها بالفرنسية « "هك 
1ئاا » ( ممنوع السير فى هذا الاتجاه ) . 

٦‏ - أما المساواة أو النظير ١٠۸٠ا۷aأسه6‏ ا فتصف مضمون هذه الحقيقة غير 
اللغوية نفسها دون اللجوء الى قياسات لغوية : فالانجليز » a far - fetched hypothe-‏ 
ءاي » تساوی بالفرنسة » une hypothése tirée par les cheveux‏ » ( ومعناھا بالعربية 


ا ص 


افتراض إجباری أو متكلف . 

۷ - وأخيرا ياتى الاقتباس ١٥ااةامة۵ةا‏ الذى يعبر عن موقف أصلى 
غير معروف فى لغة الهدف أو اللغة المنشودة بالرجوع الى موقف مشابه : فالجملة 
الروسية التى معناها « قرية فى اليوتيمكنن ”٠‏ )"ها۴ » يقابلها بالفرنسية » . 

un village dٴ‎ opérette un village en J Carton - pûte "‏ " والجملة الروسية الثئ 
تعنى « مجنون مثل مارتينوف 13۲1۷١٥۷‏ ( وهو شخصية فى رواية شهيرة ) 
بقابلها بالفرنسه : « ۴اا چ لاه » . 
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FEDOROV (1950 ) ET CARY (1956 ) ( 14۵41 ( فيدوروف ( 146۰0 ) وكارى‎ 


وق تفس الفتة خد أن تطرر اقا ت و السات الفولة الى طون ارش 
الترجمة والمترجمين الفوريين » وحيث شاهد هذا التطور ميلاد جمعياتهم الأهلية ء 
شرع بعض المترجمين فى وصف وتصنيف أنواع الترجمة . 

لقد أوضح منیار -~ بىلوروشىف ۴۷٤ruه‏ !ما8 - i9٣24‏ بشكل جبد الفروق بين 
الترجمة التحريرية والترجمة الشفهية أو الفورية وهى الفوارق والاختلافات التى سبق 
أن حالها حجان هیربیر 16۲56۲۲ 4۸ز تحلیلا کن ؛ ققد ميز بين الترحمة التتيعية 
( بشكلها المسمى ترجمة تتبعية « منظورة » أو ترجمة تتبعية « مقرو » عندما يکون 
امترجم مزودا بنص مكتوب سبق توزيعه ) والترجمة الفورية ( بشكلها المهموس ) . 
وقام کل من أندریه ف . فبدوروف ۴۲۵٥۲٥۷‏ .۷ 11۵۲۴ فى كتابه « اختصاصات نظرية 
Edm ry‏ فى كتابه «الترجمة فى العالم الحدیٿث » » چنيق » طبعة چور ج وام 
۹١‏ بدراسة المتطلبات الخاصة للترجمة تيعا للمجالات التى تمارس فيها : فهناك 
ترجمة دبلوماسية أو برلمانية وقانونية وإدارية وعلمية وتقنية وصحفية وأدبية وشعرية 
a a E‏ ) وينبغى أن نذكر ترجمة 
أدت الأطقال.. 
جون س . كاتضورد ( 1۹714 ) ( 1965 ) JOHN C. CATFORD‏ 

أحدث محاولة شاملة هى الكسَبْب الذى ألفه كاتفورد 030۲۵ بعنوان « النظرية 
اللغوية للترجمة ( بحث فى علم اللغة التطبيقى ) ( بالإنجليزية ) . ( لندن ‏ 
جامعة أكسفورد للطباعة » الطبعة الثانية ۱۹١۷‏ ) . وربما لم يأت بجديد من 
الناحية اللغوية » إلا أنه قدم لوحة منظمة للوقائع المكتسبة لغويا فى مجال الترجمة . 
الكلمات أو فى التراكيب ( وهى إدانة الترجمة الحرفية أو الترجمة كلمة كلمة ) وتتعلق 
هذه المساواة بأجزاء متنوعة ومحددة بواسطة الاإستبدال ( وهى فكرة « وحدات 
الترجمة » ) وتؤدى اختلافات تقسيم الحقيقة تبعا للغات - سواء من الناحية اللفظية 
أو النحوية - إلى أن تكون العلاقة الشكلية والمعنوية بين كلمتى « ١۷۲ا‏ ( كتاب ) 
و« 1۷۴١5‏ » ( كتب ) فى الفرنسية تختلف عن العلاقة نفسها فى العربية بين كلمة 
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«كتاب» ( مفرد ) التى تقابلها كلمة « كتب » ( جمع ) وكمة « كتابين » ( مثنى ) . 
وتختلف العلاقات المعنوية ببن كمات « مءأaء۴‏ « ( فراولo‏ ( <« » Framboise‏ « 
( توت العليق أو التوت الشوكى ) . ١‏ ادمإمuهة"‏ ة #ااا#وهءو ( عنب الديب ) 
و » eااCormoui‏ » ( تمرة القرانية ) › ( mûre ) de ronces‏ ( توت العليق ) › 
و « annee‏ » (قمام المناقع : نبات يكثر فى المواقع الرطبة) »و « eااممuء۴‏ » 
(ثمرة برقوق أو خوخ شوكى »و « ( ۲ا0" هه ) ١ات"‏ » ( توت شجرة التوت ( « 
۾ » E SS SS E Airelle‏ اى « Myrtille‏ « » ( قمام اسی ) 
و « Gentes‏ » ( نبق ؟ ) - والكلمات الإنجليزية « ۴طس aء†S‏ » ( قراولة ) 
۾ “ Ey raspberry‏ ۾ Gooseberry‏ ) كش |( ` dogberry‏ ` ) 
ك Logan berry‏ ` ( توت العلیق ) و ˆ rb‏ " ( ضرب من 
الا ي Sloeberry‏ ` ( برقوق ؟ ( mulberry ` y‏ ` ) ۍو ( bilberry ' g‏ ` 
( عنبية ؟ ) أو" Wor tleberry‏ ` ( ؟ ( و ° ١ Frenchberry‏ ( ؟ ) ؛ حیث أن السیاق 
ا ا ` Berry‏ —~ وا ت ف وا اع 

وليس من اليسير أن نترجم إلى الفرنستية الضمائر الشخصية فى البهازا 
۴ة ( لغة فى اندونيسيا ) ؛ فهذه اللغة تميز بين شكل دارج أو صيغة دارجة 
GSES‏ تر الشخصدة الأول والثالث المفردين ؛ كما أن هذه 

ES‏ - بالنسبة لضمير الشخص الأول الجمع - بين شكل تضمينى 
تحنل نت ار ر أنتم + آنا ) وشكل أستبعادى ( نحن = أنا + هو » ٠‏ مع استبعاد أنت 

و أنتم ) ٠‏ كمااً ن لغة البهازا لا تميز بين فئة النوع الصرفية بمعنى أنها لا تفرق 

سين المذكر ونوك ( هد = هی »هم = ھن ن ) ومع ذلك استنتج كانفورد ٥2٨٤4‏ 
(كما استنتج غيره - أنه إذأ كانت « وحدات لغة المصدر ووحدات اللغة المنشودة أو لغة 
الهدف متحدة فى امعان > هذه الوحدات بمكذها أن تعمل فى نفس الموأقف » 
( شتاب مذکور » ص ٤١‏ ) . 


وعلى الرغم من الدفعة القوية ألتى أعطتها الترجمة الآلية للأبحاث اللغوية 
E‏ ا 
الحقيقية . ويعد بسنة ٠١٠٠١‏ ندرت المنشورأت . 

وقد كتب أ . د .بوث ۸.0.8٥1۸‏ فى وأحدة من آخر المنشورات بعنوان 
( آلة الترجمة ) ( بالإنجيلزية ) » أمستردام شركة شمال هوإندا للنشر c(0‏ 
وعدا الكتات يفط ترضكا وتخلا تعض يعات الهحة اة كت بقل 


ي 
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اال ار الا ل ك بر رات ين آلا لرن ف ل كات 
روق ا ای ا ا و ا و ت ر 
ن 
ووقف هذا المؤلف يرافع بتواضع عن دراسة قضية الترجمة التى بستخدم فيها 
الإنسان الآلات الحاسية . 

ومن الثابت اليوم - وإن كان ذلك غير واضح فى جميع الأذهان - أن مشكلات 
الترجمة - أو حتى استحالتها تقريبا - ترجع إلى نوعمين من الأسباب : 
الأول ثقافى ( ويتعلق بنقل بعض الحقائق غير اللغوية من ثقافة إلى أخرى ) والشانى 
لغوى محض ( وهو نقل بعض الصيغ الخاصة من لغة ذات مقاطع مختلفة إلى لغه 
أخری ) . 
ف ال E E a ooo‏ 
وعندئذ يسافر القارئ فى الزمان وليس فى المكان . ويعتبر فقه اللغة حاله خاصة من 
علم السلالات أو الأجناس اليشربة . 

Eas‏ ثقافى يوضسح أنه من العسير ترجمة بعض 
الموضوعات الجنسية فى قبائل میلانیزيا 6516١4اM6‏ ( جنس أسود يسكن غینيا 
الجديدة ) بدون جهاز ضخم للوصف العرقى كو تاف ر ادن 
فى الاعتبار اختلاف المواقف والسلوك بالنسية لنا كما أثبت ذلك عالم الأجناس 
مالىنوقسكى اs»ه«iاة۷‏ . وعلى العكس من ذلك » نلمح من خلال هذه الصعوية إمكانية 
الترجمة » ونفهم أنه يمكن دائمًا البدء فى ترجمة جزء من النص على الأقل : فهناك 
رالراق واه هان كن اسای وا وا ٠ى‏ ها ال ا 
الببولوچية العامة لكل ممارسة جنسيه »> وعندما بقول أحد المصربن القدماء منذ ثلاثة 
آلاف عام لمحبويته : « أريد أن أجعلك تتأملين جمالى فى ثوبى الرشيق النقى عندما 
يكون مللا . سانزل معك فى الماء وسوف أخرح معك بسمكة حمراء جميلة بين 
اشا نفا ماك الى اتر ن اع الات افده واا ف جاح 
الى استدعاء ساد 524e‏ أو فروید ۴۲۲٥۵‏ أو چور چ باطاى eااأهاة8‏ sهو0۲ه‏ . وظهور 
هذه العموميات الأساسية ( فى كل نص ذى قيمة ) هو الذى يوضح أن الذين 
قروا هومیروس ۳٥۳۵۲۴‏ او دانتی Dante‏ اولرمونتوف ۵٣۸٤٥۷‏ ٣۵۲ا‏ أو الوار 
۵ فی ترجمات قد فهموا جزءا گرا من النص . 

والعقبة اللغوية الخالصة - كما يرونها - يمكن تطبيقها بنجاح بسبع طرق مختلفة 
مادامت اللغات تختلف - كما يقول ياكبسون ١٥ءطه٥‏ »هل - بدرجة أقل لأنها تستطيع 
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أن تعبر (وكل اللغات يمكنها أن تعبر عن كل شئ بطريقة بسيطة تقريبا) بدرجة أقل مما 
تستطيعه (من الممكن ترجمة كتاب - مع رصد جائزة لغوية لهذا العمل - فى الطبيعة 
الذرية إلى لغة اليول اه۴ أو إلى لغة البمبارا 3۳۲3۲3 ( وهما لغتان أفريقيتان ) . 

RK‏ ف ك ترجف هة ارائ ل الكا فة جا وى سانل 
الأدب والشعر : فمن الممكن ترجمة التراكيب اللغوية » ولكن ماذا عن التراكيب 
العروضية والأسلويية أو الشعرية ؟ هنا يستطيع علم اللغة الحالى أن يقدم بداية رد 
اتاد با كی اا ا م ل قر ها من وط ی ازا کات 
وظيفته ملائمة أو غير ملائمة . 

ومن البديهى أن مشكلة ترجمة القصيدة ليست فى الترجمة الشكلية أو البنيوية ؛ 
لأن الذى يجب ترجمته هو الوظيفة أو الوظائف الشعرية فى النص » بمعنى الأثر أو 
الآثار التى ينشئها ذلك النص . إنها شاعرية النص التى يجب أن تترجم وليس شكل 
النص - أو نترجم شكل النص مع إيضاح الترابط بين الشكل والأثر الذى يحدثه ء 
افش التقده ى الاين ( أ القلب ) :والعاط ( ارتاط يحي القافه في بيت بالتيت 
الذى يليه ) » والتفعيلات الشعرية › والبحر الاسكندرى ( حيث يتالف كل بيت من أثنى 
عشر مقطعا ) بالضرورة أمرا ملائما أو غير ملائم من الناحية الجمالية . 

ومما يزيد الأمور تعقيدا هو أن الأشكال القياسية ( كالأآبيات ذات التثمانية 
مقاطع » والقصائد أو المقطوعات المكونة من أربعة أبيات ذات القوافى المتعانقة › 
والقصائد ذات النهايات المكونة من ستَة أبيات ... إلخ ) لها صدى تقافى يعتبر جزءا 
من جمال القصيدة ورونقها : فالذى لا يتطرق اليه الشك أنه عند قراءة أجمل أشعار 
قالىرى ۷416¥ نتذوق أيضا أصداء لافونتىن "ھ٣۴‏ ها وراسين Ri"‏ » وأحيانا 
ıوılıر Mallarmé qua) lg Baudelaire‏ . 

وريما لا يمكن أبدا ترجمة هذه المعانى الثقافية المتلازمة أو لا يمكن 
ترجمتها فى معظم الأحوال . وكل ذلك يوضح أن الترجمة ليست عملا تجريديا 
أو غيبيا » وإنما هى عملية بشرية بحدودها وجهودها ونجاحاتها وتاريخها ( الذى هو 
تار واه اكات ارت ) . 

وهكذا لا تخضع الترجمة لقانون الكل أو العدح > وإنما هی بحث دء وب عن أقرب 
ساي أرسالا اتفال يراد نها من له إلى أكزى و في ها ال دوا ةن 
أل الاه ته ال الب ك ال تو 
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ثالثاً : الترجمة الأدبية 


مفهوم الجودة فى مجال الترجمة الأدبية 


لیس لدینا سوی د بعض الشهادات فيما يتعلق بمشكلة الجودة فى مجال الترجمة . 
ویعض هذه الشهادا ت کان مثمرا تاا حتی قبل سان چیروم ۳۴٥6۲ل‏ 1۸۲ھ . ولکن 
هذه الشهادات قدمت أوقننت > فى أحسن الأحوال » انطباعات عامة ومشاعر شخصدة 
ومحموعه ة تجارب ومحصلات حرفية . ويجمع هذه المأادة » کل ف ؛ ينم 
الخ غل ات ف اا ا ن انان ي برا ارت عى ال 

وقد أدى تزيد عدد المترجمين والحاجة إليهم » وازدياد متطلبات الجماهير › وتزايد 
مفهوم مسئوليات المترجمين نفسهم > وتتنظيمهم فى جمعيات أهلية وفى اتحادات › 
والحياة الجماعية والاتصالات التى تتضمنها هذه المؤسسات إلى أن التزمت الترجمة 
بالخروج أو جعلها تخرج من عصر التجريب . 

ولاغزو أن تعتبر الترجمة نفسها ( ربما لأول مرة ) نشأطا خاصًا له موضوعه 
وطرقه ومشاكله - ولك من منظور علمى . 

ومنذ بضعة أعوام » ظهر كتابان يناديان بأن يكون للترجمة وضع الدراسة العلمية 
المتميزة » وقد ظهر الكتاب الأول سنة ٠۹٠١‏ بعنوان « مدخل إلى نظرية الترجمة » 
لمۇْلفه فيدوروف ۴6۵٥۲٥۷‏ » ويدعو هذا الكتاب إلى إدخال دراسة الترجمة فى مجموع 
العلوم اللغوية وظهر الكتاب الثانى سنة ٠١۹١۸‏ بعنوان « علم الأسلوب المقارن بين 
الفرنسية والاإنجليزية » مۇلقىن ابن هما قينبه yةہأ۷‏ ودار بلّْنیه Darbe"‏ وقد ذكر 
الكاتيان أنه « من الخطا الجسيم تصنيف الترجمة بين الفنون بلادراسة أو تمحيص « 
وبرى المؤلفان « أن الطبيعى هى أن تسجل الترجمة فى إطار علم اللغة 4 

وهذا الترشيح للترجمة بان تذرج فى مؤلُّفات علم اللغة العام - تماما مثل 
الإزدواج اللغوى والصلة بين اللغات والجغرافيا اللغوية وعلم الاشتقاق - يثير فى 
البداية مسالة ذات شقين لها ما يبررها ذلك لأن بعض المترجمين لايريدون التخلى عن 
تعريف الترجمة باتها فن : ويعارض البعض منهم - وهم فى الغالب نفس الفريق 
السابق - اعتبار الترجمة عملية تنشأ من علم اللغة فقط . 
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آما موقف إدمون کاری ۷ا٥‏ ۵١۵۳ع‏ فقط أوضح فى كثير من أعماله أن 
تعريف فيدروف ۴6۵٥۲٥۷‏ « لا يصمد فى مواجهة الأحداث » : فالترجمة عملية ليست 
بالعلمية الخالصة ولا باللغوية الخالصة . إنها « عملية خاصة » كما يقول كارى ۲ة › 
ینبغی دراسته کما هی بکكل تعقیداتها وکل جوانبها التى ربما لا تتجزأً إلى وحدات 
تعريف علمى والترجمة الأدبية عملة أدبية » كالترجمة الشعرية التى هى نشاط شعر » 
وکالدوبلاچ السینمائی الذی هو نشاط سینمائی . 

والواقع أن هذه الآراء تمل نظرية فیدروف ۴6۵٥۲٥۷‏ أكثر من أن ثَنْقَضها : 
ا ا لت ا و ا ا ل ی 
للمشكلات المعجمية والصرفية والنحوية . 

وعندما استند ادمون کاری ۴۵۳٥۸۹ ٥3۲۷‏ - لكى يحرر الترجمة من تبعيتها 
الكاملة لعلم اللغة » إلى أن : 

« اللغويين أنفسهم يميلون إلى الابتعاد عن المفاهيم الشكلية الحديثة لكى يفهموا 
اللغة ومكوناتها المختلفة باعتبارها أحداثا مرتبطة بساق ثقافى تذوب فيه »» لم 
يعارضه أحد من اللغويين . ورد عليه فقط بأنه لأسباب منهجية ويجانب علم اللغة 
الداخلى ( دراسة التراكيب اللفظية - أو المعجمية - والصرفية والنحوية ) ينبغى أن 
نأخذ فى الاعتبار أنه ينبغى التميين بين علم اللغة النفسى وعلم اللغة الإجتماعى . 

( شاملا بذلك كل الأنثروبولوجيا الثقافية . وكل ما نطق عليه اسم « الحضارة » . 
التى تتضمن عملا أدبيا) 

ومن جهة أخرى » عندما نميّز بين علم اللغة الحقيقى ( دراسة التراكيب التى . 
تكون قواعد اللغة أو نظام الإتصال فيها » وبين علم الأساليب ( دراسة الوسائل اللغوية 
الخاصة بالتعبير من حيث أكثرها جموداً من الناحية الاجتماعية إلى أكثر فردية من 
جهة التفوق والابتكار ) وقد قام علماء اللغة أنفسهم بتوضيح الانتقال من علم اللغة إلى 
علم الجمال . 
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واقترح اللغويون أنفسهم ردا أو جوابًا على تساؤلنا السابق » فالترجمة مثل 
A EE EEO N LL a aa‏ 
لها ) ويمكن أو يجب أن تكون علماء وفنا فى آن واحد : قن يحويه علم أو علم يتضمن 
فنا . إن علم اللغة ذاته هو الذى يعمنا بوضوح أن عمليات الترجمة تتضمن فى نفس 
الوقت مسائل لغوية وأخرى غير لغوية ( فوق اللغة أو كما يسمونها خطاً ماوراء اللغة ) . 
وتعنى دراسة النوعية أو الجودة فى الترجمة الأدبية طَرح سؤالين واقتراح تحقيقين ؛ 
الأول عند علم اللغة بأوسع معانى الكلمة › والآخر عن علم الجمال . 

وإذا أردنا أن نتخلص من الانطباعية والذاتية عند دراسة هاتين المسالتين » وإذا 
أردنا التخْلُى عن العموميات والأشياء المبتذلة كما نتخلى عن التعبيرات القاطعة التى 
لا دليل عليها فسوف نستفيد أولاً من وجود تيار يقودنا إلى تحليل علمى لعمليات 
الترجمة ووقائعها . وسوف نستفيد فى تنظيم تفاصيل بحث لم يكن منظما حتى الآن . 
كما نستفيد فى إدخال منهج مكان انطباعاتنا وأن نرتّب ونصتف خبراتنا وتجارينا . 
وتتحقق الاستفادة أيضنًا فى الحصول على مصطلحات جاهزة ومحددة بدقة وعناية 
على الرغم من الخلافات الكثيرة : وهى مصطلحات علم اللغة . وكل ذلك ليس سوى 
بداية » وربما يتعين علينا أن نعدل هذا النظام وأن نتقن هذا ال منهج وأن نعيد هذا 
التصنيف . كما سنحصل على الطريقة العلمية التى تسمح لنا دائما بتحليل عملية 
الترجمة بطريقة E CRN O ES‏ 
أو " مقالة الطريقة " فى مجال الترجمة . 

مها هو حك فى أن ها اتل التي لقا اتر قا إلى افكان كر 
دقة وفاعلية بشأن مهفوم جودة الترجمة الأدبية . لقد قام كل من فينيه وة١أ۷‏ ودار 
بلّنيه 010٠1١٠۲‏ بإخضاع الترجمة لهذا المنهج الديكارتى فى كتابهما السالف الذكر 
الاب مل ع واه مق ا ٠‏ با ل مر ف رت ها الك 


)۱( کتاب للكاتب الفرنسى ديكارت 0٥5٥465‏ فى القرن السايع عشر . 
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وتسمح هذه الطريقة التى كَتَبّت على ضوء علمى اللغة عند سوسيرة۲اءءuهS‏ 
ومن الناحية العلمية » يقدم علم اللغة المعاصر إجابة دقيقة عن هذا السؤال 
الرئيسى : ما الذى ينبغفى ترجمته - أى نقله من لغة إلى آخرى - فى تنص ما 
لوصول إى الهدف المنشود وإلى أول مزايا الترجمة : وهى الأمانة الشاملة للنص كله ؟ 

والإجابة القديمة هى أنه يجب ترجمة النص » ولا شىء غيره » بالكامل . وهى 
إجابة بديهية ودقيقة جداً . 
السؤال الأول : ماذا يعنى كل النص ؟ ومن أى شىء تتكون كلية الرسالة التى ينقلها 
لسن ؟ 

وقد أجاب جميع المترجمين المجيدين منذ زمن بعيد : إنه السياق ولكن ما هو 
السياق ؟ إنه مجموع الدلائل أو القرائن التى توضع اكد اأخر اء انض ونفر الاق 
يمكن ترجمة هذه العبارة . « لم ير الميكانيكى شيا » . 
وسياق صفحة من رواية هو هذه الرواية كلها » وسياقها بدورها › هو الأعمال الكاملة 
للروائي وها الرو اى أنضا ك ساق هو ا اعمال الكاما لغاضرة من الردائنن 
الفر تسن على ل اتال و ذلك هناك ساق اخ لهذة الروابات الفرضة 
المعاصرة » يتمثل فى مجموع الروايات الدولية المعاصرة التى يعايشها المؤلف › ثم بعد 
ذلك مجموع الروايات عبر القرون › والأدب عبر القرون - حتى لو كان تداخل هذه 
الروايات فى صفحة واحدة لمؤلف واحد » عن طريق التلميح أو الإشارة . 

RR‏ ا غا ت 
لك الضفخة من الرواة ج« الستباق » الخقزافى فن حهة د وشن مكان:الروانة د 
« والسياق » التاريخى من جهة أخرى - وهو القرن أو نصف القرن أو حتى العقد أو 
الاه لر ها ها ا ب ت مقا اعا وساف 
ثقاقا . وهو الذی قابل ببن کل من ادمون کاری اھ٥ ۴۵٣٥۳۵‏ وفیدوروف ۴60۲٥۷‏ : 
فالسياق اللغوى لا يشكل سوى المادة الخام لعملية [ الترجمة ] : اما السياق الأكثر 
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صعوية والذى يميز الترجمة . بحق فهو سياق العلاقات بين ثقافتين وبين عالمين من 
الكو و عور ا تفار تم افعان انها فن عة لخت أ ا الت 
تتألف من مائتى كلمة أو من ثلاثمائة كلمة ليشمل حضارة بأكملها فى المكان والزمان 
لكى نميّز بين هذه المفاهيم شديدة المجاز تمييرًا واضحًا ( وهى مفاهيم السياق 
الجغرافى والتاريخى والاجتماعى والثقافى » فإن علم اللغة يقدم تعريفات أدق وأحدث . 
أولاً مفهوم الرسالة باعتبارها « مجموع دلالات المقولة التى تعتمد أساسًا على 
حقيقة فوق لغوية أو غير لغوية » ( جغرافية وتاريخية واجتماعية وتثقافية ) . ونستنتج 
المكونة لها » . ويقتصر مفهوم السياق على جميع المعلومات التى يقدمها النص 
صراحة ( تحريريًا وأدبيًا ) : ويطلق علم اللغة اسم « الموقف » على جميع المعلومات 
الجغرافية والتاريخية والإجتماعية والثقافية التى لا تدخل فى إطار المقولة اللغوية . ومع 
المقولة ؛ لأن الترجمة لا تكون جِيدة بغير الأمانة الكاملة قدر المستطاع للسياق أولا ثه 
ويقدم لنا علم اللغة أيضسًا تحليلا دقيقًا لجميع « اللغات » المختلفة المىجودة فى 
نفس اللغة . التى لا يختلط بعضها ببعض . والتى لا يكشف عنها الموقف أو السياق 
دائمًا سواء كانت اللغة العامية » أو الشعبية » واللغة المشتركة » جاريةٌ كانت أم رفيعة 
أى ( اللغة المكتوبة ) . أو أدبية أو شعرية » واللغات التقنية » كاللهجات الخاصة بمهن 
ك الغاها رف ها وا لضطحات اللمة:. 
ونحن مدينون لعلم اللغة بتنبيهنا إلى جميع هذه « المستويات » فى اللغة الواحدة ؛ 
لأنها توضح لنا لماذا لا يكفى أن نترجم هوميروس ٠٠۳6١١‏ إلى لغة راسين ٥٣1ء۸2‏ 
او نترجم شكسبير ١١2ءم5٠)ة5۸‏ إلى لغة فولتير ١١إاةtاه۷‏ وينص علم اللغة الذى 
يتفرع منه علم الأساليب على أن الترجمة لا تكون جيدة مالم تتوافر الأمانة الكاملة 
ما أمكن لهذه المستويات اللغوية . وكذلك الامانة للنص ثم الامانة للسياق » ثم الأمانة 
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کا ف ا وا 
الأمانة فى الترجمة تعنى الحرفية أو كمة لكل كلمة - أو كانت الأمانة مرادفة لعدم 
عل فاا غ و که ارال الي تح لتر 

والتحليل اللغفوى هو الذى أكد ( حتى مستوى الجودة الذى نتصوره اليوم » 
مفهوم الأمانة فى الترجمة وهى مفهوم لا يحبه البعض ويسخرون منه ؛ فالترجمة اليوم 
ليست فقط فى احترام المعنى البنائى أو اللغوى للنص ( مضمونه اللفظى والنحوى ) 
ولكن أيضا فى احترام المعنى العام للرسالة ( فى بيئته وعصره وتقافته والحضارة 
المختلفة التى ضدرت عنها الرسالة إذا زم الأمر ) . 

والتحليل اللغوى هى الذى يتيح لنا اليوم محاولة حل جميع المسائل الناجمة عن 
هذا التعريف الجديد والطموح للأمانة فى الترجمة . وقد ثار E a‏ 
ك فى الردة ( أو الخال كا كان فال إ9 على هساب الات الى تر 
عبودية للنص المكتوب. ويتحليل كثير من البيانات والمعلومات التى لا توضح ال 
ارقي فى الوا الا اي > نقدم للترجمة مبررات ت علمية كإجراعات أو مناهج 
نا خيانة » أو تصرف فى الترجمة ولم تعد الترخمة تعن باحترام الشكل 
الغو وة ارحهة حرفة ة أو أمينة ) » أو أحترام الموضوع وحده ( ترجمة بتصرف 
أو غير أمينة ) » ولكن الترجمة تعنى النقل الدقيق بقدر الإمكان « العلاقة الصحيحة بين 
الشكل والموضوع فى الاصل کما کان یتمناه کاری اھ٥‏ . ولذلك استطاع كل من 
فینیه yھہ‏ ا۷ ودار نيه Dae"‏ اتس سب طرق مبوخ ا لإجراء نقل العلاقة 
الصحيحة بين الشكل ( اللغوى ) والموضوع ( اللغوى والسياقى والموقفى ) فى النص . 

أولها الاستعارة ( أى ملء ثغرة أو سد فجوة بواسطة استعارة كلمة أجنبية مثل 
بلدوزر 0z#۲لاااطا‏ ) ويعد ذلك القولبة أو المطابقة أو المحاكاة اللغوية وهى ثلاث 
ترجمات للفرنسبة ueواھء‏ ٥ا‏ ( وهي عبارة عن نسخ الشكل الاأجنبى كلمة بكلمة مثل : 

ضعيف الدخل ) د ثم الترجمة الحرفية . ثم النقل أو الاستبدال ( وهو عيارة عن 

e‏ يسمى بعبقرية اللغة المتجسدة فى أجزاء 
الخطاب . مثل الجملة الإنجليزı‏ » e « He swam across the river‏ : : عام عبر النهر 
تعطى بالفرنسبة بعد تبديل مكانى : « #وةہ ھا 4 ٣e‏ ااا | avesaء)‏ ا¡ » ومعناها 
بالعربية « عبر النهر سباحة » . 
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ثم التعدیل أو تجدید الترکیب اللغوی ٢٥ا†aاuلMo‏ . 


( وهو عبارة عن ترجمة بواسطة تغيير وجهة النظر عن نفس الموقف . مث الجملة 
الفرنسية « موم eإiéصder‏ ها ة ,رهاز » أى « حتى الصفحة الأخيرة » تصبح 
بالإنجليزية « ۴٥٠۳ cover t٥ 0e۲‏ » أى « من الجلدة إلى الجلدة » . 


ثم بعد ذلك النظير ه١٠٠٠!ا۷aاسوة'‏ ( الذى يترجم هذه المرة موقفاً بموقف آخر 
مساو له تماما . فالتعيبير الفرذ د مثل كلب فى لعبة العصى » | وهو تعبير 
عامى معناه : بطريقة سيئة للغاية ] يساوي بالانجليزية « ۸أ Like a bue8 i" a‏ 
shop‏ « « مثل ثور فی محل خزف صینی » . 

اا الاقتباس ( الذى يترجم موقا بموقف مشابه أی قريب منه فقط ) ویقول 
فينيه e‏ ودار Darbelnet qil‏ ولکن a ES CEE‏ 


E E‏ « فقيل 
ابنته على ف فخا و تفر هة الا رة نف افاسها إلى القرنسة د كم اة بي 
ذراعبه بحتان » : 


ولأن علم اللغة بمعناه الواسع أوضح سياقا وموقفا وأكمل رسالة خلف المقولة 
اللغوبة ٠‏ فإن هذه الوسائل المعروفة وا لممارسة عمليا > على الرغم من انتقادها وتوجيه 
اللوم إليها » يمكنها أن سهم بشكل مشرف فى منهج علمى للترجمة . لم نأخذ فى 
اعتبارنا حتى الآن إلا واحدة من مكونات الجودة فى مجال الترجمة وهى : الأمائة - 
من وجهة نظر واحدة فى اختيارنا : هى وجهة النظر العلمية المستقاة من علم اللغة 
المعاصر . ويبقى الانتقال من الوقت الذى كانت فيه الترجمة عملية لغوية إلى الوقت 
الذى أصبحت فيه الترجمة عملية أدبية » وهو المكون الثانى للجودة فى الترجمة : « أى 
الكرن الخال :الال ءادن > 

ولن يكون الأمر سهلا إلى هذا الحد » لأن الجمال علم غير قطعى فى موضوعه 
ومناهجه ونتائجه مثل علم اللغة . وإذا استعرضنا كل ما قيل عن هذا المىضوع . فماذا 


٩ « 
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أولاً يطلب الموؤلّفون من الترجمة الأدبية » باسم الجودة الأدبية » كل ما يدخل فى 
إطار علم اللغة من الناحية العلمية تحت اسم الامانة اللغوية للنص والسياق ولمستوى 
اللغة وللموقف الجغرافى والتاريخى والاجتماعى والثقافى . ويعد هذا البيان الذى 
تتضمنه جودة الترجمة الأدبية باسم علم اللغة - يكفى أن نضيف أنه « لكى نترجم 
الشعراء ينبغى أن نتشبه بهم » . ) 

ولكى نترجم نصا أدبيا » يجب أن يكون المترجم على دراية بالأسلوب وألا يكون 
اسلويه باهتا أو تافها أو غير شخصى . وتلخص هذه العبارات الموجزة فى الحقيقة 
ما هو ضرورى ولازم . ولكن ما العمل ؟ ولو عرفتا الجواب لقمنا بتعليم النبوغ 
الآدبى أو الشعرى فى جميع مدارسنا 

ويمكن أن نخاطر ببيان مالا ينبغى عمله فَلنستبعد فى آن واحد عدم الأمانة 
وزيادة التصرف فى الترجمة كلا الأمرين من الأخطاء التابعة لعلم اللغة ؛ ولنستبعد 
كذلك الإقتباس الحر الذى يعتبر تزويرا عندما يَُفى هويته ويقدم نفسه على أنه 
ترجمة . ماهو إذن الخطر الجسيم الذى يعترض المترجم من الناحية الأدبية ؟ إنه 
الاختلاف وعدم الانسجام بمعنى نقص الوحدة اللغوية فى نص من اللغة المنشودة › 
مثل الانتقال من لغة قولتير ١ء٠iة٤اه۷‏ إلى لغة رابليه sاةاءطةR‏ للوصول أخيرا إلى لغة 
ستاندال 56”۵٣31‏ دون أن يضطرنا الأصل إلى ذلك . 

الإنتقال من الأسلوب الرفيم إلى اللغة الشعبية أو العامية على حين يظل الأصل 
بالانجليزية الأدبية السليمة . وأن نحل جميع مشكلات الترجمة الواحدة تلو الأخرى - 
فی ی مستوى لغوى دون الأخذ بمستوى الأصل فى الاعتبار . 

وعندما نترجم نصوصا غير معاصرة أو غير منتمية إلى حضارتنا يجب علينا أن 
نختار مستوى للترجمة وفقًا لما تفرضه قاعدة الوحدة اللغوية وإدانة التنافر ما دمنا 
نتمسك بذلك . وعندما نبحث وضع مترجم إلى الفرنسية » فسوف نجد أنفسنا أمام 
مستويين اساسيين للترجمة » متميزين ومتناقضين فى نفس الأمر › وأختيار أحد 
المستويين يحتّم القيام بالترجمة على اعتبارها وحدة أسلويية : 

۱ - فإما أن « يفرْتس » النص . ويْنقل للقارئ كما لوكان نصا كَتّبه فرنسى 
بالفرنسية مباشرة للفرنسيين المعاصرين وهذا يتضمن « إزالة » جميع غرائب اللغة 
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الأجنبية » وغرائب القرن المختلف › وغرائب الحضارة البعيدة ( مع نقلها وتطويعها 
زلف فا ر ان 

- وإما أن « نغرب » القارئ الفرنسى » ونجعله يقرأ النص دون أن ينسى 
أحظة وأحدة أنه أمام لغة آخرى وقرن خر وحضارة أخرى مختلفة عن لغتنا وعصرنا 
EL.‏ 

ويمکن اک کل من ف ت الا ا ا ن ا وقول فا 
ا اعال وك لخر الت الرح هي ااال ق تشن الل هراي 
N BO a sa‏ 
الأصل ٠‏ 


83 


لماذا تستبعد الترجمة الآليةٌ 
النصوص الأدبية ( ۱۹٩۳‏ ) 


N aN NO N SBE 

باستبعاد آية ترجمة ذات صبغة أدبية من مجال اهتماماتهم . ويهذا تتيح لنا هذه 

المنشورات دراسة كيفية استخدام هذا المفهوم اللغوى المحض فى علم اللغة التطبيقى 

والمعروف باسم المعنى المصاحب أو الظلال الدلالية i0١‏ ه. وأخيرا تضع هذه 

التصريحات أمام عالم اللغة E‏ لم يتنبه لها علم اللغة لدى بلومفيلد لاءا؟» 0٥ا68‏ 
وهى مشكلة الروابط أوالعلاقات بين الظلالية الجمالية فى مجال اللغة . 


الترجمة هى أقوال قديمة Ca E‏ ا 


وتكشف هذه المقولات عن خبرة عملدة فى صعوية أعمال الترجمة - وعن الشعور 
بوجود فاصل جذرى بين لغة علمية وفنية من جهة ولغة أدبية من جهة أخرى . وإليكم 
ما قاله وارین ويقر ۷6۲٥س‏ 6۸٣۲س‏ (سنة ٠٠۹٠١‏ ) وهو أنشط علماء الغرب فى 
الأعمال الخاصة بالات الترجمة : « لىس حكيما من يعتقد أن الترجمة الآلية يمكنها أن 
ق 

فليس ئپىشكنن Pouchki¬e‏ أن فخي ا 

ونوع المسائل المطروحة والخاصة بترجمة الكتاب المقدس لا يزال يشغل خمسين 
عالما على الأقل [ كا حدث فى عهد اللك شارل sها۲ة٣©‏ ] . 

وقال انج ۷۴و٣۱‏ « قائد فریق معهد ماساشوqتj‏ lİتlgiSزgجlı Massachusetts‏ 
stitute of rhechnology‏ تفس الشى وينفس الطريقة سنة ٠٠١١‏ :« ريما يكون 
لدينا فى المستقبل آلات تساعدنا على حمل | العبء الضخم الجاثم فوق أكتافتا بسبب 
الحا خر بن لفاك[ ران | نق ر اتر لتر فنا فاته الت نالرت 
ممارسة أعلى لمواهبه وقدراته الإبداعية . وريما تكون الاختراعات التقنية ضعيفة الأثر « لأن 
ترجمة الأعمال أو المؤلّفات الأدبية تتطلب أكثر من إجراءات آلية مضبوطة بعناية . 
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وهذا النوع من الترجمة يحتّم أن يكون المترجم على درجة من الكفاءة الفنية كالمؤلف 
الأصلى لأن هذا النوع من الترجمة ينبغى أن يرك للانسان » . 

ويعتقد كارى اه٥‏ نفس الشىئ عام ٠١۹١١‏ من وجهة نظر المترجمين الأكثر 
تخصصنًا وكفاءة : وبصدد آلات الترجمة كتب يقول : « هذه الآلات الضخمة لن تلْغى 
عمل المترجمين المحترفين البسطاء سواء كانوا مترجمين أدبيين أم لا . ولن تستطيع 
الآلة أن تترجم الشعر ولا الأدب الجميل » وکرر قوله هذا فى سنة ٠۹۵۸‏ عندما ذكر 
أن « الآلة أعدت لبعض أنواع من الترجمة لا تتجاوزها وتتطلب الالة الدقة المطلقة فى 
الغرض المبدئى والمطابقة الكاملة مع خطة العمل التى فضت عليها e‏ 
اا ا ی و ف ا ت E‏ 
فالآلة لا يمكنها أن تغامر فى أى نوع من الترجمة الفنية » . 

وليس مستبعدا أن يكون لمثل هذه التصريحات قيمة تكتيكية ومنهجية أكثر منها 
قيمة علمية وذلك لسببين . أولا لأن الأمر يتعلق بتخفيف حدة القلق ونزع فتيل ظنون 
المترجمين المتعلقة بهذه الآلات التى كانت تهدد أرزاقهم ر 

وهذا الرأى واضح عند كارى اة . ممدّل الهيئة الدولية للمترجمين وكذلك عند 
باولو رونای ۴٥٣a‏ اا۴ › ویتضح هذا الرای فی مقال انج ہو٣۱‏ عن مستقبل آلات 
الترجمة وهو المقال الذى طلبته منه الغرفة البلچيكية للمترجمين الفوريين والتحريربين 
وفقاءاللغة ردا على مقال فى مجلة أسبوعية ظهرت تحت هذا العنوان اللاذع : نعم » 
يمكن أن تحل الآلة محل المترجمين 

امن ا الا نفا اخما ی ا كرا هن راف( غ ان 
ترجمة النصوص الأدبية بواسطة الآلة ) حددتها الرغبة فى عدم تجاوز الإمكانيات 
الحالية وتحديد ترتيب الضروريات مع تأجيل دراسة المسائل المتعلقة بالنصوص الأدبية . 
وهذا الموقف المتحفظ علميا » والمهتم بدراسة المشكلات الواحدة تلو الأخرى » ذكره 
DS‏ فى أول رسالة تذكارية سنة ۱۹٤١‏ › عندما حتی ولو كانت 
الترجمة الآلية تقوم بترجمة النصوص العلمية فقط » ( حيث تقل المشكلات المتصلة 
بالمعانى : وحتى لو كان هذا EO EEE‏ 
واضحة ) فهو جدير بالإهتمام » وتلك هى النتيجة التى توصل إليه براند وود ك١١2ا8‏ 
۵ فى نهاية محاضرته عن البرنامج الإنجليزى الفرنسى : « يظهر البرنامج قدرته 


88 


على تقديم ترجمة مناسبة للنثر الفرنسى الذى ليست له مقاصد أدبية - مثل المنشورات 
العلمية التى أعد من أجلها هذا البرنامج بادئ ذى بده». 


ویعّر بوٹ 8٥0۲۸‏ » قائد الفریق الإنجلیزی الذى ارتبط به براند وود 8۲٣۵‏ 
۵ عن الرأى نفسه قائلا : « تستطيع الآلة أن تنتج « ترجمة تكون نتيجتها النهائية 
O E O ET E GE E E NE‏ 
ةة عنما تر ف قل و اوها ل ا ان مه اف اأ ع 
طريق ترجمة جديرة بالاحترام هى مسالة فى غاية الصعوية . لقد ساد الرأى الآخر 
الذى يقول إن مثل هذه العملية غير ممكنة حتى بالنسبة للمتخصص من البشر ؛ وتقل 
إمكانيتها بالنسبة للآلة . 

ویبدو لنا هذا الرآی مسرفا فی التشاؤم » . وقد ذکر بانوف ۴۵٣۵۷‏ › رئيس 
إحدى فرق البحث الروسية » أنه يشارك فى هذا الرأى » عندما كتب يوجز تاريخ هذه 
المسالة قائلاً : « اتفق معظم العلماء [ سنة ٠٠٠١‏ ] أن الأمر لا يتعلق فى الوقت 
الراهن [ ای فی سنة ٠۹۰٩‏ فی الوقت الذی تحدث فيه پانوف ۴۵٣۵۷‏ ] إلا بترجمات 
نصوص تقنية وعلمية « . وغالبية المنشورات تمتلي بآراء مماة وفى أغسطس سنة 
۷ واثتاء المؤتمر الدولى الثامن » خد المقرر الأول للقسم أ ( آلات الترجمة ) » فى 
مقدمته أن « الترجمة التى تقوم بها الآلة فى الوقت الحاضر يجب أن تكون ترجمة 
لنصوص علمية وتقنية فقط مم مراعاة المشكلات الإضافية الناشئة عن النصوص 
الأدبية مثلا » . 

وقی أواخر سنة ۱۹۵۸ » صرح أ . سستییه 88571۴۴ A.‏ قائلا : « أما بالنسبة 
للتصحيح الدقيق أو رشاقة الترجمة » ومن باب أولى ترجمة النصوص الأدبية أو 
الشعرية . » فلا ينبغى التفكير فى ذلك أبدا » . 

وهذه التصريحات الموجزة نسبيا والتى تعتبر الإشارات الوحيدة للمشكلة فى تلك 
النصوص » هى بالطبع أساس المعرفة اللغوية التى يقل اعتمادها على الحدس والأقل 
تجرىبا للمشكلة الموضوعة . 

لقد رجم ويفر ۷٠4۷٥١‏ » الذى استبعد من اهتماماته ترجمة النصوص الأدبية › 
رجع صراحة إلى هذه النصوص « تتضمن أسلوبا هاما » » وإلى أن اللغة تتضمن 
بلاشك عناصر لا منطقية ( المعنى الحدس للأسلوب » والمضمون العاطفى » إلخ ) » . 
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وقد ذكر إنج ٠۷و١٠‏ آن « المعانى المصاحبة » C0NN07۸1|0۸89”‏ “ تعتبر من 
الشكلات التى تحتاج إلى حل فى مجال الترجمة الآلية » وفعل ذلك دولافينيه 
Delavenay‏ 

وفى سنة ٠١٠١١‏ »› قاد لويس كوفينيال أة٣وا؟؟اه‏ ءانما حركة فكرية مستفلة 
تماما عن تحويل الآلات الحاسة العالمية إلى « آلات مفكرة » وأثبت وجود تقابل 
بين « لغة الأعمال الأدبية » ولغة « الفكر العلمى » ورسم تحليلاً لخصائص اللغة 
اللمة ن 

وقام ألبير ديكرى ۹١٥إءں0‏ ۴طا۸ بصفته عا لما بالتوجيه إلى دراسة مشكلة 
الترجمة الآلية » فاستبعد الأعمال الأدبية باسم التقابل بين « القيم المنطقية » ود القيم 
العاطفقة » فى اللغة ؛ فكتب يقول « لو علمنا ما بنجب اعتقاده عن الترجمة المصطنعة . 
فى الوقت الذى نعلم فيه أن الإنسان هو الذى يستدعى أغنى الصور والذكريات فإن 
المرء بجد صعوية كبرى فى التعبير عن الأفكار الأمينة عندما نعو لن 

وتأخذ المشكلة شكلا شديد الاختلاف عندما تتعلق النصوص المترجمة بعناصر 
ا اا ا قة مباشرة على المقابل 
الصحيح من لغة إلى أخرى ؛ ولا تتعلق هذه النصوص بأوصاف شعرية أو تحليلات 
نفسية . وتلك حالة خاصة بالنصرص التقذية أو العلمية كما هو الحال بالنسية 
للمعلومات الاقتصادبة والتشريعبة أو السياسية » . 

وتكتسب جميع الاستشهادات السابقة قيمة وصفية محضة لحالة ذهيبة E‏ 
عن تلاقيها بوجه عام » وتؤكد هذه الاستشهادات طريقة تداخل علم اللغه المحض فى 
مجال علم اللغة التطبيقى ا مكون من أبحاث عن آلات الترجمة . ويمكن أن نلاحظ فى 
هذا الصدد أن التداخل أو التشابه غير متكافئ . ويبدو أن كاتبا مثل كوفينيال 
1 واufه‏ كان يجهل فى عصره الأعمال عن الروابط أو العلاقة بين المنطق واللغة ؛ 
وعلى العكس من ذلك › کانت أراء إن ۲۸6۷۴ أو دولاشنیه 0۴1۸۷۴۸۸۷ تعکس أفكار 
بلومفیلد 1۵ا۴ 0٥ا8‏ الذى كان يستوحى عبارات ويفر۲٥3۷٥۷‏ بطريقة غير ظأهرة 
( ونمكن أن تكرن هذه العنارات قد جات عن طريق ابيز 84۴18 ويبو فى التهابة 
أن ديكرو ٩١٠ء0‏ هو الذى استخدم طرق التحليل الأسلوبى لدى بالى ااة8 » بل 
حتی مصطلحاته . 

والذى يشر الدهشة a‏ كفابة التحقق اللغوى الذى بقرر استبعاد أى 
نص أدبى من الترجمة الآلية . وجميع المؤلفين المذكورين يجدون تشابها بين القيم 
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العاطفية للغة المشتركة والقيم الجمالية للغة الأدبية ( وقد عقدوا تشابها بين قيم اللغة 
الأدبية وقيم الشعر ) . وانتقلوا من قيم إلى أخرى بلا اختلاف . واستخدموا هذه وتلك 
كأدلة متساوية فى النقاش بلا تفرقة بينها . 

صحيح أن علماء اللغة الذين يتم الرجوع إليهم » وخاصة الأمريكيين » لم يميزوا 
والاستخدام الجمالى للغة . 

ولم يحدث قط تقارب صريح عند بلومفيلد ١اءا؟‏ ٥٠ا8‏ بين المعانى المصاحبة 
للقيم الجمالية فى اللغة ؛ أما ما يسميه 'المعانى المصاحبة الشديدة " و " الأشكال 
الححية (مثل away he ran‏ ای جری بعيدا ) و" الأشكال الرمزية ‏ (التى منها 
"الانسجام التقليدى " و"أشكال المحاكاة ‏ ... إلخ فجميعها يؤدى إلى خلط فى 
الاستعمالين . وفكر سابير ٣أمة‏ هى الآخر ليس قاطعا فى هذا الصدد. 
ف كنب قرل ٠‏ و خا اخ هذا التل ( الرمرث لنكرةا وهن الع | فشكلا كر 
تفترا من الفاد > فنكن نة أي نطلق عله آنا وا ضاف وة قال قهها: 
« إننى لن أتوانى عن تعريف ماهية « الشكل الأكثر تعبيرا بدقة » الذى يستحق أن 
يسمى أدبا » أو فنا والذى لا أستطيع تحديده على وجه الدقة على الرغم من وجوده . 
التعبيرية فى كل لغة - أى أن الظلال الدلالية للغة المشتركة ووسائلها الأدبية ليست 
مختلفة بالطبيعة كما عبر بذلك بلومفيلد لاعا؟ "0٥ا8‏ . 
وقد أكّد ثلاث مرات أو أربع أن : « اللغة [ العادية » غير الأدبية ] هى فى حد ذاتها فن 
جماعى تعبيرى » . ومن هنا جاعت اللغة الأدبية . ولم يساعد مورىس N0۲۲5‏ فق 
الآخر على الرؤية أبعد من ذلك على الرغم من مصطلحاته الخاصة جدًا . 

فقد لاحظ موريس من جهة أن اللغة تتضمن ثلاثة أشكال أساسية للمعنى .« هى 
الأشكال التعيينية والتقديرية والتعليمية ( أو الأمر ) ؛ وأضاف قائلاً : « أن كل تصرف 
له دلالة يتضمن هذه المكونات مع تفاوت فى الدرجات » . والشكل التقديرى يدل على 
أفضلية المتكلم : والأمثلة التى ذكرها موريس وهى : حسن وأفضل وسيئ وأسواً 
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أو سارق وجبان وأمين . وكل هذه الأمثة توضح أن الشكل التقديرى يتفق مع مايسمى 
« بالمعانى الوجدانية الحقبقة » . 

وما يهمه فى هذه الألفاظ » ليس قيمتها التعبيرية أو العاطفية فى فم المتكلم » بل 
قيمتها الذهنية للحم المحض . ويعتبر موريس 8أ۲۲٥‏ منطقيًا مع نفسه عندما حدد أن 
« تعبيرية الإشارات هى خاصية إضافية لهذه الإشارات تزيد على معانيها » وأن 
الانفعال المنقول بواسطة المقولة هى « معلومة إضافية » . 

ومن جهة أخرى لاحظ موريس أربعة استعمالات أو استخدمات أولية للاإشارات 
وهی : إعلامى وتقديرى ودفعى وبنائى وينتج عن هذا التصنيف الثنائى للاإشارات طبقا 
لأشكالها واستعمالها أن النصوص الأدبية ( والشعرية ) تظهر من جديد فى الأنواع 
الأساسية للخطاب التى صنفها موريس ا۲۲ت : « فالخطاب الأسطورى » | وهو فى 
الغالب الأدب القصصى الروائى ] يمتّل الاستعمال التقديرى للشكل التعيينى للاشارات 
« والخطاب الشعرى » يمثل الاستعمال التقديرى للشكل التقديرى لهذه الإشارات - 
وهو ما يعيد إدخال القيم العاطفية والتعبيرية للغة بشكل خفى فى تحليل لغوى كان 
يستبعد هذه القيم فى البداية » ولم تدخل فيه هذه القيم فى أى مكان باسم النظرية › 
ويعد قراءة موريس ٣اه‏ ل نمتلك معايير تسمع لنا أن نفصل اللغة الأدبية عن اللغة 
المشتركة باسم طبيعة الأشياء ذاتها . 

والمشكلة جديرة بالإهتمام : فقد نشأت عن أحدث المقولات فى علم اللغة العام 
وكذلك عن العبارات الغامضة التى جمعت حديثا . 

وانتهى تطور تحلبل الأحداث اللغوبة باستخلاص فكرة مؤداها أن اللغة تمارس 
وظانفت وتلاف طلت غير وا فة أو مطمى ة ار مه اة طا موا 
إحدى الوظائف السائدة » أو أن اللغة تتكيف أو تتلاعم مع استخدامات شديدة 
الاختلاف فى إطار وظبفتها العامة وهى الاتصال . 

وعلى الرغم من أن التعريفات الأشناننة فة تكرن غد سوسیر 831551۲۵ »› وتحت 
اشكال متعددة » أن « اللغة نظام أو بناء من الإشارات أو الرموز يعبر عن أفكار » , 
فكل علماء اللغة يذكرون بدقة هذه الاستخدامات المختلفة للغة التى لاتقلل من 
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الاستخدام الذهنى للغة . وقد و 5ل »۰ فی کتاب یحمل عنوانا انا 
« كتاب فى علم اللغة الوظيفى فى إطار علم الرموز » » بين وظيفة الإتصال اللغوى 
ووظيفة التعبير عن العواطف أو الأنفعالات من خلال اللغة » وهو يؤكد رأى إتيان رابو 
ا Etienne‏ الذى يقول إن « اللتر فن الوا لن م اتصال » . وكش 
بویسنس Buyssens‏ قائلاً : « إن جز من التعبير اللا إرادى يضاف إلى أحداث اللغة » › 
وقد قارن بحق الشحنة العاطفية فى اللغة والمعطومات التى تحملها إلى المتكلم . تلك 
المعلومات التى تقدمها دراسة علم الكتابة على سبيل المثال . واستنتج من ذلك 
استخداما ثالنًا للغة وهو الاستخدام الجمالى . وقال : « إن الفن يجيب عن ضرورة 
التعبير عن المشاعر الجمالية وإظهارها » ويرتبط هذا الاستخدام الثالث بالثانى بطبيعته . 
ويتميز عنه باستعمال الإنسان له : ويرى بويسنس Buyssens‏ أن القتا ن کالطفل بعیر 
بما بداخله دون قصد فى الاتصال . ولا تستطتم الفنان ن و 
إلا إذا لاحظ رد الفعل فى الوسط المحيط به . وآراء بويسٽس عن العلاقة بين وظائف 
اللغة الثلاث ومفهوم الاتصال يمكن مناقشتها : فهو يقترح أن نميز بوضوح بين 
الوظائف الثلاث . 

وهذه الوظائف ال ال ضا مارتینیه M٣1٣6‏ تصنیفا مریحا واضحا : 
ففى سىنة ٠۹٥١‏ م میز بوضوح [ من الناحية الصوتية ] بين وظيفة الاتصال ووظيفة 
التعبير والوظيفة الجمالية . وفى سنة ٠٠١١‏ م ذكر مارتينيه 3۲١١‏ وظيفة الاتصال 
ووظيفة الدعم الفكرى ووظيفة التعبير كما ذكر الوظيفة الجمالية للأصوات 

وفی سنة ۱۹۵۸ - ۱۹۰۹ توصل مارتينيه 13٤1٣6۲‏ الى عبارة كبر وهي : « إن 
ا اا ل ا و ال ٠‏ ف اة اإتضال .| هود 
لا ينبغى أن ننسى أن اللغة تمارس وظائف أخرى غير الوظائف التى تؤدى إلى التفاهم 
المتبادل فاللغة تستخدم أولا كدعامة للفكر إن صح هذا التعبير » حتى إننا نتساع عما 
إذا كان النشاط العقلى الذى ينقصه الإطار اللغوى يستحق أن يسمى فكرا بالمعنى 
الحقيقى [ ..... ] » ومن جهة أخرى » فالإنسان يستخدم لغته غالبا لكى يعبر عما فى 
نفسه أى لكى يحلل ما يشعر به دون الإنشغال بردود أفعال المستمعين إليه . 

ويجد فى ذلك وسيلة لتاكيد ذاته فى نظره وفى نظر الآخرين دون أن تكون هناك 
رغبة حقيقية فى إيصال شىء . 
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كما يمكن الحديث عن وظيفة جمالية للغة من الصعب تحليلها ؛ لانها تختلط كثيرا 
وف اتال وال 

ومن المؤكد أنه يتعلق بتسجيل نتائج التحليل e‏ بذلك من الجانب 
الاخر للأبحاث اللغوية تعريف سوقيتى حديث » يقول : « تقوم اللغة باداء وظائف 
متنوعة وهى : الوظيفة الذهنية أو المنطقية العقلية e‏ ا وتكوين المفاهيم 
واسعمالها ) ؛ والوظيفة التعبيرية ( وسيلة التعبير عن العواطف ذات الصلة بالمقولة ) ؛ 
والوظيفة الجمالية ( وسائل التعبير الفنى ) ؛ والوظيفة الإدارية ( وسائل الأمر والنداء 


والرخاءء الة]:. 
وفذةالزطاتف خخدها ترط تاوف الإتصاكة وتخدذها اشاسا لها في 
ورا 


وفى ختام هذا التحقيق اللغوى تأكدنا أن مشاعر المترجمين وتجارب الباحثين - 
الذين يميزون بين اللغة العلمية والتقنية وبين اللغة الأدبية والشعرية - تتفق مع نظريات 
علم اللغة الحديث . إلا أننا نلاحظ أيضاً أن طبيعة هذا التمييز وعمق هذا الفصل غير 
واضح المعالم مهما كانت النظريات . 

وهذا الفصل أو التميز غير معروف عند بربال ا8۲62 وسوسير ۲۴ اssئuجS‏ ومییه 
» وغیر صریح عند بلومفيلد Bloomfield‏ > وواضح عند کل من E‏ 

ومورىسى 8أM01۲‏ و S3۲‏ وصریح عند بویسنس Buysse‏ وى مؤگد عند مارتینیه 
Martin‏ إل أنه غير کامل الوضوح ER‏ أن التقابل بين الوظيفة الفكرية والوظيفة 
التعبيرية من جهة والوظيفة التعبيرية والوظيفة الجمالية من جهة أخرى » ( وهذا التقابل 
یخته التقابل المىجود بين اللغة العلمية أو التقنية واللغة الأدبية أو الشعرية ) هو تقایل 
لي اعا ٠‏ روعت نة دور تاوت ال الا الى تراد نة 
ا ا 

وقد قاح أحد أصحاب النظريات بدراسة المشكلة دراسة عميقة وهو شارلى بالى ٠‏ 
hares By‏ الذی یجدر بنا أن نعطی له مکانه الذی يقف فيه حتى نستخلص النتائج 
لقد قدم فى كتابه « بحث فى علم الأساليب الفرنسية » نظرية عامة لعلم الأساليب 
کا ا ك اة و ر ا 
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وانطلاقا من هذه النظرية › حاول بالى ۷اأة8 أن بميز بين « اللغة العلمية » 
و « اللغة التقنية » بالنسبة للغة المشتركة : وعرفها فى تحليله بأنها : « ضرورة إظهار 
الجانب الموضوعى للأشياء » و« طريقة التعبير الفكرية المحضة » »« والبحث عن 
الأفكار الخالصة مجردة من كل عنصر وجدانى » والتعريف عام للغاية وفعال من 
ا ا و اض 
قفا طا ع اا لر عا افا ا ن ا ي 
والوظيفة الجمالية فى اللغة وموقفه يتمثل فيما يلى : 
( 1 ) « من المؤكد أن اللغة فى أوسم معانيها » أى لغة الجميع » تمتلك مصادر 
خصبة لإنتاج الآثار الجمالية ؛ والدليل على ذلك أن الأديب عندما يريد إيجاد 
إنطباعات من هذا النوع لايحتاج دائماً إلى اختراع لغته » ولكنه يجد فيها 
العناصر الأساسية فى اللغة المنظّمة » . وهنا نجد رای ا ۶|۲ »› وهو 
أن اللغة العادية هى فى ذاتها فن تعبيرى جماعى » فاللغة الأدبية أو 
القاعرة ل تاف عن الله الشركة فى طبه الطواعر اللفوة الت 
نها : 
(ب) ويضيف بالى ۷ا81 أنه من المؤكد كذلك أن المتحدث والسامع يقدران تماما 
أثناء استخدامهما اليومى للغتهما على الشعور وتذوق الطعم الجمالى الذى 
تر ع ال هر اا ب 
وترتبط « القيم الجمالية » والوظيفة الجمالية باللغة المشتركة . 
(ج) ويستطرد بالى ااه قائلاً : « ولكن هناك شيئًا آخر أكيدًا بالنسبة لنا : لأن 
رر الخ اي والس كه ي رة ا وو ل قي ا 
التلقائية ونعنى به : قصد الشعور به وتذوقه فى إنتاجات الآخرين » . وينتج 


من ذلك أن اللغة الأدبية والشعرية لا تختلف عن اللغة المشتركة « فی قیمتها 
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التعبيرية ) إلا لكونها « استخدامًا » خاصا وواعيا » وهو رأى بويسنس 
Buys‏ كذلك . وطييعة هاتين اللغتين واحدة وللسبب نفسه »› فان 
« الأسلوبية الفردية » عند بالى اا8 هى دراسة الظواهر التعبيرية الخاصة 
بفرد ما ٠‏ والتى تميزه فى مجموعته › ولكن شريطة أن تستخدم هذه 
الظواهر التعبيرية الشخصية كما هى دون أى قصد آخر . 
وهذا هو الحد الفاصل بين « الأسلوبية الفردية » و « الأسلوب » لأن الشروط 
مختلفة تماما بالنسبة للأديب › لأنه يستخدم اللغة استخداما إرادياً واعيًا [ .... ] › 
وثانيًا لأن الأديب يستخدم اللغة بقصد جمالى بصفة خاصة » 
والمهم هنا بالنسبة لنظرية الترجمة هو أن المعبر المتحمس بشدة لنظرية القصُل 
بين الوظيفة التعبيرية والوظيفة الجمالية فى اللغة لم يبن هذا الفصل على طبيعة 
الأشياء ( أى على ظواهر لغوية شديدة التباين والاختلاف ) ولكن على استخدام خاص 
للظواهر اللغوية نفسها وللقيم التعبيرية ذاتها ( أو الوجدانية ) فى اللغة . 
وتحدث بالى رااة8 مرات عديدة عن قضايا الأسلوب [ الأدبى ] التى يقتصر 
غا هل ا ااافا ا له اقات با ن ون لی ب 
رل 
وهذه الهوة العميقة والواضحة التى أعلنها بالى لااة8 بين اللغة المشتركة واللغة 
الأدبية ( لوجودها بين الوظيفة التعبيرية والوظيفة الجمالية فى اللغة ) » فقد عكف بالى 
,اا على تضييق هذه الهوة وعمل فى الحال على سد هذا الفراغ وقال : « لا ينبغى 
أن نصدر أحكامًا قاطعة أو مطلقة » ولنفترض أن هذا القصد [ الجمالى ] » إن وجد 
ا و 6 ی ا ا ا کے ن 
اللغة فى وظيفتها الطبيعية [ وهى تعبير الفرد ] ووظيفتها الاجتماعية [ وهى الإتصال ] 
وينتج من ذلك أن « اللغة التلقائية هى فى قوة الجمال دائما » وأن المعالم [ ... ] بين 
التعبير الأدبى واللغة المشتركة ليست ثابتة وغير واضحة » . فماذا نستنتج من هذا 
البكة المستفيكن الخاصل.. تأهتمامات تطرة الترجمة ١‏ أولا > أن« الؤظفة التعرة: 
للغة - التى تتحقق عن طريق « قيم تعبيرية » ( أو« وجدانية » أو« ظلالية » 
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أو د عاطفية » أو « غير مقصودة » هى « وظيفة » لغوية يقرها صراحة علم اللفة 
المعاصر » وهى تتميز عن الوظيفة « الذهنية أو الفكرية » للغة . 

ومع ذلك تتميز الوظيفة التعبيرية عن الوظيفة الفكرية فى موضوع الإتصال الذى 
تحدثه › ولا تتميز الوظيفة التعبيرية عن الوظيفة الجمالية بشكل قاطع لا فى الموضوع 
لاال ال 

وقذا ما يقر القيرن رقوم التمي ر والفصل النسيي فنا مكل علا اة 
المعاصرين يحتفظون بهاتين الوظيفتين . ولم يفصل بالى اه8 بين هذه الوظائف إلا 
لأسباب منهجية تتصل بتحديد موضوع بحثه [ الوظيفة التعبيرية وحدها ] اكثر من 
اتصالها بالفرق بين الوظيفتين . ويستخلص من هذه الدراسة أيضا » أن الفصل 
الحقيقى لا يتم بين اللغة المشتركة واللغة الأدبية بل يكون بين وظيفة فكرية خالصة من 
جهة ويين الوظيفتين التعبيرية والجمالية من جهة أخرى » وذلك كى يبرر بشكل واضح 
حدس المترجمين وتجارب الباحثين فيما يتعلق بالترجمة الآلية . 

ولا يمكن فصل الأحداث التعبيرية بطبيعتها المستخدمة فى اللغة الأدبية 
أو الشعرية ( المنقولة والمفخمة والمزخرفة بالأساليب أكثر مما نتخيل بالنسبة 
للغة المشركة ) » والأسهل من ذلك فصل اللغة العلمية أو التقنية عن جميع 
المستويات الأخرى فى اللغة : واللغة العلمية هى التى تخلو من جميع القيم الوجدانية 
لفان الصاحة:. 

ولأسباب نظرية ومنطقية » نجد الترجمة الآلية بعيدة عن الاعتراضات الموجهة 
للترجمة › ولكن فى مجال واحد هو مجال اللغة العلمية والتقنية : لأن هذه اللغة لا تحمل 
سوى المعانى الحقيقية ولا تتحمل أبدا معان مصاحبة أو ظلالا للمعانى » ولأنها هذه 
لا تتضمن فى مقولاتها علاقات بين الإشارات والمتكل مين بها أو السامعين لها › 
معجم هذه اللغة يتالف من ألفاظ ثابتة المعانى عن طريق تعريف محدد وقاطع . 

ويتالف النحو فى هذه اللغة العلمية من صيغ ثابتة المعانى أيضاً ومحددة بالرجوع 
إلى علاقات منطقية مطابقة . ۰ 
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الذاكرة وال فر( 14%۴ ( 


الكل الات ن فرشا لها ه٠‏ 

وهو أن هذا الأنتظام وهذه الأشكال الثابتة هى تراكيب مناسبة للقصائد التى 
تحملها ؛ وفى أضيق معانى الكلمة لغويا أى أن هذه الأشكال لها وظيفة - ووظيفتها 
هنا أدبية أو شعرية أو بوجه عام جمالية › تبعا للفظة التى تفضلها . 
عاف رعا من الهو أ المتون تان أو تون بميما م قساف ات 
لا نعرفها - وإذا حدث ذلك فإنها تعتبر طريقة خالصة لإثبات هذا التوافق الجمالى 
للنظم العروضى وللأشكال الثابتة . والذى يبدو ممكتًا فى الموسيقى ۷ يكون كذلك فى 
علم اللغة - كسماع الأعمال الصادرة عن ثقافة موسيقية أجنبية عن ثقافتنا . 

وهى تجربة جديرة بالقيام بها بدقة . 

ومن خلال التجارب الشخصية لكل إنسان عن هذا المىوضوع › يبدو أننا ا نجيد 
سماع ما يتعلق بالإلقاء بلغة أجنبية باستثناء انظباع الغرابة الناشي عن فقدان 
الاتصال » أو مجرد إاحساس جارف إزاء « الترتيل أو الإنشاد » . 
وأسالكم عن الوظائف المحتملة أو الممكنة لهذا التراكيب فى الشعر وهى القياسية 

وعندما تسحث باختصار شدید عن الأصول الشعرية المعروفة قمادا نحل فی 
الحقيقة أو ماذا نعتقد أن نجد ؟ هذا ما حاولت أن أبحث عنه - إنه تحقيق أعمله ؛ 
وافتراض أقدمه أكثر منه تأكيد أثبته . ما لم يتم دحضه بفضل العلم التاريخى 
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أن تدعمه أدلة لغوية قوية وليس نظريات مجردة عن أصل جميع الأشياء » وعند أصل 
الإنسان خاصة » وأصل الفن » إلخ ) . 

ويبدى لى أن هذا الانتظام القياسى وهذه الأشكال المحددة حديثة عهد بالظهور 
وتخلو من الشاعرية (أو ليست شعرية خالصة) . وتارة تأخذ أشكال طقوس دينية تطى 
وتحفظ بعناية شديدة حتى ل يقل تأثيرها الدينى أو السحرى › وتارة تكون عبارات 
مرتبة طبقا لمعاير عددية كالمقطوعات المولّفة من بيتين أو من ثلاثة أبيات أو من أربعة 
أو من خمسة أو من تسعة أو من أثنى عشر بيتا .. إلخ ) كما هو الحال فى اللغة 
السنسكريتية (لغة الهند القديمة) . وأحيانا آخرى تكون عبارة عن أنساب الآلهة 
والأبطال ينبغى الحفاظ عليها » وتارة آخرى تكون عبارة عن وقائع تاريخية كما فى 
الإلياذة 4اا وكما فى عصر هارون الرشيد كما ورد ذلك فى كتاب "ألف ليلة وليلة». 

نكف الاطلاع على كتاب " أمبراطورية (شعب) الول اة قى ماسيتا 
Macina‏ )1( للمۇلفین : مادو - هامپاتيه با 8a‏ 6م" ۴a-uەd Ana‏ وچاك داچیه 
Daget‏ uesوcول‏ لإثيات قدرة الذاكرة على حفظ هذه الأشكال الشفوية المنقولة بواسطة 
الشغراء الأفارقة الود والتى نخد فتها مخموغة من الأخداث التارىخة الكثفة كما 
فی کتاب "تاریخ غزو النورمانديين لإنجلترا' لمؤلفه اوجستان تييرى . Augustin Thierry‏ 
وتارة أخرى يتعلق الأمر بموسوعات شفهية › وعلم الفلك » وحالة الجو وال ملاحة والزراعة 

: وعندما کر فن هيزيود ٠٥ء16‏ أو قيرجيل هءاأوء۷ وهما نقطة الوصل بين 

ااال اف الى اتال العرى | هدري ف ها ال اك 
فى الوحدات الثلاث التى توجد فيها جميم المعارف السلتية مuوا)‏ ام . 

ومن خصائص هذه النصوص » إذا لم نفرض عليها مسبقا طريقة قراءة جمالية 
خاصة بالقرنين التاسع عشر والعشرين » أن لها مضمونا غير جمالى لأن مضمونها 


. منطقة خصبة فى دولة مالى‎ : 141١3 ماسينا‎ )١( 
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سحرى وتاريخ وقضائى وتعليمى . وبعد ذلك تتضح أشكالها بواسطة تقنيات البناء 
الخاصة بمساندة الذاكرة الشفهية » وهى أشكال لم يقدم عنها عمل كثير فى أعقاب 
النفور اللاشعورى من اعتبار أن الفن لم يولد باعتباره فنا ( ونفس النفور يقلل الأصول 
الحقيقية للفن قبل التاريخ ) . 

مال كان ماعا قي دآ ف ال هه الك ركن ف ا 
الکتاب الأول للأب مارسیل چوس eءءںهل‏ ا8٥۸‏ بعنوان « اُنترو پولوچيا الحركة » 
والكتاب الثانى لأندريه سبير ١١أم5 ۸١۵۲6‏ بعنوان « اللذة الشعرية واللذة العضلية » . 

وإذا بدا هذا الرأى التسلسل صحيحا » فان الأشكال الشعرية المحببة لدى 
الشكليين » لم تنش من وظيفة جمالية أولية وأساسية : وهذه الوظيفة مكتسبة وثقافية 
وثانوية » ولكن ماذا يعنى هذا ؟ يعنى أنه كانت هناك طاقات إيقاعية وموسيقية وشعرية 
بالمعنى الذى نعطيه لهذه الكلمة اليوم » فى التكرار الذى يعتبر أساسا لأجهزة الذاكرة 
فى الإتصال الشفهى ؛ ويعنى أيضا أن الاستعمال الشعرى للشعر - كما قال فاليرى 
- تركز فى عزل هذه الطاقات واستغلالها وتطويرها بسبب اللذة الداخلية 
التى واستغلالها وتطويرها تجلبها هذه الطاقات » باستثناء خدمة التذكر التى تؤديها 
هذه الطاقات فى البدابة . 

والقول بأن التوافق الشعرى مع إمكانيات الذاكرة أمر ثانوى وثقافى يعنى كذلك 
أن عموفات الذاكرة أخفت آل غادات حمالة خاضة كل تقاف .وهدا نفو أن 
الحساسية إزاء الإنسجام والأشكال الثابتة الغريبة عن ثقافة مالا تنتقل مباشرة إلى 
هذه الثقافة الأجنبية » وأن هذا الانسجام أو الانتظام لا يعنى شيئًا أو ما يقرب من 
ذلك . 
ذه کال ا لض دة ١‏ کا ترو أن نكو كا اليه ما وان نكن ا 
عن الإهمال . 
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رفا فا فوشك الفارساة القايهة للمترجهي واأركى أن تت ذلك جربا هذه 
المناقشات : وينبغى أن نتساعل ببساطة عن ملاععمة هذه الأشكال وماهية وظيفتها ؛ 
وأرى أنها تكمن فى إنشاء نغمة أولا ثم إيجاد لون ثقافى بعد ذلك . 

فا ةلك شج مزكة : فالطلؤب لس ترخمة اركب ( أ قل كنا هى وها 
ممكن دائمًا ) » بل ترجمة الأثر الذى ينتجه . وكذلك عندما نريد ترجمة التوافق 
العروضسى والأشكال المحددة نخول لأنفسنا هذه المهمة : فيدلا من استجلاب القصيدة 
من الثقافة التى يهدف إليها القارئ نحاول توجيه القارئ إلى ثقافة القصيدة الأصلية . 
وهذا مناسب أيضا حتى ولو كا شديد الصعوية » كى نضمن انتقال اللذة الجمالية من 
الأصل » كإعادة شكل منحوت أو مرسوم إلى ثقافته الأصلية . وهذا الأمر موجه ضد 
التأويلات الثقافية الخاطئة التى لم تعد شريفة بسبب وصولها إلى المجال الجمالى وليس 
إلى مجال المعرفة المنطقية . 

وربما توضح مثل هذه الاعتبارات أننا نستطيع دائما - كما استطعنا لمدة طويلة 
- أن نترجم التوافقات والأشكال المحددة . 

وكل قصيدة تشتمل فى الواقع على عموميات شعرية أساسية ؛ فما دامت الأسرة 
لها الترکیب البیولوجی أو الحیوی الذى نعرفه »› فإن مشهد وداع هکتور ۲٥ء1‏ 
لأندروماك 4۸۵۲٥۳ ۵٩ue‏ أو مشھد بریام ذ٣۴‏ يتوسل إلى أخيل مالنطء4 عند قدميه 
طالبا منه أن يرد إلبه جثة ابنه يمكن ترجمتها مباشرة بسهولة » وفى كل قصيدة › 
توجد كذلك عموميات شكلية ترتبط بطبيعة اللغة نفسها وقدراتها : فالاستعارة أو المجاز 
والتخفيف والحذف ... إلخ عموميات » يمكن ترجمتها بالطبع . ويجانب هذه 
العموميات » توجد بكل قصيدة عناصر خاصة بالثقافة الأصلية فتكون فى الأصل أقل 
0 

فتحيانا تكو هتاك عتاصن خاصة جوفرنة ( على شبیل المثال كل امعان 
الملصاحبة للبياض ولون الحرْن فى الصين ) » وأحيانا أخرى تكون ثمة عناصر نوعية 
صورية ( شكل الروياية ةه والهايكو u‏ تاه ويناء القصيدة ذات الأربعة عشر بيتا 
nn‏ وقصيدة الدور الشعرية ٣٠١‏ اء 1ا إلخ ) . لقد حاولنا أن نترجم إلى هذه 
المستويات » بنجاح أكيد تقريبا . فمحاولة ترجمة التوافقات العروضية والاشكال الثابتة 
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الشكلية عندما نشعر بأنه مناسب على الأقل . 

ومن المؤكد أن جوته 6٥٠۸‏ كان يدرس قائلاً عندما يكون الشعر غير قابل للنقل 
من لغة إلى أخرى فإنه لا يساوى شيئًاً ذا قيمة : وكان يقصد بذلك استبعاد العناصر 
النوعية » وخاصة الشكلية › على حساب العموميات الشعرية . ولكن على الرغم م قدم 
المراجع » يمكن أن نذكر الإلياذة التى ترجمها لوكنت دوليل ١اءنا‏ ٥ف‏ ۸٠٠٠ا‏ وهى 
تة نر السكرةة تطرا ها نها من كلف فة ب ولكتها الوخندة التي نعطي 
أتتاعا ندا : إن نص هوميروس ١۲غ۳٠1‏ » هو تاريخ لسلالات قبيلة صغيرة 
فنالة متذ العصل التخاسنى الشبية بالرمويى ويمكن أن ذذكر كذلك» کبنان اتجاه: 
ترجمات پو ۴٥۲‏ التی ترجمها مالا رميه ۳6١اا3٧‏ » والتى تعطى القارئ وحيد اللغة 
انطباعا شديدا بأن هذه القصائد المترجمة يمكن أن يقرأها القارى بالإنجليزية . 
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فی أى شيىء تكون الأمانة فى الترجمة ( ٠۹۵۷‏ ) 


يبد أن النزاع القديم بين الترجمة الأمينة والترجمة الحرة ( أو الجميلة ) قد هد 
فى فرنسا منذ مائة عام . 

وعلى الرغم من بعض مناوشات من وقت لآخر . > يتفق الجميع م جهة على رفض 
الترجمة الحرفبة ومعارضة الترجمة كلمة كلمة - كما يعارضون من جهة أخرى الحرىة 
ا لمفرطة وا لإقتباس والتحريف . 

ونحن نرى أن الترجمات كالنساء » لكى تكون كاملة وافية يجب أن تكون أمينة 
وجميلة معا . ۰ 

ومن المؤكد أن هذه المثالية صعبة المنال » ولكنها المشالية التى يؤكدها الجميع . 
وا لفن سير نالاس الاعات و اسه من ار الف = كالن اة روزت الغاصر 
بوجه عام - وظهر الجدل مرة أخرى مع ترجمة الكتاب الكلاسيكيين فى الماضى خاصة 
فى مجال ا مسرح والشعر » وعلى الرغم من اتفاق الجميع نظريا فى هذا المجال » فإن 
ثمة معسكرين يظهران من وقت لآخر : ) 

Kr COOLS E Naas 
الفنانين الذين أجابو على المدرسين قائلين : ما فائدة الأمانة فى الترجمة › إذا كانت‎ 
هذه الأمانة تذهب بالأساس ؟ ما فائدة ترجمة شكسبير 3۲۵هم5٠)ة!5 إذا لم نشعر‎ 
؟ وإذن فإذا كان الجميع يۇڭدون اد‎ Shak Pe فيها على الأقل يعظمة شڪسبير‎ 
فقي ان ي ون ا ي مربط الفرس » وإذا‎ CE 
کا غ هوات ان الات اها غر مط فا فا رة زات‎ 
اكبر شاعر غنائى إيطالى «اللانهائية » للشاعر ليوياردى iك١۲١م ٥6ا إذا كان القراء‎ 
الفرنسيون لا يعرفون اللغة الإيطالية ولا يجدون فى هذه الترجمة سببا لإعجاب القراء‎ 
اله التفي.‎ 


105 


ما الذى ينبغى ترجمته بأمانة ؟ هل هى المفردات ؟ يقول النقاد الإيطاليون أن لغة 
لىوياردى 2۲۵iع٥6ا‏ فى ظاهرها أكثر من عادية » وهى مكونة من ألفاظ اللغة المجمعية 
وحدها الموجودة فى كل مکكان منذ بترارك ۴٤۲١۵۲٩۵‏ حتى ميتا ستارز عءaاMétas‏ 
وهى تعادل اللغة الكلاسيكية النبيلة فى فرنسا فى القرن السابع عشر ؛ حيث أن كل 
امرأة جمال وكل حصان فرس قتال » وكل حب شعلة : والعيون دائمًا كالمصابيح 
المضيئة » والأنظار سهام حلوة أو قاسية والسيوف حديد قاتل . 
وإذا كان الواجب أن تكون الأمانة للمغردات › فإن الهمدف النهائى أن نترجم 
« اللاتهائية » بلغة فولتير ١٠٣أةاه۷‏ المسرحية أو بلغة الأبيات القصار لصغار الشعراء 
الفرنسيين السابقين للرومانسية مثل جلبير #۲آاأ وأرنو ١ا۵١٠A‏ والس ديليل ١ااثاءص‏ 
وشىندولىة 6ااەك C1"‏ وفرنێتان F۴0 aes‏ وميلَفُوا Millevoye‏ . 
إن الأساتذة الذين. يتمسكون بالأمانة الخارجية المتصلة باللغة يعطون أهمية كبيرة 
للأماثة التحؤة أى المتصلة بالقراعة ٠‏ 
وو قى تقر اعا أن حه ال بخ مله والفرط قرط مك 
والجملة المتعلقة ( أو العبارة الفرعية التابعة ) الطويلة فى أول الجملة بمثها هى فى 
الغالب احترام مطلق لفروق التعبير » ففى قصيدة « اللانهائية » على سبيل المثال قلب 
أو أنعكاس فى البيت الأول » وأسما فاعل تسبقهما الحالية ٠١‏ ( أو حالان ) فى البيت 
الرابع » وجهة استمرارية أو حدث فعلى مستمر فى البيت الحادى عشر » ومصدر 
ان ف الت ألاخيزن: 
وياسم هذه الأمانة النحوية أو القواعد هناك ترجمات تقول : كانت هذه الهضبة 
-الوحيدة عزيزةٌ على دائماً قلب أو عكس متحرك » وخطاً حقيقى فى الإيقاع أو الوزن - 
جالس هنا وهو ينظر (لغة فرنسية غير صحيحة حقا) - أنصرف مقارنا ( تعبير قديم 
اختفی فى القرن الثامن عشر ) - « يحلو لى أن أغرق » ( تعبير غير مستعمل كثيرا 
وهو تفسير خاطى تقريبا ) وعلى هذا فإن الأمانة النحوية العشوائية تذبع النص 
كذلك . 
وتؤدى الأمانة الآلية للأسلوب ( وللظواهر الخارجية للأسلوب ) إلى نفس 
الأخطاء » وأسلوب ليوپاردى أكP3۲٥6ا‏ » مثل مفرداته » يبدو نسيجا من الصور 
والتعبيرات العادية » منذ قرون ومستعارة من شعراء آخرين فى الغالب . 
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والقدر عنده شديد القسوة دائماء والأوهام عنده أساطير خادعة والشباب دائمًا 
زهرة العمر » والبيت هو ال لجا الأبوى والسرير هو الزغب اللين من الريش » إلخ »› ولو 
أردنا أن نكون أمناء لهذا الأسلوب › ونجدنا من جديد مضطرين إلى ترجمة رائعة 
الشعر الغنائى الإيطالى فى القرن التاسع عشر بإعطائها شكلا مقلّدا للأبيات الفرنسية 
ذات القوافى المتساوية فى القرن الثامن عشر أی تقلید لکل من چان باتيست روسو 
Baptiste Rousseau‏ - ean‌ل‏ ولویران ا Lebrun -pindare gy‏ أو لوفران دو پومپینیان 
nanوPompi Le ۴ranc de‏ ویسوف یسالنا القاری الفرنسی دائماً عما فيها من غرابة . 
ويبقى أن ننصح أو تمدح الأمانة الموسيقية على طريقة فاليرى 6۷ا۷ التى تعتبر 
السر الحقيقى للأمانة الحقيقية . 
قول فارع وا 2 فا ى عر تكن الأماتة تساه الحة 
خيانة » فأجمل الأشعار فى العالم تكون خالية المعنى والعقل عندما تستبدل بتعبير 
دون ضرورة موسيقية داخلية ويلا جرس أو صدى » وتتكون قصيدة « اللانهائية 
L'infinito |‏ ا کی ی ا E ES RO‏ : هل 
الأمانة الحقيقية تقتضى أن ننقلها بخمسة عشر بيتا من ذوى الأثنى عشر مقطعا. 
ولناخذ رائعة ليوياردى iك١3۲ط‏ ٥6ا‏ الأخرى › وهى قصددة E‏ 
SN NENE CC REGS AS Sa‏ 
الصوتى تضم أبياتًا تتالف من سبعة مقاطع وأبياتا أخرى مؤلفة من أحد عشر مقطعا ‏ 
ونجد أحيانا بيتا مكوناً من سبعة مقاطع يتقدم على بيت أو بيتين يشتمل كل 
منھما علی أآحد عشر مقطعاً ( ۷ - ۱۱-۱1 - ۱۱-۷ ۷-۱-۱-۷ 
۷-1 - 1-۷-1-1 -¥). 
ل و و ا اف ت اة تر القعاك الم ية 
مدة طويلة . وقد لاإحظنا منذ قرنين أن الأمانة الخارجية للموسيقى الخارجية فى 
القضبدة شي فيضن لامهتى له ( باستشتاء آلحالات المحنودة جدا ذات 
المىسيقى المحسوية والمقلدة : مشل « أغنية الخريف » للشاعر فيرلين ٠داءه۷‏ ) أو هل 
ينبغى محاولة الكشف إحصائيًا عن الجناس الاستهلالى الذى يميز هذه القصيدة 
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وأن نبرز الثلاثة عشر باء | ۴ ] فى الأبيات الثمانية الأولى » وكذلك الخمسة عشر 
راء «۴ » أو الثلاثة عشر ألف « ۸ » ؟ وتعالیم فالیری ۷۵16۲۷ تتركنا فى ظلام دامس . 
إن الأمانة فى الترجمة الشعرية لنص ما ليست فى الحقيقة أمانة آلية لجميع المشكلات 
المعنوية » وليست أمانة نحوية أو قواعدية آلية » وليست أمانة للجمل والعبارات مائة فى 
الائ وأيسنت أمانة غلمنة لخبوتات النصن : بل هن الأمانة لشاعرة هذا التضن ٠‏ وأكي 
نترجم هذه الأمانة لا يكفى أن نشعر بها فقط بل يتبغى أن نتعرف عليها فى غاياتهما 
اما 

وأول صاحب نظرية فى الترجمة هو الفرنسى القديم إتيان دوليه Etienne Dolet‏ 
٠٠٤١ - ٠۵۰۹ (‏ ) لقد صدق عندما کد أن أول قوانين الترجمة هو أنه« يجب على 
امترجم أن يفهم جيدا معنى ومادة المؤلّف الذى يترجم له » . 

ويظل المبدأ صحيحا حتى بالنسبة للترجمة الشعرية : فلن يستطيع المترجم أن 
يميز وسائل هذه القصيدة الشعرية إلا بعد أن يفهم لغة النص وشاعريته حتى يترجمه 
کله . 

ولا ينبغى أن نترجم جميع الكلمات الخالية من المعانى فى اللغة العادية بل 
الكلمات التى تعبر عن الأفكار الرئيسية ( وربما لا نجد فى قصيدة « اللانهائية » أية 
كلمة من هذه الكلمات ) كما ا ينبغى ترجمة جميع التراكيب النحوية › التى تعتبر 
أدوات صرفية محضة ولكن فقط التراكيب التى لها قيمة تعبيرية فى القصيدة ولكى نبلغ 
الهدف الذى تقدمه هذه القصيدة . 

( وهو هنا ليس القلب أو الإعكاس ولا أسماء الفاعل المسبوقة بالحالية ٠١‏ ( أو 
الحال ) ولا الجهة الاستمرارية أو الحدث المستمر ولا المصدر الاسمى ؛ ريما الجمع 
فقط : « آ2ةم8 » بمعنی « آماکن » و« ۴اا » بمعنی « صمت » وكذلك لا تَتّرجم کل 
التعبيرات الاسلويية بطريقة عمشوائية › ولا الجناس الصوتى أو الاستهلالى › 
ولا ا موسيقى المزعومة فى النص - بل تَتّرجم التعبيرات التى تصنع الموسيقى الخاصة 
بالقصيدة وحدها ( وهی هنا بالتاکید تطویل الصفات : « ٣6۲۳ا‏ » « غير محدود» 
Sovruman «‏ » « فوق البشر » و « "a‏ اsءاك"‏ 0ء۴ » « عمیق ») . وإذا شعرنا بان 
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المىوسيقى هنا تتمثل فى البطء الملحوظة فى الجمل التى يتخللها الصمت › والإعراض 
عن هذا التأمل » وتهدئة الذهن الذى شفى من فكرة الموت بفضل صفا الخو عند 
يەن أن ۰ BÈ: e‏ انك اا هذه ه الرابية الوحيدة a‏ الأدغال التى 

وملست اتل ها وا ا اد الافكو اي هاا ق ال م ال 
فا نا E E‏ 

N A‏ اسم صریر الریاج بین 

وفى أغنيته الحية . وهكذا تسبح أفكارى فى هذا الفضاء الشاسع » إنه محيط 
يحلو لى أن أغرق فيه » . 

وكذلك أيضنًا » فمادمنا لم تفهم أن موسيقى النص » فى قصيدة « إليه شخصنا 
0 56 ۸ »» هى موسيقى المعنى الإجمالى : فإن إيقاع القلب النشوان من 
الحزن » والرأس الثملة من التعب التى لم تعد قادرة على التفكيز » وعلى إنهاء الجمُل : 
ولم تعد قادرة على الحديث - عندئذ فقط نلاحظ أن وسائل هذه الموسيقى هى الصمت 
وعلامات الوقف : والمعاظلة | ارتباط معنى الثقافية فى بيت بالبيت الذى يليه ] . 
والجمل المحذوفة وجميع التنهيدات E N‏ 
مناسسبة ومتكافئة وأمينة ( حتى ولو لم تكن معاظلة حتی ولو لم تكن جناسا صوتيا 

« تَوْقّف الآن » أيها القلب الكسير الكليل . لقد مات الوهم الأخير » ذلك الذى كنت 
أك ا 

لقد مات حقا . وأشعر بذلك فعلاً » أننى لم أفقد فقط الأمل فى أن أكون محبويً 
بل فقدت أيضًا . الرغبة نفسها فى أن أكون كذلك . 

اا فت کا ا 
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فلا قيمة لشىء إا لقلب يخفق » والأرض ليست جديرة بالتأوهات والتنهيدات 
المرارة والضيق » ولا ثالث لهما » تلك هى الحياة . والعالم ليس إلا طيتا . 

فلتهدأً الآن . ولتبأس للمرة الأخيرة . 

فالقَدّر لم يعط البشرَ سوى الموت . 

فازدر نفسّك الآن » واردر الطبيعة واحتقر السلطة الكريهة التى تدبر الشر 
العالمى فى الظلام . 

ولتحتقر كذلك الغرورً الأبّدى للأشياء » . 
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الترجمات فى الثقافة العالمية ( )١۱۹1۷‏ 


يرى كل منا أن الترجمة لها دور بديهى . 
وأصبح من المستحيل - كما كان الحال فى القرن السابع عشر - تعلم اللغتين اللتين 
كان يعتد بهما فى الثقافة الأورويية حينئذ - كالإسبانية والإيطالية - بقصد التعرف 
فق على امات شان اللفن ٠‏ وأضع مستحدا آلا ك كان الخال فن القرن 
الثامن عشر - إضافة الإنجليزية بعد أن نبذت الإسبانية . ومن غير الممكن اليوم 
التعرف على جميع الآداب الأوربية الكبرى فى لغاتها الأصلية ؛ فذلك يعنى معرفة عشر 
لغات أو خمس عشرة لغفة على الأقل . وكثير من المتخص صن فى الأدب لا 
يعرفون سوى الفرنسية ؛ والمتخصصون فى اللغات الحية أو فى الأدب المقارن يعرفون 
بوجه عام لغة أجنبية واحدة » وأحيانًا يعرفون لغتين أجنبيتين على أحسن تقدير . 

وعلى ذلك فان الغالبية العظمى من المتخصصنن والقراء قد تعرفوا على الأعمال 
التى نالت شهرة فى آورويا عن طريق الترجمات وحدها . 

والدليل الإحصائى على هذا الور المتزايد للترجمات فى إقامة دراسة شاملة 
الأدت الررتن أو آلغالى تى خد ا بالنسبة للقارئء ويكفى الاطلاع فلي قهرسن 
الترجمة الذى تنشره اليونسكو كل عام منذ سنة ۱۹٤١‏ › ونستخرج منها بعض 
الأرقام ذات الدلالة والمعنى . فعلى سبيل المثال » البلاد التى تترجم أآكثر من آلف كتاب 


فى العام هى : 
١:» ۹‏ ألمانيا . 
٠‏ : الانيا وفرنسا ويوغوسلافيا . 
١‏ : الانيا وفرنسا والدنمارك وبولونيا وتشيكوبسلوقاكيا . 
7۳ : الانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتشيكوسلوقاكيا . 
٥٥‏ : الانيا وفرنسا وإيطاليا وبولونيا وتشيكوسلوقاكيا 
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والاتحاد السوفييتى . 
E CE‏ ا 
ا 
1 » :الانيا وفرنسا وإبطاليا والاتحاد السوفييتى . 
ك انط اوا ات ار کل ع ف اا ا 
يوضح - بالأرقام - الارتفاع السريع فى السنوات العشر السابقة ؛ 


آلمانيا ۰ تقریبا 
التول الإأسكندناقة ٥۵‏ تقریبًا 
a‏ ) ا 
E‏ ا 
إنجلترا ٠‏ تقريبا 
إيطاليا ۰ تقریبا 
الو ا 


وهناك رقم آخير وأكيد » وهو الرقم الخاص بنصيب الأعمال المترجمة 
فى المطبىعات الشاملة لكل بلد . 

وهذا النصيب فى تزايد مستمر : 

lega E ng Noa E Sa RE E 
الرغم من هذه النسب المختلفة إلى حد الدهشة » فقد حظى الأدب بنصيب‎ 
: الأسد فى هذا الكم الهائل من الأعمال المترجمة‎ 

النرويج والسوبد وفنلندة : من /۸٠‏ إلى /۷١‏ من الأعمال المترجمة ترجمات أدبية . 

وفى ألمانيا ويلجيكا والدنمارك وهولندا تصل الترجمات الأدبية إلى /٦٠‏ من 
a‏ 

وفى تشيكوسلوقاكيا وفرنسا والاتحاد السوقييتى تتراوح الترجمات الأدبية بين 
٠١‏ و ٥٥‏ من الأعمال المترجمة . وفى رومانيا وإيطاليا والمجر ويولونيا تبلغ نسبة 
الترجمات الأدبية من ٤٠١‏ إلى /٤٠٥‏ من جملة الأعمال المترجمة . أما فى إسبانيا 
ويريطانيا العظمى فقد بلغت نسبة الترجمات الأدبية ١‏ من جملة الأعمال المترجمة . 
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ولكن ما هى على وجه الدقة طبيعة الدور الذى تقوم به الأعمال المترجمة 
فى توضيح رؤية عالمية للأدب ؟ 

يجب التأكيد على أن الأدب مستمر باعتباره وصفا أكثر شمولاً وعمقا للثقافة › 
على الرغم من وجود منافسيه من إذاعة وتليفزيون وسينما ... إلخ . والحق أن الرواية 
تأتى فى مقدمة الأنواع المترجمة ؛ وكذلك الأمر بالنسبة للمسرح : 

یا ی م ا کا ی س د د 
الملسرحيات» عشرة فى المائة منها مترجمة ؛ وفى سنة ٠۹١٠‏ بلغت النسبة ٠٠‏ . 
ويجب أن نفهم من هذا ( أن الان ر و للثقافة ) وا نت تال 
آل الد و ل اة الي كى اها الى الد له 
عراقة “ethnographie”‏ فمتلا معظم الصور والأفكار الأكذر ا ا التى لدينا عن 
الانجلى رالرىس واوا E E N O CET‏ کات الا ای تأكدت لنا 
عن طريق الأعمال المترجمة . أما الوسائل الأخرى للاتصال بالجماهير فليست سوى 
عناصر مكملة لهذه الرؤية التى بدونها تظل هذه الوسائل متفرقة وهامشية وقابلة 
النقاش » وفى معظم الأوقات غير متوافقة مع بعضها وسريعة الزوال . 

وإذا كانت هناك مشكلات ناشئة عن هذا الور للترجمات فى بناء رؤية ثقافية 
عالمية » فهى مشاكل كلاسيكية معروفة إن لم يكن قد وضعت لها الحلول » ومنها : كيف 
يتم اختيار هذه الأعمال التى تمل صورة لبلادها يصعب مَحوها ؟ وكيف 
دان هة الأعال ال حه أن كان لك ممكا او مضا ؟ وكف تعمل على إنقان 
ترحمة هذه الأعمال ؟ والمشكلة الثقافية الحقيقية التى لا نلاحظها فى أغلب 
الأحوال ليست هنا . ولكنها تتمثل فى : 

أن لا ننبهر بهذا الدور الأساسى الأكيد للترجمات فى نشر ثقافة عالمية لدرجة 
لا نلمح فيها حدودها - أو لدرجة أنه يراد أن يصنع منها عصا بسحرية وحيدة فى 
هذا المجال . ومع ذلك فلا ينبغى أن نقلل من شأن هذا الدور فى تزجمة الأعمال الأدبية 
ولا أن نبالغ فيه . فهذا الور بلاشك يتميز اليوم باعتباره وسيلة للدخول فى النقافة 
العالميةء ولا ينيغى أن ننسى أن الأدب ليس إلا وسيلة من وسائل الانخراط فى هذه 
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التفافة ومن هن الا ت٠۲‏ لحه اك الى وها ها الذراسات اتا رة أ 
الجغرافية أو الاقتصادية أو الرحلات أو الأفلام السينمائية باعتبارها وسائل ثقافية . 
وقي هذا الخال لن ا هة اة 

بل على العكس من ذلك ؛ فإن عملية الترجمة ذاتها تجلب مشاكل ثقافية حقيقية 
اها اتامخة م ملف الاب دوقي اكل تخل عادة ف ا ختختاصض الأنن 
المقارن وقد تنبه الأدب المقارن إلى هذه المشكلات دائمًا : ففى فرنسا قد يكون الأدب 
الارن على ران اللو الاتتان تمفاها الاق اتی حص لها کرس ف 
الکولیج دی فرانس de ۴۲4٥‏ eو6ا[اەC‏ منذ بسنة ۱۸۲۲ مع فورییل ۴۷۲٣٤۱‏ وحتى 
هذه السنوات الآخيرة » إنه بلاشك فى «مجلة الأدب المقارن» » وفى المراجع 
الببليوجرافية للأدب المقارن وجدنا أغنى المراجع عن الترجمة فى وظائفها كوسيلة 
اتصال بين الآذاب والتقافات. ` 

ولكن فى الأدب المقارن تكون الترجمة مقبولة غالبا باعتبارها عنصراً أساسياً فى 
حد ذاته » لا تنشاً عنها سوى مشكلات تاريخية وأدبية أو جمالية مثل كيف فهم فن 
الترجمة وممارستها فى حقبة معينة من الزمان ؟ ولا ل مد فد ا ات اوه 
لغوية خالصة ؛ لأنها من تلك التى يطلّق عليها الثقة فى الترجمة . ولكن هل لدينا 
حقاً ترجمة فرنسية لألف ليلة وليلة ؟ وما التحوير الذى لحق بالأعمال الكاملة 
لدوستويفسكى ا)ء۷ءآهtءه0‏ فى المضمون ذاته من خلال الترجمات الفرنسية جميعها ؟ 

ا اا NE‏ 
االاا ق الور ارفك ٠ا‏ و ل ار جا ي د ا ا 
وعن هذه النقطة يجب أن نلاحظ أن الترجمة الأدبية ليست وثيقة طبيعية يمكن 
استخدامها مباشرة ؛ فهناك ترجمات تمحو الفوارق الثقافية » وهناك ترجمات أخرى 
تضتّخمها » وربما توجد ترجمات تتوصل إلى احترام هذه الفوارق الثقافية . 

ويجب التمييز بين هذه الأنواع من الترجمة قبل استخدامها فى المقارنة . 

وتوجد مشكة أخرى تنشاً عن الترجمة - خاصة الترجمة الأديية - باعتبارها 
مف فز خي ف ا ون . وفى أغلب الأحوال اهتم الأدب المقارن 
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بالتحويرات الناشئة عن صورة شعب من خلال تصویر کاتب أجنبی لهاء كيف رأى تبن 
"ie‏ انجلترا ؟ وکیف رای میشله †eاMihe‏ الانيا ؟ 

الواقع أن معظم هذه الأعمال كان مطَمْئنًا ومزيلاً لأية أوهام ؛ لأن الفائدة 
العظمى كانت للفهم الحقيقى للثقافة المشتركة . ۰ 

ولكن نشا تيار أخر من التفكير لدى المترجمين ومدرسى اللغات الحية » وهذا 
التيار أوجد سلسلة من الأوهام والأساطير القوية والسيئة ؛ لكونها أساطير وليست 
صورا » وهى أساطير موضوعية ومتواضعة بقدر الإمكان من الحقيقة . وعلى هذا 
فإن الترجمة وعجائبها واكتشافاتها وصعوياتها قد عَبُرت عن نفسها من خلال 
أساطير « عبقرية اللغة » التى يتمثل جوهرها فى أن عمل الترجمة نفسه يكشف 
عن أن لكل لغة عبقريتها الخاصة - وكان هيمبولت امطا نا١٣‏ يقول : إنها طريقة 
خاصة فى رؤية العالم وطريقة خاصة تضطرنا إلى رؤية العالم . وعن طريق تحليل هذه 
العبقرية للغة » نتمكن من وصف « عقلية أو معتقدات » الجماعة اللغوية التى تمطها 
هذه اللغة -واليوم نجد رأى علماء اللغة أكشن حذرا وتنوعا » وهو على أى حال اشد 
اختلافاً من رای رىقارول ۸۷۵۲٥۵1‏ أو من رای هیمبولت اهاها" ں۸ الذی نجدہ فی 
خفن الفقول: 

ومن المحتمل - على الأقل فى بعض مناطق المعاجم والنحو - أن يكون لكل لغة 
طريقتها التى لا تتجزاً فى التحليل والتعبير عن تجربتها فى العالم غير اللغوى » ولكن 
يبقى الكثير من العمل لإثبات ذلك وفهمه بشكل علمى . 

وزيادة على ذلك لا نستطيع أبدًا - فى الوضع الراهن لعلوماتنا - أن نستنتج 
ا ا ل اح اة 

وكان فندريس ك٠۲۷‏ ل١۷6‏ .ل يقول ببراعة : « إن هناك لغات فقدت المصدرية 
كاليونانية الحديثة أو البلغارية إلا أن هذا لا يعنى أن اليونانى أو البلغارى قد فقد 
القذرة على فهم الت الفط تطرىقة مجردة ٠»‏ ومن التشرع فى الك وغدم التروي 
أن نستنتج من هذا الفعل - أو من أفعال كثيرة مشابهة - أن اللغة الإنجليزية 
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les cavaliers » aıniرفلll‎ lqلlılaug‎ «< « The Horse men rode into the yard » Jgãت‎ 
ومعنى ذلك بالعريية «دخل الفرساأان فى الفناء».‎ › » Sont entrés dans la Cour 

ونستنتج من ذلك أن اللغة الإنجليزية ذات عقلية حسية أو محسوسة » بينما عقلية 
اللغة الفرنسية مجردة . ومن المؤكد أن علم نفس الشعوب موجود » ولكنه لا يزال اليوم 
فرضا غير مؤكد ولم يثبت بطريقة تجريبية ؛ إنه افتراض شديد الصعوية وليس له 
تحليل علمى . وعلى أية حال . لا يمكن استخلاص عملية الترجمة على أساس التجربة 
اللغوية ؛ لأنها رغبة دائمة لدى من يدرسون اللغات الحية أو الأدب المقارن ؛ فهم يحبون 
الله ال ادرا وا اف ال ها هن الا يرت الارن ا م ي ف 
اللغة جدارة وجمالاً وعمقاً ونقاء لا يوجد فى غيرها من اللغات . وعندما تعلق الأمر 
بالانتقال من اللغة إلى الصبغة القومية » فعالم اللغة لا ينصح إلا بالحذر الشديد » بل 
أقول بالامتناع عن الخوض فى ذلك . ولكن هل هناك مشكلات أخرى تتعلق بعلاقة 
الترجمة بالرؤية العالمية فى الأدب ؟ وإذا كان الأمر يعنى هنا تدريس الآداب القومية 
دراسة مترابطة تلقائية ( دون تمييز بعضها على بعض لأسباب مذهبية معاصرة ) 
فهذه ليست مشكلة › بمعنى أننا ندرك هذه الظواهر مذذ زمن بعيد ونقوم بدراستها : 
والمشكة الوحيدة هنا التى ا تختلف عن مشكلات جميع العلوم الأخرى هى مسالة 
إتقان مبادئ وطرق التحليل التى هى فى نفس الوقت مبادىء التاريخ الأدبى والأدب 
المقارن وما يطلق عليه الآن الأدب العام أو علم الأدب . 

وإذا كان الأخذ برؤية ثقافية عالمية يعنى كذلك أن تلفت أنظار جمهور غفير من 
القراء إلى هذا الترابط وإلى المشاركة فى حقيقة آوربية مشتركة بين جميع أآداب الأمم 
الأوربية » فالمشكلة حينئذ تكون تربوية وسياسية واجتماعية وإنسانية . وأبسط الحلول 
هو بالتأكيد : الترجمة » والترجمة أكثر ويشكل أفضل . ولكن دون أن ننسى هنا وجود 
وسائل عمل كثيرة تمهد القراء فى هذا المجال : لقد أثبتت التجارب الحديثة أنه من 
الممكن تحريك الشعور بالعنصرية أى بالعداء للسامية فى خلال بضعة أشهر عند ملايين 
الرخال لاء الذي لخ رفو ذلك أا أو انقاظ الشعى نالعةاء لان لكر أي 
الألمان أو للإيطاليين فى فترة وجيزة . وهذه المشاعر لم فض عليها نهائيًا » بل تعتبر 
ا و ل ا كوا ت آل اها ها العلل ون أن تفي علا 
أو يتم طردها . 
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والعمل الوطنى الذى نبحث عنه هنا لا ينبغى أن تغذيه أمال مبالغ فيها ؛ 
وفى مقابل ذلك لابد من الاحتفاظ بالجرأة والعمل الدؤوب . وليس القصد من ذلك 
السرعة والبساطة » ولكن المقصود بذلك إعداد عقول سليمة وآراء ناضجة عن هذه 
المسائل . ويكفى العمل الدعوب بطريقة علمية وبتؤدة بالتأكيد ولكن بقوة ومتانه . ومن 
الممكن أن تنتصر دعاية ما على أآخرى . والأكثر صعوية هو تحطيم عملية الإعداد 
والتربية . 

وقد برهن على ذلك كل من استطاع مقاومة العداء للإنجليز والعداء للسامية أو 
العداء للسوقييت فى ظروف كان الضغط المذهبى فيها منظمًا بطريقة علمية. 

ومثل هذا الإعداد الحقيقى هو الوحيد الذى بستطيع أن يضمن لنا عدم تحول 
هذا الإعداد إلى نوع من التطرف الوطنى العالمى » بحيث تكون نفس مشكلات 
التطرف الوطنى التقليدية على مستوى أعلى فى قوة العمل وفى التجارب . 

وإذا هبطنا من هذه المرتفعات العالية - حيث استفدنا من النسيم العليل - إلى 
أرض الواقع حيث المشكلات العملية » فيبقى بلاشك أن ندرس المشكلة التالية : كيف 
نُدخل فى تدريس الآداب نظريات أوربية ؟ وباستثناء مسائل مناج 
الدراسية ( وهى موجودة بالفعل ) يبدو أن كل شىء هنا يتصل ببعض قواعد 
اة التر وة وهكة تق الأقادل تقر الأكان هن دراس الكتات القدهاء: 
والإكثار بقدر الإمكان من دراسة كتاب القرن العشرين ء 

وعدم الاهتمام کثیرا بإاثبات أن شکسبیر ۵۲م5)ھ8۸ إنجلیزی فاا 
دانتی 04 إیطالی تماما - وھی مسائل شديدة التعقيد وعديمة المعنى تقريبا - بل 
يجدر الاهتمام بإیضاح ما یتمیز به شکسبیر 8۸3۸5۵3۲6 وفی آی شیء یتمیز دانتی 
6 بصفته » والاحتراس من المبالغة العاطفية الناشئة عن المصلحة العادية التى 
تاها گل تن فى تة وا نی دا آن كل متهن فن الل وا لادب 
الألمانى مهدّد بحبه للغة والثقافة الألمانيتين بوكل متخصص فى اللغة الإنجليزية وثقافتها 
بحرسه حه للإنجليزية وآدابها وثقافتها بالمعنى التحقيرى الذى تتضمنه هذه الألفاظ 
من ضيق فى الأفق وضحالة فى التفكير . 
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وك م ال اقالطا السات الق لرا اشيم غر ني 
الأوربية الخاصة فى الأدب بل فى الأعمال الأدبية بوجه عام أرى أن أول شىء فى 
التربية فى هذا المجال هى : 

تعليم اللغة ولا ء واللغة ثانيًا » واللغة دائمًا . وأن ندرك أن تعليم الأدب الأجنبى 
من خلال اللغة وخأاصة تعليم الأفكار عن الأدب الأجنبى وعن الصبغة القومية التى 
ر ر د ا ا 

الول فى ده النقطة أن نن ندل من أن غلم شى افاج فار 
e LES SS CS as‏ 
أو ثمانية حتى ولو كانوا كتابا مشهورين ؛ وذلك حتى نتعلم دائما القراة والكلام أولاً . 
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الترجمة المسرحية 


تمل الترجمة المسرحية - أكثر من غيرها - أهمية هذه العناصر المعقدة التى 
أطلقنا عليها فيما سبق السياقات المخظفة للمقولة . 


وقد اعد اا و ی يمتّل فى إطار هذه المضامين او 
السياقات » ما دامت المسرحية تكتب دائماً KE a‏ 
هذه السباقات e ET ET‏ من مجرد التلميح فى أغلب الأحوال . 
وهذه السباقات « ك#ا×6ا١ه©‏ » هى : السياق الأدبى ( وهو عبارة عن التراث المسرحى 
للبلدة التى كتبت فيها المسرحية ) › 

والسياقات الاجتماعية والأخلاقية والثقافية - بمعناها الواسم - والجغرافية 
والتاريخية المحيطة بالعمل . ويمثل هذا السياق حضارة باكملها تبدو فى كل مواطن 
التشن على ارغ وفنالقاغة . 

وذلك يوضع أن المسرح الأجنبى قد دخل إلى الثقافات القومية بصورة أكثر بطاً 
من بقبة الأدب . ومنذ عهد هنرى الرايع ۷ H۴‏ الى عھهد لويس السادس عشر 
۷× اها حظى المسرح الإيطالى كوميديا الفن بقاعة فى باريس عرفت باسم ( 
مسرح الإيطاليين ) الذى أعطى اسمه لشارع بنقس الاسم ) ك اتل فة كاد 
ا و رة رع مد رر هوو ااال وک و اا ا 
کان نشف ادن مرف الل ا ونطالة ى اكا يذه الله العالتة ال تكن من 
التقليد والتعبير الإشارى أو الجسدى » وهى ما يطلق عليها اسم « الإيمائية » . 

ومسرحية مكياقللى ام۷ةi»ة۸‏ التى عنوانها ( تبات ) ادر اخزل Mandragola‏ 
لم تأخذ مكانتها اللائقة بها فى قوتها الكوميدية أو الهزلية ؛ فمكانتها بين المسرحيات 
أقل من مسرحية تشيكوف ۲٠٠٠٥۷‏ - على الرغم من مقاومة الاكليروس الفرنسى 
الذى وجب عليه أن يقبلها ويرضى بها : 
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وذلك لأن إدراك السياق التاريخى الثقافى ( وهو نسق الحياة الإيطالية فى القرن 
ا E a o‏ وهذا السیاق یکتسبه کل 
إيطالى فى المدرسة وفى الحياة الإيطالية Shakespeare aa Ca‏ فهو را 
فى التقافة الفرنسية . بل کان ملفوظًا منها ا با تاره فاط اسا ۽ 
فى الوقت الذى كانت تنتقل فيه عناصر كثيرة من الثقافة الإنجليزية إلى فرنسا 
بلا صعوية : كالإلحاد واللا أدرية لدى الماديين الإنجليز فى بداية القرن الثامن 
( انصار بولينجبروك ءkهءطوماامع‏ ) ... إلخ » والسياسة الإنجليزية ( من خلال 
مُونتسكیو هه50۸1 وقولتير ١۲أهاه۷‏ ... إلخ ) » وحتى الأدب الإنجليزى ( مع 
ريتشاردسون 11450ء۴ ورواياته منها کلاريسا ھارلوى 10%e‏ 14 saا‏ ھا ... إل ). 

اا مرج جولدونى ٣٥لاه‏ فى البندقية بإيطاليا فلم يجد له نجاحا فى 
باريس. على الرغم من قيام مولفه بالترجمة الفورية والحية فى باريس . 

وكذلك جوته 081e‏ وشيلر ۴ااأS»1‏ وجوجول اموه لم يعرفوا الشهرة اللائقه 
بمسرحهم خارج أوطانهم : 

الف قل ارح اة وة أك الافكال برد على انتقال الأفكار ٠‏ على الرغم 
من أنه غنى بسبب كثرة المواقف قف الحياتية المباشرة والأكثر كمالاً لشَعَبٍ ما » وهو يقدم 
لھ المواقف دون تعليق عرقى طويل > وهو ما تستفيد منه هذه المواقف فى أية رواية . 
( وعندما يصبح المسرح القديم ا > كالمسرح الإيطالى اللعروف باسم 
« كوميديا الفن » أو كالمسرح الفرنسى الكلاسيكى فيما بعد » فذلك بسبب تدويل 
الثقافة التى يعبر عنها المسرح : عن طريق الحروب فى إيطاليا أو عن طريق السيادة 
الفرنسية فى عهد لويس الرابع عشر ) . 

ويمكن القول بأن المسرح لم يصبع قيمة ثقافية عالمية ( أو قيمة ثقافية جماهيرية ) 
إلا فى القرن العشرين بفضل التداخل الثقافى الناشئ عن سرعة الاتصالات من كل 
نوع رغم کونه بطينًا فى أول الأمر . وبعد الحرب العالمية الأولى كانت نسبة الترجمة 
المسرحية تقدر بعشر المسرحيات التى تمتّل فى باريس » أما الآن فقد وصلت النسبة 
إلى الربع . 
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وتعنى ترجمة العمل المسرحى الأجنبى الانتصار على جميع المقاومات السرية 
والخفية التى تقدمها تثقافة ما عند دخولها فى ثقافة أخرى » حين لا تعلق الأمر 
الح لااتسال وناك قرف مه ق قى دك الرا ع الذي 
تمه الترجمة المسرحية » إنها معركة تمتّل نتيجتها مرة واحدة » سواء وصلت 
الملسرحية إلى الجمهور أم لم تصل ؛ فالمستمعون يصدرون أحكامًا نهائية تقرينًا 
( بخلاف القصيدة أو الرواية » حيث يرتبط مصير كل منها بالتناول البطىء » قارنًا بعد 
قارىء » وحيث يتطور الموضوع فيها ببطء ويتجدد فى كل قراءة › وفى هدوء تتوالى 
لها الأحكام).. 

وكل هذا يبرر أن الترجمة المسرحية عندما تكون مكتوية لا لغرض مدرسى 
أو جامعى أو نقدى يبتغى القراءة وحدها - وإنما لتمتّل » فإنها يجب أن تعالع التضر 
الأصلى خت ته افا دانا امام افانى قور ما نجنا أمام ترخمة اوقل الأماة 
للمفردات المعجمية والنحوية ولأسلوب كل جملة فى النص يجب العمل بإخلاص ليتحقق 
النجاح المىسرحى فى بلد المسرحية الأصلية . وعلى هذا يجب أن نترجم القيمة 
المسرحية الحقيقة قبل الاهتمام بأداء القيمة الأدبية أو الشعرية ( وإن وجد تعارض بين 
هاتين القيمتين فى الترجمة وجب تفضيل الأولى على الثانية ) . 

وكما كان يقول ميريميه ٥6ا6۲‏ : « لا ينبغى أن نترجم العمل ( المكتوب ) بل 
يجب أن نترجم المسرحية ( الممة ) » . 

وهذا يفسّر لنا لماذا يلجا المترجم للعمل المسرحى - والذى يطلق عليه فى معظم 
الأحوال المقتبس - إلى وسائل الترجمة التى يقل فيها الالتزام بالنص » فيلجاً المترجم 
الى ما يسميه قينيه رة"ا۷ النقل أو الإستبدال ١٥0ااأئممو٣‏ ه٣٣‏ ها والتعديل أو 
التجدند ١٥اatاuںلهص‏ ها وخاصة ا :L'adaptation سlıaق lg L'équivalence‏ 
ذلك لأنه لا ينبغى أن تترجم المقولات وحدها » بل يجب ترجمة السياقات والمواقف التى 
تسا غد على ها مار كل ر الخمك ا اكا 


ولنأخذ على سیل المثال ترحمةۀ المسرحبة الروسية » المفتش العاح « » RevizOor‏ « 
بالروسية 0۴ ۴٤83‏ لمؤلفها جرجرل اەوەG‏ . 
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فالجميع يقبل مبدئياً شرعية استبدال حكمة بأخرى ومَتّل بآخر . ومن غير المفيد 
القول بأمانة شديدة أن خليستاكوف ٠۷‏ »هاءاا۸۸ قد وصل فى يوم القديس بازيل اأئة8 
الملصرى » مادام الجمهور الغربى لا يدرى أنه يتعلق بالتاسع عشر من فبراير 
( فالأمانة للكلمات فى هذا المقام تعتبر خيانة عظمى : ويهذا يحرم المستمع من إحدى 
الإشارتين الوحيدتين المتعلقتين بالوقت الذى حدثت فيه المسرحية من السنة » وهو 
تفصيل مفيد لفهم بعض الأوقات ) . 

ما الفائدة من ترجمة بعض عبارات التعجب أو الهتاف متّل : « آنا يتيم 
من أستراكان "هاه » أو « أيتها الجدة » هاهى القديسة چور چ «Saint - Georges‏ 
( ولكى تفهم حق الفهم جذور هذه العبارة الأخيرة فى الحياة الروسية تلزمنا صفحة 
كاملة هن التعلتى آلتازنخى) ‏ ) 

ومن الأفضل أن نقول معنى الجملة : « لم يعد ينقص إلا هذا ! » . 

اسا تالف ترجه اء غل الروسه و اء اا ف ا ض وا فعا الاي 
والعائلات ٠  :‏ 
فمثلاً بیوتر إىقانوقيتش ڊgتıiu-Sآy Piotr Ivanovitch Bobtchiniski‏ › فإن 
استعمال هذه الأسماء متراكبة يجعل للشخص الواحد ثلاثة آنواع من الأسماء 
المختلفة. وهذا يحدث بلبلة سريعة لدى السامع . 

وكذلك بدا مبریمیه ۸6۲٠٣6٤‏ مترجما ماهر عندما اعتمد - كحل هنا - ابستبدال 
جميع أسماء الألقاب برتب الأشخاص ووظائفهم لكى يتجنب تضليل القارى ( وحتى 
ااا و وو ا ا ا ا ی و 
أن يوضح فى كل رد : الرئيس والحاكم ومدير البريد ومدير الضيافات » إلخ . ومما 
يؤسف له أنه لم يعد يتم اللجوء إلى هذا الإجراء أثناء الحوار . 

ولكن عمليات النقل أو الاستبدال ينبغى أن تكون أبعد من ذلك . وفى أعقاب 
التراث الكوميدى الروسى اعتز جوجول اموه بالأسماء الرمزية : فأمناء الشرطة 
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عنده یسمون سقیستونوف ۷ بمعنى ( أبو صفارة ) وبوجوقیتسن Pugovit-‏ 
٣آ‏ بمعنی ( آبو زر ) ودیرچیموردا ۰۲۵۵ ز06۲ بمعنی ( إِخُرّص ) › ویسمی مدیر 
الملاجىء أو الضيافات زمليانيكا aا١ةاه2‏ بمعنى ( الفراولة ) . ومما لاشك فيه أن 
اا وا ي اا ی ا ا 
وفى ترجمة علمية ينبغى احترام هذه العناصر أو ذكرها فى ملحوظة . ولكن على 
خشبة المسرح » ما العمل ؟ نرى أنه تبعا لقرار المخرج ( الزيادة فى الجانب الهزلى 
لسرحية المفتش العام ( الريقيزور ١20أ۷٠۴‏ ) » أو الميالغة فى جانب المسرحية 
الأخا) :وف هدا تحت فرنة هده الالقات الأرنفة از اة ها راك 

وهنا تبرز مشكلة معرفة ما إذا كانت الألقاب المنقولة بأمانة مثل « أبو صفارة » 
Siar‏ و « ابو زر Boutonnard‏ » لها آثر كوميدى مضحك أكيد فى اللغة الفرنسبة : 
ومن جهتنا نحن نعتقد أن هذه الألقاب تعطى انطباعا ES‏ ( فی مستوی 
شخصبات القص ص اة ا شخصیات پیبی نی کايە Pieds - Nickelé6s‏ 
١‏ الكسسًالى » ) » وإن كانت تعطى فى الفرنسية انطباعا بعدم الواقعية 

ويجب على المقتبس فى هذه الحالة أن يبحث عن أسماء أعلام فرنسية كوميدية 

مضحكة ويمكن وجودها مع ذلك فى الحياة العادية . 

اشر ا فالتفت ادق السهة 9 تقر هذا على النص ١‏ والحاكم ولاف 
( مشكلة آخرى : وهو فى الروسية جورودنيشى شبیه بمفوّض الشرطة 
فى مدينة صغيرة أو فى مقاطعته ؛ فالحاكم أو المحافظ تعتبر ترجمة رفيعة وعالية 
إلى أقصى حد . 

هل كان ينبغى أن نكتب « وكيل الشرطة » - وهي ترجمة غير صحيحة - أو 
نقول « مفوض الشرطة » - وهى ترجمة أمينة ولكنها خاطئة - ما دامت 
اختصاصات الجورودنيشى الروسى تتصل بهما جميعا ؟ ) ؛ فالحاكم يعطى تعليمات 
E‏ 
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ا ك ای ع شه الد ا ا 
الفرنسى لن يجمع بين هذه اللفظة ويين أفكار السواد والقذارة - وهى أفكار ازدرائية - 
بطريقة مباشرة . وكان ميريميه ۸6۲1٣6١‏ على حق عندما استبدل الحدادين بمنظفى 
المداخن . ( ومن المؤكد أن هذه الترجمة - فى نص مكتوب - تفقد اللغة الروسية وحدة 
ذات مغزى » وهى ملحوظة تضم الحدادين فى ل اا اع ا ماهرة ) . 

هل ينبغى أن نذهب إلى أبعد من هذا أيضاً ؟ 

وأخنوا على ميريميه 46١۳6١‏ أنه ترجم التعبير الشائن المحقر لشخصية كبيرة 
- عندما يقول عن الحاكم أن رتبة القائد تلازمه كما يلازم السرج البقرة » ويتعبير آخر؛ 

كما يلازم النير الخنزير . وهو مثال ممتاز يوضح أن الترجمة المسرحية تكون دائما 
لجمهور معين . 


ر ا 
وملموس ؛ لأن الحصان يعتبر حزءا من الحياة اليومية فى هذا المجتمع » واعتقد 
مىرىمىه M6۲1 "6١‏ أن ترجمته بواسطة النظير أو الشبيه المتماتل #٥٣٠ا۷aااوة۲‏ كانت 
أكثر تعبيراً وحيوية بالنسبة للمجتمع الباريسى سنة ۱۸٥١‏ » رغم أن مثل هذه الترجمة 
يمكن أن تقارن بهذا النوع من الكلاب ذات الوبرالطويل المجعد . دت 
بعناية بطريقة كلاسيكية ؛ بحيث يطبع لها رس أسد ومنظر جميل فى الذيل وأشرطة 
تين الأقدام . فهذه الترجمة توحى بصورة خذزير متنكر فى صورة کلب منزلی ليف : 

وا خاو الو افا د کی اا الم ف 
رآ خفن اد ال الرجرا ي( مك اا ى اها لو ) ی ع 
نابليون التالتث ١لا‏ «هéاممة‏ » على عكس ما كان فى بلاط الملك لويس الرابع عشر 
۷ اما حيث كان المجتمع مولعا بالصيد بمساعدة الكلاب . 

ويمكن الاعتقاد أن هذا الأمر لا بتعلق !لا ببعض التفاصيل التى لا بتوقف تذوق 
المسرحية عليها سواء احتفظنا بها أم لا وسواء ترجمت ترجمة جيدة أم رديئة . وقبل 
الإجابة عن أصل هذا البرهان ينبغى ملاحظة أن جو المسرحية يتكون من أمور دقيقة 
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وخفية » وتكفى تفاصيل قليلة لتمنع النص من أداء الصدى الكامل الواجب سماعه على 
خشبة المسرح . ومن المؤكد أننا لا نرتكب جريمة كبرى لو جعلنا شخصًا ما بفمه 
رائحة الكحول يقول : « حستا » فلياكل ثومًا ! » ( فى حين أن الروس لا يأكلون الثوم 
بدا » والنص یتضمن بصلا » وهو تعبیر مفهوم جدا ریما استبعده میریمیه ۸6۲٣6٩‏ 
لأن البصل طعام شعبى فى فرنسا فى حين أن تذوق الثوم يتناسب مع شخصية قاض 
مكلف أو قار : 

ولكن جوجول اموه يجعل الحاكم يتكلم فى موضع من النص لحاكم يعطى 
أوامره بقصد التمويه على المفتش العام : 

« سوف تقومون بغرس معالم فى الأرض المسورة بالقرب من بائع الأحذية كما لو 
كنتم تقومون بتسوية الأرض ! 

وهل تعرفون أن الهدم فكلما وجد اكش ... » 

وقد استبدل ميريميه "6١‏ 1ء6 هذا المقطع بالنص التالى :« ... كما لو كنتم 
تقومون بإاقامة منشآت فيها » وهل تعلمون آنه كلما كثرت المنشات لن يكون هناك ما 
O BO‏ 

وات ارف لو ن الوح ااا سات ال ا ك 
الأهضة ونا الفا ووت أن كر أن ریه 668 کاب حه فا اغ : 
وكان صديقًا للإمبراطورة » وكان يكتب فى الوقت الذى كانت فيه الإمبراطورية الثانية 
تبداً أعمالٌ هدم ضخمة بتوجيه من البارون هوسمان ١4”ءءںة٣‏ لفتح الشوارع 
الكبرى . وقد أصدر ميريميه 6۲1۳6۵ حكما بأنه لا ينيغى الحديث عن الحيل فى منزل 
من شنق وأن كلمة « هدم » ( التى تعتبر ممتازة فى الموقف الباريسى ) توشك أن 
E E E aa‏ 
فإن كلمة « تشييد » تحتفظ بجمال النص الروسى ورونقه ولكنها تنقده فى مواطن 
أخرى . وعلى أية حال فإن هذه المشكلة الصغرى فى التاريخ الأدبى التى ينبغى إيجاد 
کل ا E LE ET E E a a e a‏ 
نرى بشروط الترجمة المسرحية بل باكثر الشروط واقعية . 
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والأوضح من ذلك أيضا أن الرد الرئيسى للمفتش العام ( الريقيزور R0۲‏ ) - 
وو آلرة الى لخ ا لمسرخة - ومست كه كبر فى الترجهة ؛ فالحاك الذي 
ا مرؤوسىه بقول لأحدهم : ne Pocinu berês:»‏ 1¥ » . وقد ترجم میریمیە Mériméê‏ 
هذه العبارة فى مقال قدم فيه جوجول ا080 : « إنك تسرق كثيرا جدا بالنسبة 
مركزك»» وفى الترجمة الكاملة للمسرحية : « لست فى منزلة تجعلك تسرق هكذا » ء 
والترجمة الحرفية للنص تقول بدقة : « أنت لا تأخذ ما يتناسسب مع رتبتك أو لقبك » . 
وقد ذكر ميريميه هذه الترجمة الحرفية فى ملحوظة » ولكن لا يمكن شرح مقاصد 
النص - كما يقول كارى ٥۷‏ - بملحوظات فى أسفل الصفحات » ولا يمكن كذلك 
شرحها على خشبة المسرح. والترجمة الاولى بالتاكيد هى أفضل الترجمات وأوضحها 
وأكثرها إعحابا ‏ وهكذا أصبحت هذه الجملة خكمة فرنسة . 

وفى روسيا تعتبر جملة جوجول اوه مثلا يضرب . ولا يمكن إدراك «مدى 
الكوميديا» فى هذه المسرحية إلا إذا عرفنا أن التسلسل الإدارى فى روسيا كان منظمً 
تنظيمًا دقيقا مع الزى الرسمى الموحد لجميع الموظفين » وقواعد الصدارة أو التقدم › 
والمراسم الصارمة فى استخدام العبارات المهذبةء وتكافؤ الرتب والدرجات من وزارة إلى 
وزارة ... إلخ - كل ذلك كان يمثل الطبقة أو الدرجة ( ٣ا‏ ۷۸۲ ) » وكان أيضًا 
E E E E‏ 
الروسية يسمى الموظف شينوقنيك )افا 9168۳۸۸ (نو الرتبة أو الدرجة) ؛ 
وتسمى طبقة الموظف ين شىنوقنيشيستقر « ”م1 » . ما ( بدون تكيف ) و 
(بدون رسميات) فمعناها بالروسية بیز شینوق «10۷ اڭ هط » 94108 b3‏ أما 
اصطناع التكلف فهو بالروسية شينيت أ٣ا‏ ا١١¥۸۳‏ وكلمة «احتفالى أو رسمى» 
فهى فى الرىوسية شيیتًی « ااا » ۸۳۳۲١١‏ . وندخل فى غرفة الطعام ونجلس 
پوشینی ”اڭ ٥ ل٨۳( "۴٥‏ 7) أى تبعا للرتب والدرجات ... إلخ . وفى هذا المناغ 
المعنوى نشعر باتساع الكلمة وقوتها . 

ومن هنا ياتى التهکم فى عبارة جوجول اوه › وقد أبدی میریمیه "|6۲ 
أسفه لتغبير التعبير « لأنه بذلك أضعف قوة العبارة بقصد جعلها واضحة ومفهومة 
لدی القاریء الفرنسى » ( فى عصره ) . 
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ولكن تنظيم الوظائف بطبقاتها ودرجاتها وتقنين الأجور والمرتبات وأرقامها 
البيانية المشتركة بين المهن ومساواتها وتعديلها قد وصل الآن - على الأقل فى 
فرنسا - إلى درجة يمكن مقارنتها بالدرجة الروسية المعروفة ب « الشين » ١۴‏ فى 
قوتها التنظمية. ويمكن الاعتقاد أن الترجمة الحيدة القوية لجحملة جوجول ممكنة ؛ فلو 
قال الحاكم لرجل الشرطة اليوم على خشبة المسرح :« انتبه » أنت تسرق كثرا جد 
بالنسبة لمتعهد شرطة فى الدرجة الثالثة » » أو قال : « إنك تسرق كثيرًا للغاية بالنسبة 
لمفتش من الطبقة الثاشة » لأمكن تزجمة دقائق النض وأسرازة إلى اللغة الفرنشة : 

ولّقى فكرة إمكانية ترجمة لغة العمل المسرحى بدون ترجمة المسرحية - خاصة 
فيما يتعلق بمسرحية الريقيزور ۴٥ءا۴#۷‏ ( المفتش العام ) - تأكيدا آخر أكثر إعجاباً 
ودهشة . وقد أحصى النقاد السلاقيون المعاصرون ما لا يقل عن مائتى خطاً فى 
ترجمة ميريميه 6٥‏ "|6۲ تصفها معان متضادة . ومع ذلك أتاحت ترجمة میریمیه - 
ولا تزال تتیح فهم معنى المسرحية وفهه القيمة المسرحبة e SERE‏ 

فن امسر 

ويمكن أن نفهم فى العصر الحالى ترجمة مسرحية تعنى بالحفاظ على الأصالة 
القومية والثقافية لهذه المسرحية بدلا من اقتباس المسرحية تمشيا مع الجمهور الذى 
ترجمت له بوأن تطلب من المشاهدين أن يبذلوا الجهد للتعود أو التكيف مع النص 
المترجم بكل غرابته . وهذا النوع من الترجمة يظل دائما محاولة رائدة» خاصة بجمهور 
محدود » كما هو الحال بالنسبة لل ٣8‏ اليابانيين ( الذين لم يتعرضوا - فى نظر 
المشاهد الغربى - لثل كوميديا الفن ع)اA‏ 'اإامك اهمه : وذلك بسبب اللغة العالمية 
للإطار الخارجى أو الديكور والملابس والتقليد الإيمائى والتعبير الجسدى ) . 

وستظل الترجمة المسرحية الحقيقية دائما محتاجة إلى هذا النوع من 
الترجمة المقتبسة العسيرة التى سبق وصفها وتبريرها بمثال . وكان إيق فلوران 
ا۴ yes‏ على حق أثناء الجدل عن ترجمة شكسبير ١#2۲م5٠8۸3k‏ عندما اكد 
أ الل لمر الگ كي ار اد کل ن عا ن ف الان 
من جميع الاكتشافات وجميع ا الطبغات الأرلى اللعلق لبها دولكن 
بوجه خاص لوضع العمل فى مستوى الفكر والشعور والمجتمع واللغة التى تطورت 


وتغيرت بمرور الوقت . 


2 


قصيدة وخمس ترحمات ( ۱۹۷۱ ) 


لف حدمت التزخفات فى هدد ارت الأخرة كرتائق علهة وائ الانكةا ٠‏ 
لإبراز أوجه الاختلاف والاتفاق بين تركيب لغتين وقبل ذلك كثر استخدام الترجمات 
SS E‏ 

ويمكن أن نتساعل عن إمكانية استخدام الترجمات كوسائل علمية لمحاولة التعرف 
على ماهية الشعر . 

ويمكن أن نقول إن الشعر غير قابل للترجمة . 

وللتدليل على صحة هذا القول أعتقد عتقد أن أفضل وسيلة هى مع ذلك مقارنة علمية 
بين الأصل وترجماته » ولكنها مقارنة جديرة بتحديد ما ينقص من الترجمات بطريقة 
موضوعية » وينبغى أن تكون هذه المقارنة حاضرة فى الأصل بطريقة أو بأخرى . 

وقد أثبتت الممارسة منذ ألفى عام أن الشعر قابل للترجمة . 

ور إمكانيات متتل هذه الطرىقة » فقد أخترنا قصيدة أيطالية الشاعر 
اومبرتو ساب N ES Umberto SABA‏ ونشرت فی 


TEY‏ الغنائى « الكانتسونيرى « ) Le Canz onière‏ ( > الطبعة الثالثة » توران 
Turin‏ » ایتودی اة"¡ » سنه ت¡ 0۷ ص۷ . 
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Formes et Couleurs » lyn jنم ألثأنى‎ 
. خاص عن الشعر‎ 

أ رة ااه ده ورج ف الد اللامن من ١‏ خرددة التعراع ‏ ( “0هل 
na! des P5‏ ) فى بروکسل ( e5!اe×اا8‏ ) سنة ٠۹١۷‏ . وربما قام بهذه الترجمة 
قاj‏ giفJ Van NUFFEL‏ و کلیریسی أ6 . والترجمة الثالثة لكاتب هذه 
السطور ( چورچ مونان Georges MOU NIN‏ ) » وقد ظطهرت فی عدد فبرایر 


العنزة 


ES 
کانت ترعى وحيدة والحبل فى عنقها‎ 
شبعت من العشب والها‎ 
المطو وكات ي‎ 
*# FF 
فکان ثغاؤّها صدیقا‎ 
كفنا لآلامی خت ولا‎ 
لكى أضحك ؛ ويعد ذلك لأن الألم كان أبديا‎ 
. کان صوتھا واحدا وتابتا‎ 
وکذت اأسمع هذا لفون‎ 
يئن فى عنزة وحيدة‎ 
كنت أسمع الشکوی من کل الم‎ 
ِ ومن کل حياة‎ 
تصدر عن عنذزة دات بسحنة سامية‎ 


وقد ظهرت الترجمة الأولیى لجوجلییلمی اَلْبیرتی A۱۴۲‏ 110 611۴ل فى العدد 
REED CE EO‏ 


۸ من مجلة مںواااC‏ ( النقد ) . 
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والترجمة الراأبعة هى ترجمة موريس جاقبون ١٥أ۷اهل‏ ءا u‏ » وظهرت فى 
العدد ١٠٠١١‏ من مجلة میرکبر دو فرانس Nere de ۴4٥e‏ فی دیسمبر ۹١۱۹ء‏ 
وهو عدد خاص عن الشعر الإيطالى الحديث . 

والترجمة الخامسة للشاعر چور ج هالداس ؟54ا14 60١9٠5‏ . وقد ظهرت سنة 
۲ طبعة « لقاء لوزان Rencontre de اھusa ٣٣6e‏ » فی مجلد ترجمات سابا SA8A‏ 
بعنوان « إحدى وعشرون قصيدة » . 

ويمكن القول بالطبع أن الملائم من الناحية الجمالية فى قصيدة سابا 8۸8۸ هو 
تركيب العروض فى هذه القصيدة » ولم يستطع أحد من المترجمين الخمسة ترجمة 
القصيدة ترجمة دقيقة .ولا يستطيع القارىء - من خلال هذه الترجمات - أن يضل 
إلى المعانى الشعرية ( المدلولات ) التى تنقلها الأشكال العروضية فى الأصل ( الدالات ) . 

وعلى الرغم من أن المترجمين الخمسة قاموا بترجمة النص فى سطور غير 
متساوية | أنهم لم يحافظوا على الشكل العروضى لقصيدة « العنزة » » والذى 
کن من شجمرهة ابات ك مها لامر سيه مقا ى الدع ددا 
باستتاء النتت الأختر: 


o-۱-۱۱-1۱1-۷-¥-11-11-۱1-۷¥-¥-11-۷ : SABA سانا‎ 
41.1.4۹41.11 .-1-¥-4-۷ : Alberti yتربلأ‎ 

جرندة الشعراء : 1-1-۷-¥-۹-. £1 .-A-1.-¥-4-1‏ £1 

A-4-۱1-1.-¥-4-| 0-1۲-1۲ 1-1-1 ۳-۷ : Mounin jنانوم‎ 

~1 1-1 .-A-A-4-1۲-1.-1 ۳-۷-1 ٤-۷ : چاقيون 8۷10ل‎ 
1-A-1-A-A-£-A-1.-۱ 1-1 .-۷-1-1- 1-7 : H۾aldas ھالداس‎ 


وعدد الأبيات المترجحمة التى تتكون من نفس عدد المقاطع فى الأصل قليل . وإذا كان 
O E E NE OAC MS EEC‏ 
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القصيدة وقصيدة لیوپاردى أ١۲م‏ ٥16ا‏ الكبرى التى عنوانها « اليه ضا Asé Stes-‏ 
6 گن هی اا ری من بل اه( - 1-1 1=-¥-11-—¥-1\~ 
Y- 1-۷-1-1 1-۷-11-¥-4‏ ( ما لم نزعم أن خصوصية النصين ترجع فقط 
e a O E E O O‏ 
واختلاف التوزيع إلى أبيات مكونة من سبعة مقاطمع وأخرى تتكون من أحد عشر 
مقطعا ٠‏ وغرابة البيت الأخير عند ابا 543 . والمنجم أو الجناس الضوتى فى 
قصيدة العنزة 03٥۲3‏ 1ا يدور بين حرفين صائتين ( 3 و ٥‏ ) › وهو شىء غير مالوف 
فى اللغة الإيطالية » وحتى القافية تتردد فى ثمانية أبيات من القصيدة بين †١-‏ ,اة) 
(aا‏ ,وأاة "٠,‏ . ولم تبحث أية ترجمة فيما يبدو عن هذه الأمانة التى تتحقق بالصدفة 
وبشكل بطىء فى بيتين أو ثلاثة . 
ANGE A NES Ua EN AN‏ 

بالنسبة لمن يقرأون الأصل ( وهو ما أطلق عليه هييلمىلف ۷ءای"اهز۸ عن طريق 
الخطا « لغة ذات معان مصاحبة » ) . وللقواعد العروضية كذلك قيمة ذات صدى ثقافى 
ل اتال( ول كل الاي ان دار واا داهة ما تم كر فاق عن 
ليوياردى ۲۵م ها بالنسبة للقراء الذين ¥ يزالون يقرأون مؤلفات هذا الأخير ) .ولا 
O a a N N NNE‏ 
ال ا كاف تعن الاسر لتر ا ما ا ب الاج الال تن 
توضيح أن ذلك يرجع إلى أن لهذه العناصر وظيفة محددة فى نقل المدلول الجمالى 
للقصيدة . 


وعندما نتأثر بالشعر الفرنسى كله منذ رأمبو ١اط"‏ آR‏ نعتقد أن الملائم من 
الناحية الجمالية ليس العروض ؛ فهو عنصر خارجى للزينة مناسب لكل زمان ومكان » 
ولکن الملائم هو إيقاع القصيدة المرتيط بتركيبها النحوى ؛ لأنه العنصر الداخلى الذى 
تنتقل عن طريقه العلاقة الحمىمة بين الدال والمدلول اللغوى والشعرى 

والنص الإيطالى يضمن أربعة آثار إيقاعية جلية موسومة بمعاظلات () هى 
bagnatd dalla pioggia, primû per celia, fraterné al mio dolore, sentiva ge- )‏ ( 
”٠۲٠(‏ . وهذه المعاظلات طَبقها المترجمون جميعًا بطريقة مختلفة رما بسبب مبدا 
الأمانة فى التقطيع الإيقاعى والكتابى للأصل. وربما زاد أثر ذلك فى الفرنسية حيث 


. تعنى ارتباط معنى القافية فى بيت بمعنى البيت الذى يليه‎ » enمإfهèmbe‎ "e٩۲ « المعاظلة‎ )١( 
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لا تجد هذه المعاظلات تبريرا لها فى علم العروض ولا فى البحث عن السجم 
أو القافية.. وقد أضاف ألبرتى ١١#طا4‏ وهالداس ۵5ا١١‏ معاظلة من اختراعهما . 
بخ ل اقا أن هدارا ره هى ف اله حو ا ر د اقا 
الخاض بهذا النض » لقمتا بالترجمة من غير فهم مادمنا لا نعرف المناسبة الخاصة 
لهذه الآثار حتى ولو توقعناها » وهذه المناسبة تعنى المساهمة فى الوظيفة الخاصة 
للايقا ع الكلى لهذه القصيدة » وهذا الإيقاع لن بقل عن هذه الآثار الأريعة . 

ولكى نحاول الكشف عن سبب شاعرية هذا النص » يمكن البحث والتحقيق عما 
aS Cs Cg a ag CS SE Se‏ 
الخمسة - كل على حدة فيما يبدو - أن يترجموا هذه القصيدة من بين قصائد الديوان 
الغنائى المسمى بال « کاو Canzoniere‏ » الذی يبلغ عدد قصائده أريعمائة 
قصيدة ( وترجمت القصيدة العاشرة من هذا ان لا 

وهذا الاتفاق فی الاختیار یمتل ما يسمبه میخائیل ریخlتıر Michael Riffaterre‏ 
بالقارئ الأساسى : وهذا الاتفاق فى الاختيار يشهد بأن الجميع قد تذوقوا شاعرية 
هذه القصيدة بوجه خاص . وهى مغامرة فى التحليل لأن أحد المترجمين سيكون 
قاضبا وخصما ف ذات الوقت . 

ونقطة البداية ذاتية » وهى أن هذه الترجمات سوف تفَهم على أنها غير كافية 
بشكل كَلّى أو جزئى يتعلق ببعض النقاط . ودراسة هذا النقص يمكن أن يكشف إما 
عن الأشياء التى لم تترجم وإما غ ها گان ی ان رخ واا عن الان عا :ا 
الخصاتض اللاة شعرا ك الاق فى الت اأص ٠‏ لق خاو التعو عن 
هذه الطريقة بإحصاء جميع وحدات الترجمة التى اختلف فى ترجمتها مترجمان اثنان 
فى الاقل: 

ل RR‏ ل 
بلغة بسيطة جدا وواضحة جدا » من غير أن ينقلوا صورة شعرية واحدة من اختراع 
المؤلف . ومن العسير أن ندرك اختلافا لغويا واضحا حينما يختلف المترجمون مثل 
اختلافهم فى : مبللة بالمطر » ومبللة بواسطة المطر » ويسيل منها الماء تحت تأثير المطر. 
وغارقة بواسطة المطر الشديد - وكذلك اختلافهم فى : شبعانة من العشب ومتّخمة .. 
ا ی ا ا وک اکا راک ال ف : 
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البرتی جريدة الشعراء مونان جاقيون هالداس 
Haldas Javion MOUNIN J. des poètes Alberti‏ 
Sola 1‏ 
sul prato -‏ 
legata ~۷‏ 
sazla €‏ 


bagnata - ۵ 


ı İdalla ploggia — \ 
quell' [uguale] —V 
uguale' [belato] ~A 

Î fraterno -۹ 

! lal mlo dolore ~~. 


< Î jrisposi 1 


ı | per Cella 


poi 
perché 
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ha una voce —1o0 


e non varla — 1 | 
questa voce —\¥ 


Voce sentiva —\۸A 


gemere ~۹ 
in (una capra) ~1 < 
Solitaria ~١ 
in —(Y 
Una ۳ 
capra ~٤ 
dali viso 0۵ 
Semita 1 


sentiva que- —TY 


relarsÎ 


il ogni altro —YA 


male 
ogni altra —Y۹ 


vita 


e 


ليس لها الا | ليس لها|إل الب 


صوت واحد صوت واحد 

لا يتغير لا يتغير 

و هذا ھ۵ 

هذا الصسوت هدا الصوت 
فی عذزة فی عنزة 

وحددة وحيلة 

فی فی 

أداة تنكير مفردة | أداة تنكير مقردة 
EYE‏ مۇننة 

عرد عدرة 

ذات و حح ذات ملامح 
سامی سامية 


کا أسمع ت ا 
الش> 


لار 


حداة أخرى 


وبطريق اللهو أو اللعب ... إلخ . ويمكن افتراض أن القارئ يصل إلى جوهر وشكل 
الضمون اللغوى للأصل من خلال أية ترجمة من هذه الترجمات . وكذلك يمكن 
الاعتقاد» بغض النظر عن التعبيرات ( العنزة المربوطة تحت المطر › - وتغاؤها › - 
والشاعر الذى يتسلى بالرد عليها ثاعيًا أولاً > - ثم يدرك القرابة العميقة بين كل 
الكروب والأحزان - وينتهى بالاعتراف بالشكوى من كل الحيوات فى صوت عنزة 
ويدرك الشاعر - وهو ذاته يهودى - أن رأسها تثير الجانب السامى الكلاسيكى ) ؛ 
ويمكن الاعتقاد بأن هذا الملضمون يجب أن ينقل قسطًا كبيرًا من التجرية الشعرية 
المعاشة ومن التجرية الداخلية الخاصة غير اللغوية التى أراد الشماعر أن ينقلها . 
وهناك أولا موقف شعرى عاطفى وتقافى . وترجم القصيدة فى الواقع إلى سنة ۹۰۹٠ء‏ 
ى بعد قليل من مذابح اليهود ( البوجروم ١۳۴٠٠إوهم‏ هه ) التى ارتكبتها الثورة 
الروسية سنة ٠٠٠٠‏ - مع القمع الذى تبعها » وخاصة قمع المائة السود . 

فهذا موقف معاش یسبق کل شکل تعبیری . 

والترجمات متساوية فى البداية ؛ لأنها تنقل جوهر هذا الموقف كاملا ( بخلاف 
ترجمات القصائد ) . ولكن الأكثر شيوعا هو أن جميع ترجمات دانتى 6ا4٥‏ - 
باستثناء صعوپات الشرح أو التفسیر - تعطی للقارئ ما قاله دانتی ٥4۸6‏ أو ما کان 
يريد أن بقوله » إذا لم تنجح جميع الترجمات فى بيان كيفية قوله لها . 

هن ادن اتی دن ذد الرها وا لاء الذي ركه بعك التر مات قاري لذ 
E EEN O E O E E O‏ 0 
للمدلول الشعرى المطابق للأصل . فعلى سبيل المثال الحريات الواسعة أو التصرفات 
العديدة فى ترجمة هالداس ١15‏ بالنسبة للتراكيب النحوية فى الأصل لا تضايقنى 
غي ال رفو هن أن الترج الخامعى يشل دانا أل تفل الالتز اد بالامات فى النصن 
بشكل كبير . فهل يرجم ذلك إلى أن هذه التغييرات فى رأيى لا تتلامم بالتآكيد مع 
الناحية الجمالية وأنها لا تؤدى إلى تحريف المدلول الشعرى فى النص بشكل ملحوظ . 
ا كك ود رة د رل ق و ی ف ا و ق 
على أحد . فعبارة « على المرعى » ( ترجمة لوجورنال دى بويت ) des‏ 1ھ uمز‏ 
5 ترجمة حرفية للنص الإيطالى » وهذه الترجمة الحرفية ليست مستعملة فى 
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« فى المرعى » فى ترجمة كل من ألبرتى ۴طا۸ وجاقيون ١٥۷1هل‏ ليس طبيعيًا ؛ فاللغة 
الفرنسية لا تستخدم أداة التعريف فى هذا الإطار . فهاتان الترجمتان الحرفيتان 

أما ترجمة هالداس ١۵۱۵5‏ « فى مرعاها » فهى مؤلة باعتبارها تعبيرا أدينًا 
وينبغى أن نقول مثل ذلك بالنسبة لعبارة « فى عذزة » التى تكررت مرتين فى ترجمة 
کل من لوجورنال دی بویت sەاغهم de‏ "ەل وجاقيون ااهل ) . 

« لألمى كانت صديقة » ( ألبرتی ٤طا4‏ ) 

« كانت لألمیى E‏ أو خا » ( جاقیون اول ) . 
غير مفید بدلا من ألتعبیر #ا 6٥2۲م‏ - لأن - . 

أما ترجمة ألبرتى نا#۲طا4 « الحبل بالعنق » للكلمة الإيطالية ةوا فهى تلاعب 
بالألفاظ يمثل عبنًا غريبا على أسلوب سابا 84 . وأما ترجمة لوجورنال دى بويت 
Journal des poètes‏ » كانت مربوطة قات بسو رة حرفا ر کک شرت کن 
اللغة الفرنسبة . 

فمثلا عبارة « هذا الثغاء المنتظم » ( فى ترجمة الْبرتی ۲۸ا۸ ولوجورنال دی بويت 
des Pots‏ اurnaل‏ ) فعلى الرغم من كون الكلمة مقبولة › إلا أنها مبتذلة وذهنية 
باهتة . وكذلك كلمة « غير متنوغ » لکی تؤدی الأصل الإیطالی د 4ا٣۷‏ 07 e‏ » 
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تتضمن نفس العيب بانتماتها إلى مستوى التكلف الموضوعى والمعيب هنا . ولكن بوجه 
خاص « الوجه السامى » فى ترجمة ألبرتى ١#۲طا‏ » و « الملامح السامية » فى ترجمة 
لوجورنال دی پوبت sەاغهم g « Journal des‏ » السحنة السامية » فى ترجمة چاقيون 
و ل القهة القتعورة فن القضهةة عن طردق فدتي الخزانب العامة 
والقانونية والإدارية أو الجدلية لكلمة « سامى » فى اللغة الفرنسية . 

اا فالترجمة الحرفية للجملتن الإيطالىت » QOgni altra y « Ogni altro male‏ 
ی ی ای ال اکر و و وین کل خیاء آخری ٠‏ فی ترجه گل نالرت 
A۴‏ وجورنال دی بویت sھاغەم‏ وەل Journal‏ ( - على الرغم من الأمانة ال 
فى الترجمة › إلا أنها تمثل عقبة بوضع نبرة تعبيرية سيئة فى اللغة الفرنسية على كلمة 
« آخر » » أى عن غيرية الآلام والحيوات » فى حين أنه يتعلق بتحديد القرابة بينها 
( والعيب فى ترجمة هالداس كه۵اه٨‏ مختلف تماما > ويسببه أنه حرم من تكرار لفظة 
« كل » وهى شديدة الأهمية بالنسبة للتفعيلات والوزن الشعرى » ولسنا نرفض ترجمته 
« الألم العميق من كل حياة » لأنها بعيدة عن الترجمة الحرفية » ولكن لهذا السبب 
وحده ( عدم تكرار لفظة « كل » )) . 

وردود الفعل هذه توضح جميعها للقارئ ما هو ملائم شعريا فى التركيب الشكلى 
لدلالات النص الأصلى الذى كتبه سابا 6ة : نغمة شديدة البساطة والرتابة » تهدم 
عن قصد وياستمرار لغة الحديث . 

وقد تم الحصول على هذه النغمة ابتدأء من مفردأت يومية › بدون بحث - ماعدا 
کمتی « ااداممسې » ( یشکو ) و « ۲/مص مو » ( E‏ 
ومحايد . وعمليات القَلّب أو التقديم والتأخير المناسبة هى فى البيتين الثالث والرابع » 
والتى تبرز الفعل « 4۷aا#ط‏ » ( كانت تثغو ) » وكذلك القلب فى : 


« in una capra ... sentiva » 


( فى عنزة ... كنت أسمع ) وهذا الإقلاب هام بالنسبة التفعيلات الحزينة فى 
الأبيات الثلاثة الأخيرة ( مع تكرار لفظة اوه « كل » ) » وأيضسًا القلب فى «واء#ي» 
اء vee‏ ( هذا الصوت كنت أسمعه ) وهذا الإقلاب مطابق تماما للغة الحديث . 
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ولكى يقول الشاعر ما يريد أن يعبر عنه » فإنه - أى سابا 8468 - لم يرفع 
صوته فى أبة لحظة من اللحظات ؛ وكان سابا 5463 نفسه يقول إن أفضل أشعاره 
افا ف و وا او ا و 
على تأثير ليوياردى iك3۲م‏ ٥6ا‏ - إبراز كل ما يساهم فى إعادة هذه الموسيقى فى 
ا اك 

أ السائل التفصيلية ( كالعروض والإيقاع والقلب والترجمة الحرفية أو النقل أو 
التجديد ا ا سکن آن تکل ی انف راد کل على د ةيل تحن ق قط قر 
مساهمتهما فى إعادة تكوين - صيغ أو أشكال ( بوصفها دلالات شعرية ) لها نفس 
aE Jn E N N CIRE GE oN EE‏ 
ترجم فال ت Haldas‏ : 


“ Spoi, perché il dolore é eterno, ha una voce e non varia “ 

بما یلی : 

» ويعل ذلك 

لها صوتها المميز الوحيد ء 

وليس العديد » 

فهو بلا شك أقرب من الملائم شعريا فى الإيقاع والموسيقى الأصليين » أكثر من 
الذين نترحمون « 4ا۷3 N07‏ € » ب « غير متنوع » على الرغم من أنه يبتعد فیما نيلو 
غ الاه الترجه الحرفة :واد كان الترحخ قد حذف العاطك الأحله اوا ر 
بطريق اللهو » واستبدلها بمعاظلة أخرى ليست فى النص : 

a e 

0 اسلا‎ e اا‎ E ت . وهذه التغيرات‎ e 
د «وحنلة»‎ ٩ Sola « القرب من نغمة الكلام البومى . ولنفس السبب قمت بترجمة كلمة‎ 
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(وهی اکثر ت فى لغة التخاطب ) » أو كمة « ۳۴۲١‏ هو » ( وهى سلوب آدبى) 
ب« ينتقل فى التغفاء » » وعبارة « ٥3۲4‏ 11۸8 ١أ‏ » ب « فى صوت عنزة » 

( فمن المستحيل أن نقول فى الفرنسية بشكل طبيعى أننا نسمع صوتا فى عنزة ) 
ودلاشك كذلك أننا ترحمنا البيتين الاخشرین بتكرار كمة « querelarsi‏ « ) « صوت 
التكرارين الملائمين كنت أسمع / كنت أسمع وكل / كل . 

وهكذا يصل المترجم اللغوى إلى فهم الأسباب التى قادته إلى هذه الترجمة . 


14] 


رابعا :الترجمة فی عام ٠۹۷۵‏ 


(الحالة الراهنة فى فرنسا) 


لم يتنبه فلاسفة اللغة أو علماء القواعد أو علماء اللغة لمدة طويلة إلى المشكلات 
الناجمة عن عمليات الترجمة . وهو أمر مشهور ومعروف › وهو صحيح فى الجانب 
الفرنسى كغيره فى مناطق أخرى من العالم . 

ر ات هره ق ااال ر ف ا ا ل 
٩‏ مٹل اعمال برونسلو مالینوقسکی 0vs)¡‏ "اة wهاs¡ Br‏ سنة ۱۹۳۰ » إلا أن 
هذه الأعمال لم يكن لها تأثير فيما يبدو على تقنية الترجمة ولاعلى التفكير النظرى 
EE SEE‏ والحقيقة أن العمل الرئيسى لم يرجم gi‏ 
مالىنوقسكى اiخ0۷sہ1ا4‏ سنة ۱۹۲١‏ وكذلك فان ملف قبلبور مارشال أوربان Wilbur‏ 
Marsha! Urban‏ (۱۹۳۹) الذی یعتبر اول کتاب لفیلسوف يقدم ا N Fer‏ 
ومنسجما فى الترجمة › !إل أنه لم يكن لهذا الكتاب فيما يبدو أى تأثير لا فى فرنسا 
ولا فى غيرها . 

a INE a AE ENE GENIE 
القرن العشرين حكُرّا على الكُتّاب وحدهم وقد اعتبرت الترجمة ذاتها مسالة جمالية‎ 
. أدب وفنسالة أسلوبة وتقدية د لم ضيح أبدا خلال القراءات اللقوة الحضة‎ 
ويمكن أن نذكر فى هذا الصدد تأملات جبد ها الذى كان مترجما فى عصره » فقد‎ 
Gألe (جيد‎ ٠۸۹۷ أدهشته ترجمة ألف ليلة وليلة" للدكتور ماردروس ال۸1 سنة‎ 
وكذلك ترجمات پول قاليرى 6۲۷اة۷ اه۴ التى قدمها فى مقدمته للترجمة‎ » )١ 
.وقد رو ف لهذا‎ )۱٠٥١١ الشعرية للرعویات() iguesاBuco esا (فالیری‎ 
سنة (۱۹۲۷) بعنوان‎ "Cahiers du sud" النوع من التأملات فى مجلة کاأیيه دی سيد‎ 

"تحقيق عن الترجمهة . 


. الرعويات هى قصائد تصف أخلاق الرعاة وحياتهم فى الحقول خاصة فى اليونان‎ )١( 
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وبعد سنة ٠٠٤١‏ بلغت هذه التجربة الواسعة والغنية والحسية ذروتها - على الرغم من 
تباينها وعدم قيامها على أساس لغوى متين - فى كتاب "تحت رعاية القديس جيروم 
ér6meل"‏ "ér6meل "invocation de Saint-‏ ا Sous‏ لGۇلفە‏ قالىرى لاربى Valéry(‏ 
LARBAUD‏ › سذ (4١‏ : 

ولكن الحرب العالمية الثانية لم تضع حداً لهذا الوضع : ففى السنة نفسها نشر 
کتاب إعلان الى چورچ هيريل ءااءا6 sئ#وإممB‏ » مراسلات " بالإيطالية حبث 
أثارت رسائل عديدة الموقف الأدبى إزاء الترجمة (توسى اه٣ )۱١۹٤١‏ . والترجمة 
الفرئنسية لوأف اخمسة كتب التى كتبها تخار ول انتجت اعتبارات من 
نفس النوع (لیکیر ںیما » )۱۹٥٤‏ . 

وقد ثارت طبعة حديثة للأعمال الكاملة لشكسبير ١١#3م۸3۸5؟5‏ ضجة كبرى فى 
الصحافة» حيث نجد الموقف التقليدى للكتّاب تجاه الترجمةا(انظر لوموند ل٣10‏ ها 
0۵ ¦؛ لوازو ise‏ ما ۰ ۱۹۰7 ؛ ا . کوزول ا0s2u) ۱۹۵٩ » A‏ ؛ ب . 
لیریس (٥1  P. Lyris‏ . 

ویجب استتشناء کتاب آهاوی القصائد ' للمؤلف جان پريقو -١٤إ۴‏ "عل 
لآرائه الثاقية والمبتكرة ولخبراته اللغوية الواسعة (پريقو أئما6٬۴ )۱١٤١‏ . 
ی ا 
مثل ترج مة بابلو نیرودا aلں۸6۲‏ اط۴ التی قام بها روجیه کایوا #۲وه۸ 
‰5 ٭› وترجمة روییر موزیل ۴٥٥۴۲۲ us!‏ التی ترجمھا چاکوته )اول . 
وترجمة نشيد الإنشاد ترجمة كلود جريسجورى لاهوة6۲ موا » وترجمة 
القرآن بقلم جان جروجان ١۵ءإءه۲اG‏ ١۵٠ل.‏ ونجد فى المقدمة التى كتيها 
دومينيك اأوری ۸1۴۲۷ م۹uا«00"i‏ فى صدر كتابى 'المشكلات النظرية فى الترجمة '" 
(مونان ١٣اه )٠١١‏ الموضوعات الأساسية الى يقوم عليها تفكير الكُتّاب الذين 
يترجمون . وكذلك يجب استثناء المحاولة الفريدة التى قام بها لاديسلاس جارا -4ا 
ARA‏ sهاواك‏ عند الناشر سجهرز 6565 . فكان جارا 63۲4 يطلب من الشعراء 
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الفرنسيين أن يترجموا قصائد مجرية یختارونها بطریق القاري ا اة ر فو 
القصائد بترجمات مماقة مم الاتصال بالمۇلف أخانا . وأصبحت هذه الطرىقة مدرسة 


خاصة فيما يتعلق بالشعر الشرقى › ولكن لم ينتج عنها آى تفكير نظرى . 
وفی نفس الوقت ا حاولت مجلة اباريزين "٣٣ا٣۴‏ ها" لمرات عديدة 
أن تعطى للترجمة شكل الموضوع الأدبى المتجدد » ولكن بدون أى نجاح يذكر على 
الغ ن تخود اللو فى اا د الل ( 006۷ : 
وهناك عدد خاص من مجلة لونوقشل أویزرقاتور" "Le Nouvel observateur"‏ 
تحمل عنوان أجانب غریاء (5ا8وہ ۲ا6 6sو٣۲۵ا۴)‏ سنة ۱۹۷١‏ » وعددان آخران من 
مجلة لاكانزين ليتيرير "'"١ءأة١‏ 6٤ا‏ م«iقجہاuاQ‏ ها " (فى صيف سنة )۱١۹۷۳‏ . 
وعد هالعا و هت اي ت ااه السر ال اال 
UA aN dl ANE S‏ 
وهذا الإنتاج المتعلّق بالترجمة من جانب الكُتّاب يقدم نفس الخصائص تقريبً 
وهى إلحاح أدبى على عبقرية اللغات » وعلى دقائق الأسلوب » وعلى مالا يقبل الترجمة 
(انظر كين )٠۹١۷١ » K٠٠١‏ ؛ وملاحظات تفصيلية شديدة الدقة أحيانًا » وتهتم بنقاء 
اللغة وصفاء الأسلوب فى كثير من الأحيان أكثر من اهتمامها بوظيفة اللغفة - 
a‏ الوثائق والعناصر › وآراء ذاتية كثيرة » ولكن هذه الأشياء 
جميعها أعدت بلا منهج وقدمت بدون ترتيب منظْم . ومعظم المناقشات كانت موجهة 
دائمًا إلى عدى تقليدى : إنه أستان الآداب أو اللغات الحية وفقيه اللغة المتبّحر . يرفع 
الكاتب - ضد هذا العدو - عصا التمرد والثورة » باسم حرية الإبداع » والإحساس 
Aa E‏ ا اک 
وللعصر وللبيئة . 
وفى الخمسينيات ظهر جليًا متحدث ثالث : إنه المترجم المحتّرف المنظم . 
و ا و ی ب و ا 
الاتحاد الدولى للمترجمين سنة .٠٠٠١‏ وظهرت نشرة بعنوان 'ترجمة › وهى لسان 
كال اة اف س ل خم ممه 0000 و 62 قرت ا 
بابل (1٭ط8) تمل الإتحاد الدولى للمترجمين . 
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وتعمل هذه المنشورات - وهى مضطرة إلى ذلك - على تنمية تيار من جانب 
المترجمين يهتم بمشاكل الإعداد المهنى للمترجمين كما يهتم بالإعلام والوثائق والتفكير . 
ومن جهة أخرى فإن هذه التنمية - التى تساندها منظمة اليونسكو - تتفق مع الوعى 
الوأضح بمشكلات الترجمة لدى علماء اللغة . ومع عودة هذا الاهتمام الذى نستخلص 
النتائج منه حاليا » نستطيع أن نتعرف بشكل أفضل على العوامل التى ساهمت فى 
و ت ات ا ی ای ا و کک 
الاتصالات بين شتى الهيئات والوعى وإدراك الحاجات الناشئة عن هذه الاتصالات › 
والزيادة الهائلة فى حجم الوثائق فى العالم » والاتساع المفاجئ فى مدارس المترجمين 
والمترجمين الفوريين › والتغيير والتعديل فى تعليم اللغات الحية وتدريسها » ووجود 
ازدواج لغوى أى ثنائية لغوية إدارية رسمية تتزايد شينًا فشينًا » ونضوج علم اللغة ذاته 
وتسلحه فى الخمسينيات - بفضل النظريات البنيوية - بوسائل بحث خاصة به تسمح 
بمجابهة مشكلات الترجمة › والإنتاج الغزير فى ترجمات الكتاب المقدس (بابل امطة8 » 
٦‏ ت ويوجة خاص الظهون الفاح للحاسبات الالكترونبة (سنة )١٤١‏ التى دشرت 
بإمكانية الترجمة الآلية . ولم بلعب أى عامل من هذه العوامل دوره بشكل قاطع فى 
إطار الوضع الفرنسى » باستتناء باريس ۴۵١5‏ التى وجد فيها بلا شك ميراث سوسير 
5u‏ وترویتزكوى2)k0¥اە‏ اد٥‏ . وذلك بفضل أندريه مأرتıن4ı+ André MARTINET‏ 
وبذلك وج فی باریس منذ سنتی ٠٠٠١ - ٠۹١٤‏ إمكانية اقتباس لغوى أكثر فعالية 
من ای مكکان آخر . 
أما بالنسبة للمترجمنن (باستئناء اعمال إدموند کاری ٥۸۴8۲۷‏ ۵٣٥۳ع‏ الذى 
بستحق مکانا مستقلا والذى سنتحدث عنه فيما بعد ) فقد جمع إنتاجهم فى مجلاتهم 
التخصصة فى شكل مقالات » إما فى مجلة تات ui‏ أى ترجمة » وإما فى 
مجلة بابل 8a۴!‏ › اانا فى مجلة شی ولانجاج Vie e Lane‏ أى حباة ولغة 
ويضاف إلى هذه المنشورات مجلتان آخريان تمثلان - على الرغم من صدورهما 
خارج فرنسا - مصادر معلومات فراتكفونية أو تاطقة بالفرنسية > وهما : عالم اللغة 
(#اءااو٣اا‏ ٠ا)‏ وهى جريدة ثنائية اللغة تمثل الغرفة البلجيكية للمترجمين » والجريدة 
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التانية هى : ميتا ۸1613 وكانٹث ت قبا جرىدة المترجمىن "Journal des Traduc-‏ 
"ها وهى لسان حال جمعية المترجمين الكنديين (وهى ثنائية اللغة كذلك) . 

من العسير إنصاف هذه المنشورات وأعطاؤها حقها بدقة 

کی من ها مضدر وجراف عن الوضوع ا مل 0 ٠‏ كنا تفم كا شاداد 
من أمغة المشكلات ومن النقاط الغامضة والوقائع الدقىقة . وكل هذا موصوف بدفة 
وحُلّل ونوقش مع وضع حلول مقترحة » وكل هذا يمثل كما هائلاً من الخبرات 
اا ا و E‏ 
فإن حدود هذا الثراء تتمثل فى تجريبية هذه المهنة » وغياب التنظيم بين هذه 
اعات من الوقان الضفرة :رنقن التفكر النظرع فى هكات التر هة الت 
ل وس ر ع ن اا اة اسو منرت ربا ا 
ع اااي ل للات راا دال به ا ع 
الذى كان بقود التدريب النظرى فى مجلة بايل ا#طة8 - هى بلاشك مجلة ميتا Nea‏ ؛ 
لأنها مزودة بملاحظات أكثر عضوية وأفكار تربوية وعلمية متماسكة . ويرجع ذلك إلى 
أن المؤلفين هم فى الغالب مترجمون استفادوا من التدريب اللغوى بفضل العمل الرائد 
الذى قدمه فينيه ودار بلينيه أ٠‏ ا#طاة0 ٠۲‏ ه١۷‏ . وعلى الرغم من كل ذلك لم تخرج 
مجلة ميتا 61a‏ من التجربيبية المهنية ؛ فهى لم تحقق قو N‏ 
التجريبية التى تجلب مواد ضرورية وبين التفكير النظرى المزود بثقافة لغوية . ومع ذلك 
تقاس نوعية المثال التى تحاول إعطاءءه عندما نقارنها بمجلات أخرى أو بالعدد الصادر 
فيا قات الو الال ااا الول لجو ل رو رة ا 
بالإنجليزية سنة ۱۹١١‏ الذى يعتبر مثالا للاثراء وللضحالة اللذين يلازمان هذه الدقة 
فى خبرة الممارسين . 

EES ET‏ والجداب والمضلل يتخذ ولف ادوه گاری 
Edmond CARY‏ مکانته »› وهو من صل ي > ولك فی سان بیترسبور ج Sai nıt- Pé6-,‏ 
و0urط۲sها‏ ( واسمه الحقیقی هو سیریل ا - بوروڭسكى -80 (cyrille Sosno-‏ 
۷5K۸Y(‏ وهو مترجم محترف فی الىونسكو 0٥65ل‏ » وعاجلته المنية ا فی حادث 
طيران خطير فى منطقة فرنسية تعرف بالجبل الأبيض (مون بلان )۷0١۲ -814١٥‏ سنة 
۲ ولم يكن كارى 0۸۸۷ المترجم الوحيد الذى حاول أن ينظم المضمون العلمى 
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لخبرته الشخصدة بطريقة عقلانية ومنطقية » فقد سبقه جان هبربرت ۸6b 6٣‏ 2هل 
الذى قام بتاليف ٠‏ كتاب المترجم الفوری ˆ nt epee:‏ 'ا Manuel de‏ " الذى ينبغى أن 
يقرا بصفة مستمرة( ۲16۲۲8۲۲ ۱۹۰۲) . وجاء بعد کاری 0۸۴۲۷ جان - فرانسوا 
روزان François R0٥ZAN‏ -eanل‏ الذی نتشر کا عن 'بعض الملحوظات فى الترجمة 
الف ا و کے ن ل رو ان 9 والام رالد 
يثير الدهشة بوجه عام . هو صمت أساتذة معأهد المترجمين الفوريين والتحريريين فى 
البلاد الناطقة بالفرنسية » فى جنيف 6٠١6۷٥١‏ وفى باريس كا۲ة۴ » خاصة إذا 
ماقارتاهم بأساتذة جیرمیرشايم gerne"‏ او هيدلبيرج ye Heidelberg‏ 
سبل المثال . 

وفوا ن ا نک فط گان `رolıك‏ ترج "Rilke Traducteur‏ 
الذی کتبه رويىنیه دوکلیرى إا6اء مل "اه۴ (سنة )٠٠٠١‏ » وكذلك مقال فى مجلة 
علم اللغة" "ueوiاونوم:ا‏ ها" (بنهاس كة٣"ا۴‏ » )۹۷١‏ » ومقال آخر فى مجلة 'اللغات 
Lange"‏ ˆ (موسكوفيتش zاسMos)0‏ سنة 1۹۷۲) . 

والكتاب الأساسى لكارى 0۸۴۷ هو : "الترجمة فى العالم الحديث " (كارى 
)٠۹١١ ۲‏ » الذى يعرض إحصائية وافية للأشكال العديدة التى أخذتها الترجمة 
كال الزن الارن ن الا ف ارا و و يي ا ج وي 
الات الى كب ين ال جه الاد رال القاع ت ما ري غار اله 
الأدبية » تميز بين ترجمة كتب الأطفال ويين ترجمة الشعر - كل هذا مع إعطاء عرض 
سريع لتاريخ كل شكل من هذه الأشكال . ويضاف إلى هذا الكتاب كتاب آخر أقل 
شهرة » جمع فيه كارى 0۸۸۷ وثائقه عن عدد من الشخصيات الأساسية التى 
تحدد تاريخ الترجمة منذ إتیان دولیه ٤6ا٥٥‏ ۲٣٣:اع‏ أو اُمیو ۸۳۷٥۲‏ وحتی فاليرى 
ارب Lar 0u‏ éryاVa‏ مرورا بمدIم‏ دlسaııw Galland j¥lجg Madame Dacier‏ 
ونیرقال ا۷۵٣۸‏ (کاری » ٤ . )۱۹٩۳‏ 

ولکی نحدد فکر کاری تحديدا جيدا » ينبغى أن نذكر كذلك عددا من المقالات 
الهامة التى أعطاها لمجلات عديدة (سوف نجدها فى الفهرست أو فى قائمة المراجم). 
من هذه المجلات "لاياريزين ٠٣٣ءاءا۲ة۴‏ ا " وخاصة مجلة بابل ا#اة8؛ (كارى › 
la EREY‏ 
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وأساس مفهومه للترجمة يتمثل فى أنه يرى أن الترجمة ليست علمًا بل 
u‏ : 

وهى فن على الدوام ٠‏ وهى فى كل مرة فن شديد التباين تبعا لنوع الترجمة 
سواء كانت ترجمة تقنية أو صحفية أو مسرحية أو سينمائية ... إلخ . ففى رأيه أنه 
فو غير الول ا كه ن الا لن ا ك ها ال ل 
جدل شدید مع آندریه فینیدیکتوفیتش فیدوروف ۴6200۷¥ ˆ Are venede) vi‏ فى 
كتابه "مدخل إلى نظرية الترجمة ' بالروسية ( سنة ٠٠١١‏ ) » والذى يشدد على 
ضرورة إعداد المترجم إعدادا متينًا فى فقه اللغة وعلم الأساليب وعلم العروض وأخيرا 
علم اللغة » وعلى العكس من ذلك يرى كارى ٥۸۴۷‏ أن الترجمة » على الرغم من أنها 
تعالج مقولات لغوية ليست عملية لغوية : فالترجمة الأدبية نشاط أدبى » والترجمة 
الملسرحية عملية مسرحية » والترجمة الشعرية عملية شعرية » وذلك من ظرف لآخر 
وفى هذه المجال الأخير [ الترجمة الشعرية) » أعطی کاری ٥۸۴۷‏ ,الذى كان يجيد 
لغات كثيرة - أمثلة جيدة مع مقارنات رائعة من نفس النص وفى لغات مختلفة › ومع 
تباعد الزمان يمكن الاعتقاد بان فكره جعله يصوغ عبارات مبالغًا فيها وأفكارًا 
صحيحة ومن المؤكد أن الترجمة لم تنفد فى لحظة تحليل المشكلات التى تطرحها 
الترجمة » إذدٌ ليست الترجمة عملية لغوية محضة . 

كما تنبغى أن تتضفن الترجمة لحظة أعذاد فتى خالصض ولو تجاهلنا اللحظة 
الأولى » وجعلنا الترجمة نشاطًا خاصًا لا یتجزاً عن أی شئ آخر » نری أن كارى 
۲ قد ساهم بشكل متناقض فى تبرير مهنة المترجمين التى كافج ضدها من جهة 
أخرى مطالبًا إياهم بتوسيع تدريبهم وثقافتهم النظرية . وبلا شك » فموقفه يوضح أن 
الفكرة التی رسّخها فى أذهان المترجمين الفرنسيين هى عدم جدوى هذا التفكير الذى 
كان يطالبهم به ؛ نظرا لأنه كان يميل فى الوقت نفسه إلى جعل فن الترجمة منحة 
إلهية لا يمكن تحليلها كما هى » وهى سابقة متفوقة على أى قضية تعلم أخرى غير 
تجريبية وفى مكان العمل . 

وبعد کتاب کاری ٥۸۸۲۷‏ بعامین ظهر فی باریس کتاب یجب أن نخصص له 
مكاتا هنا » دون أن نبغى فى الوقت نفسه ضم الإنتاج الكندى الناطق بالفرنسية إلى 
اا الفر فت لالض : 


15] 


إنه كتاب لوْلَفين فرنسيين عاشا فى الخارج » وشجعهما على تاليف الكتاب 
الاحتياج الإدارى إلى ثنائية اللغة . والمؤلفان هما چان بول قينيه ۷1۸۸۷ اا۴ ٠٣2ل‏ 
وجان داربلنيه NETاDARBE‏ مهل . وعنوان الكتاب ”علم الأساليب المقارن بين 
الفرنسية والإنجليزية  (La stylistique comparée du français et de |' anglais,‏ 
(1958 , ۷14۷ ولأول مرة يحمل الكتاب عنواناً جانبياً هو : ”طريقة فى الترجمة " . 
وقد صرح کل من فىنيه ها۷ وداریلنیه ùÎ Darbelnet‏ الفضل يرجع إلى كتاب 
مالبلان ٤اا‏ سنة ۱۹٤٤‏ » وعنوان الكتاب " من أجل علم أساليب مقارن بين 
الفرنسبة والالمانية "- وأنهما مدينان شرا لهذا الكaژٻ‏ . (Pour une stylistique com-‏ 
du français et de I'allemand).‏ aréeم‏ وفى الحقيقة تن هذا الرائد بفلسفة اللغة 
الألمانية ويعلم نفس الشعوب ما بعد هومبولت ا١01ط”۳‏ ا٨‏ وقد خاطر هذا الرائد بأن 
تخدعه هذه النظريات الكبرى عن الكلمات الإشارية المجردة فى الفرنسية والمقابلة 
لمات تة خسو ف ا اة أو يان تله هة الاغتارات عن الأتخاء 
الروحانى" لتعبيرات مثل : هذا الخشب يخشى الرطوية . 
وقد سجُل فندريس ۷٠١۵٣٠5‏ سنة )۱۹٤١(‏ هذه المخاطر التى لم يتجنبها فينيه 
Vinay‏ ودار بلنيه٤6١61ط04۲‏ انظر كذلك دويوا isاەطنا0‏ » سنة )۱۹٦۲‏ » ولکن کتابهما 
عاو اد اه ف ا ت و ن کا 
وكتابهما مشهور كذلك بالتصنيف الدقيق لطرائق الترجمة : بدا من الإستعارة إلى 
المحاكاة أو المطابقة اللتان تسدان فراعَا فى اللغة المستهدفة إما عن طريق كلمة من لفة 
المصدر وإما عن طريق كلمة جديدة مقابلة لها فى لغة الهدف » مروا بالترجمة الحرفية 
للوصول إلى النقل أو الاستبدال الذى لا يحافظ على أجزاء الكلام والتجديد 
أو التعديل الذى يعيد صياغة المقولة من وجهة نظر أخرى » وحتى النظير أو الاقتباس 
اللذان ببتعدان عن الأمانة المطلقة والكاملة . ولا يزال كتاب فينيه ه٣١۷‏ جديدا يقرأ إلى 
او 
ومن المؤسف أن هذا العمل لم يكن له الصدى الذى يستحقه خارج مجال 
التخصصين فى الدراسات الإنجليزية » ولم يشجمع على كتابة 'علم أساليب مقارنة فى 
لمجال الإيطالى والإسبانى والروسى ... إلخ ٠‏ التى تعتبر فى الحقيقة معاجم ونحو 
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N e e Na EA 
مجموعة مولتون ١٥اه (انظر المراجع).‎ 

ولا تزال تجربة قينيه ۷1٣¥‏ ودار ينه 84 مستمرة فى التعبير عن نفسها 
ت ا عو ها ال ت ااا ا هرد کور ل د 
ترlدıكڌgر Journal des Traducteur‏ ف المترجمين) ويعد ذلك فى مجلة 'ميتا 
4" باستثناء مساهمة هامة نشرها فينيه ۷1٣3¥‏ فى العدد الا للغة فى 
موسوعة الثريا 6ا۴ ها (قينيه وھہ¡۷ ۱۹1۸) . 

لقد ساهم ملف هذا الكتاب بنفسه فى تطور التفكير اللغوى عن الترجمة فى 
فرنسا » وفى كتاب سابق بعنوان "الجميلات الخائنات" (كعاغها؟م! sهاا#ط‏ 5٠ا)‏ الذى تم 
اعادو تن س ۹ وة 6 وکان شرف على خر كرس لفات الح 
ا ت غق اله دفي هو اناف لدي ففرشن 
end rs‏ (أنظر مونان ××10 سنة 1۹٥٥‏ وسنة 10۷) . والتقاء مونان MOU NIN‏ 
بعلم اللغة البنيوى e(‏ اھ۲ اء ں٣اء Ling uistique‏ ) عند أندريه مارتıiı+ André Martine‏ 
جعله يعيد طرح مشكلات الترجمة ابتداء من سنة ٠٠٠١‏ › لا من وجهة نظر علم 
الأساليب ولا من وجهة نظر الأدب بل من وجهة نظر علم اللغة » وقد عبر عن مواقفه 
الأساسية فى رسالته لنيل الدكتوراه سنة ۱۹١۳‏ . 
ويطالب المولف فى رسالته بحق الترجمة فى أن تصبح فرعا من علم اللغة ترس دراسة 
علمية متفقا فى ذلك مع فيدوروف ۴٠١٥۲٥۷‏ وفينيه ayہأ۷‏ وداربلنیه Darbelnet‏ ولكکنه 
یختلف مع صدیقه کاری .٥3۲۷‏ وقام مونان أہباه بوجه خاص بتحلیل العقبات التی 
تواجه الترجمة بغرض تحديد معنى المناقشة القديمة حول عدم إمكانية الترجمة (انظر 
مونان Mouni"‏ سنة )۱۹1٤‏ - وهذا ما جعله يقوم أولاً بدراسة العقبة الناشئة عن 
علم المعانى » والمعاجم, E‏ الأهمية النظرية للتحليل البنيوى عندما 
يثبت أن اللغات تقسّم الخبرة غير اللغوية التى تعبر عنها هذه اللغات بطريقة مختلفة 

(أنظر مونان MOU NI×N‏ ۱۹۹۷ و )۱۹٦۸‏ . ولکنه یرفض مفھوم ھومبولت dtاboہں۸‏ 

الجديد الذى يرى أن البشر تحبسهم لغاتهم فى آراء عن العالم يصعب فهمها وتمييز 
بعضها عن بعض . 
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ويوضح أنه توجد عموميات كونية وبيولوجية ونفسية وأجتماعية ويشرية كما توجد 
عموميات لغوية تسمح بترجمة جزء كبير من المقولة اللغوية ؛ هذا على الرغم من فشل 
جميع المحاولات فى بناء معجم كامل . 

ويوضح المؤلف أيضًا أن فقه اللغة كوسيلة توضيحية للنصوص القديمة وعلم 
السلالات العرقية والبشربة الاتنوغرافيا مءاطمة۲وه ٣۸اه‏ الذى يظهر الثقاقات الحالية » 
N O O E‏ 
النظرية اللغوية » وهى أن المقولات محاطة دائماً بموقف وأن معرفة وفهم الخصائص 
المناسبة لهذا الموقف فى النص يعتبر جزءا من نظرية كاملة فى الترجمة ( انظر 
مونان MOUNIN‏ نة 1۹1۲ أ › بپ ) . 

وقد جعله بحثه يعيد تقبيم الحلول (والمشكلات) التى طرحتها الترجمة أمام علم 
الأساليب من وجهة النظر اللغوية المحضة وتوصل فى هذه النقطة إلى إظهار مفهوم 
المعنى المصاحب ١٥ناةاه‏ ٣ه‏ والتأكيد عليه : إذا كانت الخبرة الفردية لا يعبر عنها 
بواسطة اللغة فى وحدتها » فذلك يرجم أساسًا إلى الهوامش الفردية غير الاجتماعية 
التى تضاف لكل واحد إلى المدلول الجماعى لوحدات المعاجم وللصيغ النحوية › فترجمة 
التصرض الآدسا نى كف الفاتى الصاح هة وإظهارها نه كشة الخسائحن 
الملائمة من الناحية الجمالية (شكليًا أو معنويًا ) التى ظهرت عن طريقها هذه المعانى 
المصاحبة وأظهارها 5١٠1اة1ه٣۸٥٥‏ فى النص الأصلى » ثم إيجاد الوسائل المناظرة 
والملائمة من الناحية الشعرية أو الأدبية فى النص المنشود ( انظر مونان ×ا0۷0۸ سنة 
۷ ,۱۹1۷ › 1۹۷۰ » ۹۷۲ آوپ) . 

وقد عكف المؤلّف على إعادة صياغة تاريخ المشكلات اللغوية التى طرحتها الترجمة 
الالية) (مونان ۱۹١٤ MOU NIN‏ » كما عكف على إحصاء مراجع هذا المجال) (مونان 
)۹١ ١و ۹١۰ MON‏ . وعلى الرغم من أن أعمال المؤلف كانت مشهورة لدى 
المترجمين إلا أنها لم تحدث تغييرا ملموسًا فى التصرف العام (انظر مونان ۸۸ا10 
۷)) ويمكن القول بأن كتاب : 'المشكلات النظرية فى الترجمة كعصغااه٣۴‏ sما)‏ 
thé 0riques de la traduction)‏ یعطی المترجمین شعورًا بالراحة والأمل بأن مهنتهم 
معترف بها فى المجال العلمى . وقد قرأ هذا الكتاب مبتدئون فى علم اللغة باعتباره 
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OTE NOE EET 
أو صغار المترجمين على أنه مدخل لغوى إلى مشكلات الترجمة‎ 

وينبغى هنا أن نفد مکانًا لماريو نرکا Mario wandruszka‏ كما فعلنا 
بالنسبة لقينبه إة" ۷ ودار بلْنيه Darbelnet‏ ؛ لأنه كان لهذا العالم اللغوى الالمانى 
التى ألقاها باللغة الفرنسية مباشرة . 

ويحلو لهذا العالم الألانى أن يحدد مكانته بمكانة المتخصص فى العلوم 
الإنسانية والعالم باللغات القديمة بالمعنى الجامعى الذى تعنيه كلمة eئİ١۳‏ ا۸ فى 
اللفة الألمانية ويمعناها الفلسفى كذلك فى اللغة الفرنسية . وبقصد بذلك ضرورة 
تخفيف حدة البذائية الشكلية »> خاصة فى مجال الترجمة ؛ المهددة دائما 
باليساطة أو التبسيط أو بالتقليل بالمعنى الرياضى للكلمة › وتخفيف تلك البنائية 
عن طريق الأخذ فى الاعتبار بجميم العوامل المعقدة الناشئة عن الثقافة والتاريخ 

زه ماخ ضا رانا لهذا لر ى الاق عر عنه فى كات يعان اللات الفا 
وعدم المقارنة ' ) بالألانية (قندروزكا )1٩ » ۵٣۵ uz)‏ » سواء فى كتابه 
بعنوان : " موجز نقد مقارن ليعض : اللغات الأوربية ' (قندروزكا Wand ruszka‏ » 
41۷( أو فی کتابه الو مسن أجل علم لغه ڏی وجه إنسسانی (قندروزکا 
Wandruszka‏ » 4۱۹۷۱ انظر أیضا قندروزکا Wand rus2)a‏ » ۱۹۷۲ › وستیفانینی 
Stefanini‏ « 4۷1( : 

وتظل المحاولة الوحيدة والهامة لإعادة طرح مشکلات الترجمة فی هذه السنوات 
الأخيرة ھی محاولة هدری مىشونىك Henri Meschonnic‏ . وهشسی مع ذلك محاولة 

4 

المقدس » وهى محاولة لم تتم وألا يزال العمل جاريا فيها (مبشونيك ء7 ٩10ءsءMe‏ » 
۲ > ) . 


"Les langues : Comparaison et nO COM pPa4- : هذا العنواڻ معناه بالفرنسية‎ )١( 


„ raison" 
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وق کان نكن لدا العمل اکر ان کون اکٹ خو لرل عبت الاس تاران 
الإا E O om al‏ ال 
وعمله فى الغالب هو إعادة صياغة العبارات الشائعة فى علم الترجمة منذ القدم 
بالفاظ فلسفية جديدة . 

وعلى سبيل المثال » عندما يكتب أن «الممارسة النظرية لترجمة النصوص تفرض 
تحليلاً للتقابل بين الفن والعلم فى مجاله بإعتباره ناشئًا عن مجهود غير نظرى لفكرة 
العلم يعدا عن نوعها ‏ (میشونيك M07‏ ۱۹۷۲ » ص )٥۰‏ › فهو ¥ یختلف 
عما اعترض به کاری ٥3۲۷‏ على قیدوروف ۴۵40۲٥۷‏ . 

والقول بأن 'شاعرية الترجمة ٠‏ كممارسة نظرية » هى شاعرية تجريبية ' 
لا يبتعد کثيرًا عن فكر كارى ٥٥١۷‏ عندما أكد أن الترجمة الشعرية هى عملية شعرية 
وهذا القرار فى إعادة الصياغة يؤدى إلى إخفاء حقائق بديهية فى ثوب إكتشافات 
عميقة بطريقة مزعجة فى النهاية » وهكذا فإن عبارة كل وحدة تستمد معناها من 
الوحدة الكبرى التى تتضمنها ‏ مأاخوذة بصيغتها هذه من- مييه 1 (نفس 


E E NS‏ ی را ادن لس کد ا 
اا وک کا ت ع م و ا اة ا تاع ااه 
الممارسة ليست مقدسة ثقافيا » وليست مجهولة فى نوعيتها ' (المرجع نفسه » ص 
)٠‏ . وكذلك أيضًا فإن فكرة عدم قابلية الترجمة كنص هى الأثر الثقافى الناتج عن 
أسباب تاريخية ‏ (نفس المرجع ص )١١‏ جاعت من تحليل شهير منذ هوجى 0وں؟ 
الذى سخر من بيتوييه “اه8 فى مقدمة كرومويل اا۷#8 C۲٠٣١‏ . ثم يصفه خاصة 
منذ أن قام اميل إیجیر ۲٥وو۴E‏ ١اع‏ بتحليل ترجمات هوميروس ١١غ۳١۳٠‏ الكلاسيكية 
سنة .۱۸٤١‏ ويوجه عام» فإن ميشونيك ۸5610۸71٩‏ يعطی انطباعا أنه يجهل 
سابقبه باسنتناء نیدا Ni43‏ : فهو لم یذکر کاری ٥3۲۷‏ ولا فیدوروف ۴٥40۲٥۷‏ 
ولاساقوری ا٥84۷‏ ولا حتی ریتشاردس ٩۸۴۸٥8‏ |۴۸ .1.۸.. إلخ . ولم يكن ليعارضه 
أذ ف هده التقطة لول أن هذه الفارات التي تهر عورا قوبا ٠‏ بانتكارد 
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الخاص - عبارات غير ثرية أو ليست أكثر ثراء من العبارات القديمة الرصينة التى 
برأد تحسينها . 

وتتمثل نقطة الضعف الأخرى عند ميشونيك ٥أ7١10ء5٠1‏ فى استخدام المفاهيم 
اللغوية ؛ فهو عقلية ذات تكوين أدبى وفلسفى واكتسب بلاشك أفكارا لغوية سريعة 
ومستحدثة » استخدمها بشكل يثير الفضب » أى أنه استخدم هذه المفاهيم والأفكار 
اللغوية بطريقة تقريبية محزنة أو مؤسفة . ويبدو أنه ارتكب خلَطاً منافياً للطبيعة » 
كف ففرا فو ة ورن عنما ك أن ود العا هى له راف ا 
(وأن) هذه الجملة أو العبارة تؤدى إلى عدم التمييز بين المعنى الحقيقى 
والتداعيات الدلالية أو المعنى المصاحب ... ويين القيمة والمعنى " أو أن ”فكرة أفعال 
الشروع أو لاد اء Performatif‏ ' ترتبط اا وغلمنا بالفكرة النفسة عن 
الف کرد اوخوت 

ولیس هناك أُدنی شك فی أن میشونىك N۵5٥1 07٩/ 1٥‏ کان ا بعاطفة شديدة 
العمق بالنسبة لمشكلات الترجمة فى مجال مقر وجميل ألا وهى الكتاب المقدس » وأن 
فة العاطف ادت إلى تجديد هذه المشكلات وحلولها . وكذلك ا يوجد أدنى شك فى 
و ا ا ا و 
اللغوية بعيداً عن المصطلحات ويبدو أنه يميل نحو إعادة النصوص التى تجلعنا نقكر 
فیما قاله القدیس اوغسطان S٣ Aںوusاا ١‏ عن أكیلا aاالاهھ‏ بأنه مترجم عنيد . 

وفى مجال الأساليب المتعمقة عن الترجمة الشعرية مثلا » وهو مجال غنى 
بالتجارب والخبرات المحسوسة (حيث لا يظهر غالبا فى كتاباته الفلسفية المجردة › 
الغامضة غير المفهومة فى معظم الأحوال ) - كثب ميشونيك ٥٣٣٥٥ء6‏ على سبيل 
المثال العبارات التالية التى تدعو إلى التأمل : «يمكن إقامة علاقة بروزودية أى 
تطريزية أو عروضية بين تراكيب الدلالة فى نص المنشاً وبين النص المترجم » بينما 
نستنتج عدم إمكانية الترجمة عندما نقابل بين أصوات لغتين من الناحية اللغوية 
ومقابلة لفظة بلفظة ‏ والواقع أنه فى ترجمة أى نص لا تترجم أصوات اللغة ولا تتَرجم 
اللغة ‏ بل نقيم علاقة بين نص وآخر لا بين لغة وأخرى ؛ فالعلاقة بين اللغات تنش عن 
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الا ون اتر راكنا ان الاه فن الل ب 
طريق العلاقة بين اللغات (نفس المصدر » ص )٥۳‏ . كما كتب فى نفس المرجع 
يقول : العلاقة الشعرية بين النص والترجمة تتضمن إقامة دقة محكمة ومترابطة 
SS‏ واتسجامها الخاص (وحدود هذا الانسجام هو الصفة النحوبة ا 
که ا اید وو ال اة لف ل 
ا ا ا ی ا و . ويمكن ترجمة كل 
ذلك بلغة عادية » ومناقشة الصور أو الأشياء الناقصة فيا » إلخ ولكن فائدة هذه 
المقولة تکمن فی أن مىشونیك 71 107ء65 عندما ا قظر تجريته الأدبية الموهوية 3 
ا آل ال الا الك رة ل ف الو و ك ف و کر 
غيرها » فالعلاقة الشعرية بين النص وترجمته الشعرية تفترض أن المترجم قد عرف 
العناصر الملائمة شعريا فى النص الأصلى ونجح فى ترجمتها إلى عناصر ملائمة 
شعريا فى النص المنشود) . ويُحشى ألاً تفى العبارات العامة والأدبية عند 
ميشونيك ٥۸٣١٥١‏ ٠ءءهN‏ إلا بنظرية الترجمة الحرفاة . أما بالنسبة لنظرية الترجمة 
الشعرية فإن ميشونيك 1٩‏ 7٣٥٥ء"‏ يعد بوجه عام أكثر مما يفى . 
وحتى وقت قريب لم يحظ الإنتاج الفرنسى بكتاب عن الترجمة العلمية والتقنبة 
مثل کتاب جومیلت tاumpPeل‏ عن "الترجمة" فى ضوء علم الطبيعة والأدب التقنى " 
بالا مانية ف eمصuل )۱۹١١‏ ونجد فی مجلة ”ترادویر ۲۲۵۵۲۵ (أی ترجمة) 
وأحياناً فی مجلة "بابل ا٭طا83 وفى المجلات الأخرى المتخصصة أو المحترفة وجدنا 
XK‏ هائلا من الوقائم والمسائل أعيد صياغته فى هذا الصدد » ولكنه معروض بطريقة 
a‏ 
ولدينا الآن كتاب بعنوان "الترجمة العلمية والتقنية ` "La Traduction scienti-‏ 
Maillot gıle dalî) fique et technique”‏ 14( . والكتاب يتجاوز المعتاد 
للأمثلة والتفاصيل . ويحاول الكتاب أن يكؤن فكرا منظماً بطريقة منهجية بقدر 
المستطاغ ف محال دة وهو الكهرة الفنية ولكن ما E a‏ 
الترجمة العلمية والتقنية بوجه عام ومن المؤكد أن الكتاب لا يزال ناقصاً فيما يتعلق 
العلمى الخاص (الببْليوجرافيا أو الفهارس والمراجع المتصلة باستشهادات 
ا وو لو انا بني تل ني سل الا الا ا ن 
ل ف محال ارك رة ا 
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ويبدو أن المؤلف لم يكن على دراية بالأعمال النظرية الحالية ومنها کتاب جومپلت 
ا#مصبل » كما أن ثقافته اللغوية تبدو فى غاية التواضع 

E E N‏ الد ف وا ف تفن 
الأحبان وهو يجهل وجود الكتابة الواسعة أو الكبيرة "broad transcription"‏ › ويخلط 
بين الكتابة والصوت و ادر کان کروی ق انه ال#ول من نوجه بالفرنسية 
ويشجع شباب المترجمين على أن يستكملوه أو بتجاوزوه . 

ومن المنشورات الفرنسية الأخبرة الهامة عن الترجمة عدد خأاص من مجلة 
اللغات s#ودو«ها"‏ (سنة )۱١۹۷١‏ ويتضمن هذا العدد- بخلاف مقال ميشونيك -5ه 
chonn‏ ومقال قندروزکا z)aءuںrهەہهW۷‏ اللذین سیق ذکرھما -مقالاً دسماً کتبه جان 
- رونیه لَدمیرال ٣۲‏ ةا ۴٠١6‏ -#4ل عن مسالة لم تذرس إلا قليلا وهى : كيفية 
تدريس فن الترجمة . ولكن لغته- مع الأسف - غير مؤكدة فى بعض جوانبها مثل لغة 
ميشونيك ٥١٣٥۲ء۸‏ لأنها مليئة بمصطلحات غامضة ومفاهيم مجردة ومذهبية 
سائدة فى ذلك الوقت مجردة وهو يصدر أحكاما قاطعة لا دليل عليها فقد كتب على 
سبيل المثال يقول : إن طبيعة التفاوت الحضارى الذى يهدف إليه هذا التعليم 
لحضارة البلد التى نتعلم لغته هى طبيعة عرقية نفسية أكثر منها عرقية لغوية . وهذه 
اا ا ي ف ن فاي ااه ا او ها اف 
الا ا ف ل ك ع ل ا اله (فال فرح قي > 
1)- وهو ما نشك فيه بقوة › لأن الكتاب لا يتحدث إا عن مسالة الترجمة فى التعليم 
الثانوى . هذا من جهة » ومن جهة أخرى يبدو أن المؤلف كان موزعا بين الرغبة فى 
تأكيد ذاته عن طريق تعليم وتربية معارضة بل ثورية » وبين ممارسته لعمله كمعلَّم ‏ 
وهى ممارسة تقليدية للغاية. وهكذا أخذ يهاجم أى ينتقد التعليمات الرسمية (لوزارة 
التعليم القومى ) فيما يتعلق بالترجمة إلى لغة المصدر وإلى لغة الهدف أن 
هذه الترجمات ما هى إا تدريبات تربوية وهمية > صفتها السائدة أنها أدوات 
المعارف. ولكن عند اقتراح تعليم آخر A PEIN‏ 
الكلاسيكية : وقد دافع - كغيره من المدرسين - عن ممارسة متمكنة للترجمة إلى لغة 
الأصل وإلى اللغة الأجنبية . ولم تقل التعليمات الرسمية غير ذلك . 
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والنتادج الثورية التى Ee‏ إليها لادميرال mi‏ 2ا هى فی الغالب بديهيات أو 
فا مات e‏ اة اترك بن جج الترسن الضن او الحن. 

(أ) ليس هناك ما يسمى بالترجمة » بل هى جوانب كثيرة أو طرق تطبيق لهذا 
التدريب (اختبار الفهم والكتابة وإعادة الترجمة » نقد الترحمات والترجمة 
المدغمة أ الصا ...لخ ) (مقال مذکور ص ۱۸ - ۲۰ ) 

(ب) 2 من أغة a E ٤‏ لها ( theme‏ eا)‏ : بل توجد 
٠ OT‏ لخ( ١ e‏ ص إ٢ (o‏ : 
فهناك الرسالة التجارية والنشرة التقنية وتلبية جميم الاحتياجات 
المحسوسة فى الحياة والتبادل الدولى . 

(د) ولكى تكون الترجمة إلى اللغة الأجنبية (لغة الهدف) والترجمة بشكل عام 
ذات فعالية يجب تمييز الوظيفة الحقيقية النوعية لكل معجم : فمجالات 
المتنوعات السياقية ليست متشابهة دائمًا من نظام إلى آخر " (نفس 
الملصدر › ص )۲١‏ > وشو مأ نعرفه منذ شیشبرون |6۲0٩‏ 

(ه) الترجمة إلى لغة الأم ( أو لغة المصدر ) "١٥ا۷۲‏ وا" تدريب فرنسى 
( نفس المصدر ¢ ص ۲۸ ( . 

(ز) ينبغى تخليص الترجمة (إلى لغة الهدف وإلى لغة المصدر) من اللغة الأدبية 

النظرية الأكاديمية أو المحمعية . (نفس المصدر »ص )١‏ . 
وباختصار » فلو تخلصنا من الإرهاب المذهبى والمصطلحات السائدة فى مقال 
لادميرال ا١۳۲‏ ها » لكان المقال حَصرًا جيدا لمشكلات الترجمة › ويداية (كلاسيكية) 
طيبة عن الترجمة فى التطيم الثانوى . ويتميز المقال- بلا شك- بأنه يلفت الانتباه إلى 
أن الف عن الل ال ك ر ابن الف ها 
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كما يثور لادميرال ا۲٣‏ ۵ها ضد التعليمات الرسمية ؛ لأن الهدف والغاية من 
ا ا و ا ل ا ب و رفي اتر 
ص ۱۸) » وفقاً للطريقة الفعالة والمباشرة والمحسوسة › وهو ما يشكك فيه . ولكنه 
يضيف قائلاً : "ليس المجال هنا أن نقطع بصحة فروض علم النفس اللغوى الذى يبدو 
تجزيسا أكثر ما غلما (تفس الر «ح ا : 

ونجيب على ذلك بأن مقالاً عنوانه "الترجمة فى المئسسة التريوية " شر فى عدد 
خاص عن الترجمة- هو المكان الأصيل لطرح مسالة الفروض العلمية لكيفية تدريس 
اللغة الحية والترجمة » ومنها مسالة الأنوا ع المختلفة لثنائى اللغة (الكامل فى تصنيفه) 
وهو ما نبحث عن تكوينه بطريقة مشروعة » وإلا سوف يلجا هذا التعليم إلى المجال 
القديم للحضارة والثقافة والأدب الأجنبى › وهو تعليم يخلو من الإلتزام أو الإعتماد 
العلمى والمرضوعى . 

ومنذ هذا العدد ۲۸ من مجلة اللغات sموaوم‏ ها" حصت مجلتان آخربان 
O E N O ERT E‏ 
(العددان ٤۲و ٠٠‏ لسنة ۱۹۷۳) . وهى تتضمن مقالا ممتازا لندرىشكا u٥,‏ إ" Wa‏ 
٩‏ ويعد هذا المقال أفضل ملخص لكتابه الكبير بعنوان "اللغات: مقارنة وعدم 
ا ا اک ا و ا 
وإن لم تكن تقليدية فهى مسرفة فى التكلف والتصنع الحالى (مثل تكلف روپل امطه۴) 

والمجلة الثانية عنوانها "دراسات فى علم اللغة التطبيقى" ) فى عدد أكتوير - 
ديسمبر ۱۹۷۳ » وفيها مقال بعنوان ”تفسير وترجمة ‏ وتقدم لنا هذه المجلة مادة 
أكثر خصبا قام بجمعها خبراء ممارسون يقومون جميعاً بالتدريس فى مدرسة 
المعلمين العليا للمترجمين الفوريين والتحريريين فى باريس . ويمثل عملهم أول محاولة 


(1) "Les Cahiers internationaux du symbolisme " . 
(2) " Les Etudes de linguistique appliquée " . 
(3) "Exégêèse et traduction " . 
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فرنسية جماعية كبرى لخلق اتصال بين علم اللغة والترجمة . وهذا الاتصال لا يزال 
ناقصًا مع الأسف . ولا يزال المترجمون - وكلهم من الشباب متقدى الذهن - 
يضيعون كثيراً من الوقت فى الشجار والنزاع - كما فعل اساتذتهم لتخليص الترجمة 
من سيطرة علماء اللغة ! (د . سيليسكوقيتش) مقدمة ۸ءiاه)ءاهS‏ .0 ) . ويحاول 
هؤلاء المترجمون أن يقابلوا بين مساهمات علم اللغة (التى تتعلق باللغة فقط) ويين 
لر اة ك تفر الت ناغى الكلا و غد سو 
sueءuهك).‏ ويجب القول بأن مثل هذه النظرية ا تجد سوي بديهيات أو میات 
لغويبة تحت مصطلحات جديدة » وخاصة أن ما يؤكد عليه علماء اللغة منذ 
مالىنوقسكى اvskهn‏ اا وپلومفیلد e۱4ا؟0nfها8‏ وفیرٹ ۴٣۲٢‏ وحتی پریتو ٥ا۴۲‏ , 
ويتمثل فى أهمية الموقف والسياق لأداء المعنى الكامل - الذى لا يتكون من مجموع 
مدلولات الوحدات المجردة التى تتأف منها المقولة (انظر م . لیدیریر M . Lederer‏ : 
"الترجمة » نقل إلى لغة آخرى أو تعبير من جديد " ؛ م بيرينييه ۲¡” وم۴ ٠ N.‏ 
الترجمة والنظرية اللغوية ). 

لهي ملدمع الأنخاك عن الترخهة فى فرشا منة تة ۹٤6‏ وتاك خر 
ببليوجرافى للمراجع فى "النشرة البيانية ) للمركز القومى للبحوث العلمية ˆ يشمل 
الخمس عشرة سنة الأخيرة )۱١۹۷١ - ۱۹١٠(‏ (متضمنة السنوات الأخيرة) . 
وبالنشرة ما یقرب من ۸۰۰ رقم کتاب » بمتوسط ٠۰‏ رقمًا فى العام تقريبًا : كما 
تفن كات الشكلات النظرة اأترة" 7 اخضانةة استرات من ۹٤١‏ 
,.٩‏ ولكن باب "الترجمة" لم يظهر إلا فى سنة ٠٠٠١‏ ) . وتمتّل تسعة أعشار هذه 
الأرقام أبحاثاً عن تاريخ الترجمة . وسوف نجد فى مراجع هذا المقال الأعمال 
الثانوية التی لم یسبق ذکرهاء آنظر مینیو ×ناه1٣ره,.‏ أو ليرون ونابپون أ ١٥١é6ا©‏ 
Nanpon‏ وجاك لوجران 4 raوLeا‏ esەuوءەل‏ ور. اولوت o†teاAu‏ .۴ وأً. KOR‏ 


- (1) " Bulletin signalétique du C.N.R.s " 
(2) " les Problénes théariques de la traduction " 
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۴۵۲9۸۵۲ کما أن رسائل الدکتوراه تبدو نادرة كذلك (انظر پیرنییه‎ A. i20 
وستراتونوقيتش ١ء؛ا۷ه٣ 51۲40 ) 'والنشرة البيانية " ليست وافية بالتأكيد (فهى لم‎ 
تذكر مجلة بابل اا8 مثلا) ولكن اكتشافها لم يظهر قصورًا فى الدراسة التى قمنا‎ 
. بها » وتظل القائمة التى تقدمها عن الإنتاج فى مجال الترجمة مونوقا بها‎ 

وهذه النتيجة لا تعنى أن الترجمة مجال أبحاث لم يلق اهتمامًا فى فرنسا أكثر 
من أی بلد آخر - باستثناء الدول الاشتراكیة (کالاتحاد السوقیتی وتشبکی سلوٹاکا 
وا لمجر ویلغاریا ورومانیا وپولندا إلى حد ما ) . 

ومع ذلك يمكن الاعتقاد بأنه رغم اشتعال جذوة الترجمة الآلية » وألتى حبت 
الآن » فإنه لم يتم إدراك أهمية البحث الأساسى فى مجال الترجمة جيدا » سواء من 
جانب علماء اللغة أو من جانب المترجمين . 
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خامسا : مصادر بيّليوجرافية 


105 


مصدر ببلوجرافى يتعلق بالترجمه 


هذا المصدر هو النشرة البيانية مuوا†éادہواء‏ ہنtمااBu Le‏ التی ا المركز 
القومى للبحث العلمى 5 فى باريس منذ سنة ۱۹٤١۷‏ > والتى عرفت باسم النشرة 
التحليلية مں۹ناyاةA‏ etinااBu‏ من سنة ۱۹٤١‏ إلى سنة ٠٠٠١‏ . والجزء الثالث من 
ترجمات يعض الول ت الأدبية حتى سنة ٠۹۰۲‏ تحت أبواب : علم الجمال -۸6اءئعچ 
مسوا (الأدب بوجه عام ) » وعلم الاجتماع (اللغوى) . 

وفى سنة ٠١۹٠١‏ ظهر عنوان كبير : علم اللغة ونظرية اللغات وتحت هذا العنوأن 
فى كل عدد من أعدادها (التى تصدر كل ثلاثة أشهر) ما يقرب من إثنى عشر عنواتا 
و مارت ال والر اة را بر رة و الفوو طت اله 
الأراء التجريبية عن فن الترجمة فى القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن 
عشر ... الخ » وكذلك الأبحاث اللغوية الحديثة من الناحية النظرية) والمجالات التى تم 
حصرها تغطى المنشورات العلمية الأوربية (وتشمل المجال السلافى ) والأمريكية . 
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مصدر آخر ببليوجرافى فرنسى يتعلق بالترجمة 


وهذا المصدر هو كتاب بعنوان ˆ مصادر العمل الببليوجرافى" من تاليف ل . ن. 
مالكليس L.N. MALCLÈS‏ (جذیف > دروز وليل el‏ وا الثانی ٩(‏ - 
٠۰‏ صفحة صفحة) يتضمن عنواناً كرا ا فى القسم الثانى عشر الخاص بالأدب المقارن 
وهو : ببليوجرافيا الترجمات (من صفحة ٤۲٠۹‏ إلى صفحة )٤١١‏ وهى تذكر مصدرين 
عامين > هما : فهرس الترجمة » والترجمة (وهى عبارة عن مجموعة من الكلمات 
المترحمة ) وألتى نشرها ن . برايبروك brookeۆBray |g N.‏ . كنج E. KING‏ › 
لندن » فينكس للطباعة ككهإ۴ ×أمممطP )۱۹٤١(‏ » المجموعة الثانية » ٠١۲١‏ صفحة ؛ 
والترجمات تَعَطى خمس عشرة لغة . 
وبخلاف هذين المصدرين العامين يوضح العنوان مراجع عن المؤلفات المترجمة › 
مصتفة وفقا لكل لغة : اللغة الألمانية ( عناوين ) » والإنجليزية )۲١(‏ » والإسبانية 
(۳) » والفرنسية )١١(‏ » والمجرية )١(‏ › والإيطالية )٤(‏ › والهولندية )١(‏ » والبولندية 
)١(‏ » والبرتغالية (۲) ء والتركية .)١(‏ وفى المجلد الثانى » لا يحتوى قسم اللغويات 
A EOS‏ يتعلق بالترجمة من منظور علم اللغة العام. 
ی ارف لو ها a A05‏ ااافا 
iographieاBib‏ ها (ياريس » المطابع الجامعية ا ۴ا۴ سنه )۱۹۵٩١‏ یذکر فيه 
المؤلف عددا من الفهارس القديمة تضم مؤلفين فر نسيين وأجانب ومنهم المترجمون : 
وكذلك الحال فى كتاب المكتبة الفرنسية مءأوء١ها؟ Bibliothèque‏ 2ا لمۇلفه فرانسوا 
دولاکروا دی مین du in6‏ ×iەCr‏ ھا de‏ isەeمaا۴‏ (باریس )٠١۸٤‏ وکذلك کتاب 
المكتبة الفرنسية " للکاتب انطوان دی قیردیيه لم۷ ال Aine‏ (ليون )٠٥۸١‏ 
ومن المؤلّفين الذين خصصوا مكاناً للترجمات والمترجمين فى مصتفاتهم الهامة . 
اُندریه دی شين Bihbliotheca cluniacensis ) André du chesne‏ 14) › وأدريان 
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Bernard de la Monnoye gin مزيدة ا برذارر‎ Adrien Baillet يانه‎ 


ıwıiرùa Jean - Pierre Nicér0¬‏ (مذکرات لشذمة تاریخ مشاهیر u‏ جمهوربة 
الآداب مع قائمة بمؤلفاتهم › ۱۷۲۷ - ٤١ - ۱۷٤٩‏ جزءا) . 
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مصدر ببليوجرافى ثالث عن الترجمة 


سبق أن ذكرنا فى هذا الصدد "النشرة البيانية للمركز القومى للبحوث العلمية ‏ 
(انظر مجلة بابل ام83 » المجلد السادس » الجزء ٠١۹١١ » ٤‏ ) والمولّف العام 
'مضتاذر العمل الببليوجرافى " (انظر بابل » المجلد السادس » الجزء ١‏ » سنة 
)١‏ ».ينبغى أن نضيف إلى ذلك - فيما يتعلق بالمجال الفرنسى وجميع 
الاعات الول الث نطلا الاد تفا ا لن ورات الكريئ المتضاة الات 
المقارن . 

ولنذكر أولاً "بليوجرافيا الأدب المقارَن ”بالإنجليزية " التى ألّفها ف. بالدنبيرجر 
BaldenpPer ger‏ .۴ و و . پ . فریدریش "ء۴۲ .۴ W.‏ (جامعة شمال کارولینا › 
شاپل هيل )٠٠٠١ ۲4م١ ۴١۲1‏ وقام هذا الكتاب للمرة الثانية بتعديل "الببليوجرافيا 
التى ألفها بتّز جاه8 ( وكان التعديل الأول سنة )٠١٠٤‏ ونصيب الترجمة فى هذا 
لاتا ار ا ف ع ا 
ظهرت )٠٠٠١‏ وقد ذكرت عناوين الترجمة بالجزء الرابع - الفصل الثانی ص ۲۲ - 
.٤‏ ولكننا نجد بها عناوين ليست موجودة فى آماكن أخرى . 

ويجب أن نذكر بعد ذلك " مجلة الأدب المقارن " (منذ سنة ۱۹۲١‏ » باريس > 
طبعة بوافان (أ۷أه8) . وقد نَشرت هذه المجلة فى أجزاء ثلاث لوحات من مجلة الأدب 
المقارن (الأولى سنة ٠۹١١ - ۱۹١١‏ » والثانية سنة ٠۹٠١ - ۱۹۳١‏ » والثالثة سذة 
)۹١١ - ١‏ . ولكننا لم نستطع الحصول على العدد الأول » ولكننا وجدنا فى 
الأعداد المناظرة من مجلة الأدب المقارن بضعة عشرات من العتاوين عن المترجمبن 
والترجمة وقد وردت الترجمة فى فهرس اللوحة الثانية بعنوانين و١١‏ إحالة إلى 
المؤلفين ؛ أما فهرس اللوحة الثانية » فقد ذكر ٠۹‏ عنواناً للترجمة و١١‏ إحالة. 

آما المجلة الأمريكية 'الأدب المقارن (بالإنجليزية) وتصدر كل تلاثة أشهر مثل 
مجلة الأدب المقارن . ۴.1.٥‏ منذ ۱۹٤١‏ فى جامعة أوريجون ١٥و٠0‏ بالولايات المتحدة 
الأمرنكا فتن انها اقل هناما بالترحنة من الكل القرمة الت ترت الاعفال 
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الخاصة بالترجمة فى الجزء العام والنظری من ثبتها البپليوجرافى . وهذا يبدو غريب 
لأن الأعمال النظرية عن الترجمة قد تطورت إلى حد كبير فى هذه الأونة فيما وراء 
الأطلنطى أى فى الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن القول على وجه العموم إن الأدب 
المقارن لم يتنبه تمامًا للمشاكل النظرية والمنهجية التى تنشأً عن استعمال الآلة 
المسماة بالترجمة » ولم يلحظ كذلك أن الترجمة تقدم له أداة دقيقة لدراسة التشو ت 
أو التحريفات فى النصوص من لغة إلى آخرى دراسة عددية . 

لحترا هة نة 4۹ ١‏ كی كل دقن محل ران راف الآرت 
المقارن (بارسن ٠‏ ديدسه #۴افاة والمخلد الضادر نة 0۹64 = ٠۹٠١‏ ت تحتو علي 
مدخل عن الترجمة . أما المجلد الصادر سنة ٠۹٠١ - ٠۹۵۱‏ فيضم فهرسه ٠١‏ 
مداخل تحت مادة مترجمون »› وه مداخل تحت مادة ترجمات ا الصادر سنة 
۱۹۵٥٤ - ۲‏ یشتمل على ۱۷ مدخل تحت مادة مترجم » و٣٤‏ مدخل تحت 
مادة ترجمة . 

والمجلد الصادر سنة ۱۹۰۵ - ٠۱۹۰۱‏ يحتوی على٠۲۷‏ مدخلا تحت مادة مترجم 
و٠‏ مدخلا تحت مادة ترجمة ». أما المجلد الصادر سنة ۱۹۵۷ - ٠۹۵۸‏ فيشتمل 
ع ا کی ا جرا 
المصادر الأربعة تتحدث فى الغالب عن ترجمة أو أكثر لكتاب أو كاتب الى لغة ما ء 
وأحياتا تتحدث عن الترجمة بشكل عام فى حقبة معينة أو فى بلد ما . 

وقد ذكرنا العناوين العشرين الخاصة بالمشاكل العامة للترجمة فى ببليوجرافية 
العدد الحالى لمجلة بابل (نشرت هذه الملحوظة فى مجلة بابل ا#طة8 رقم ٩‏ » العددان 
OT a‏ 


مصادر ببليوجرافية تتعلق بالترجمة )٤(‏ 


محلة بابل امطة8 »› عدد ١۲‏ لستهة ۱۹7٩۲۳‏ 


وهذا المصدر عبارة عن فهرس ( كتالوج ) تحليلى هام بعنوان : الترجمة 
ال د اام اريو و ا ي اا ا ل د ي 
شتاینشنیدر "5٥۲ ٣۴۵٩۲‏ ه5 .«٥۲۲2‏ وقام بنشرہ فی برلین سنة ۱۸۹۲ مکتب 
لجنه طبع ونشرالببليوجرافية › وقام ه . اتسکویسکی W5)‏ ۸.۱۲2۸0 بطبع ٠٠٠١‏ 
نس فط فى بترن وها اكا ج فى مه مضا حطر وبك ۷ 
ف وق ها الرض الى خسف اخز اة دعل الفا( فر ك الى 
وا ا ن اک ا اد غ( فن ةا ال ف کي 
غاية الأهمية عن اليهود فى القرون الوسطى ومعرفة اللغات » وقصل بعنوان عموميات 
E n N SD E ES‏ 
ومنوعات ) ينقسم كل جزء منها إلى أربعة أقسام تتعلق بالترجمات المباشرة وغير 
المياشرة لمؤلفات بوناننة أو عريبة أو بهودية أو مسيحة . ويدرس الجزء الخامس ( من 
ص ٩۹۷۱‏ إلى ص ۹۸۷ ) المترجمين تحريريين وفوريین مايقرب من ثلاثين اسما فى 
لغات مختلفة . وتذكر الإحصائية العددية للترجمات ( ص ۲۲ ) فا تادا 
جميعهم من مصادر عربية تقريبا <3 ۰ مۇلًفا را > يضاف اإليها ٠١‏ مجهولين و 
٠‏ من اليهود منهم ٠١‏ كارايت كهأة۲ »۸و ٠٠١‏ من التصارى أو المسيحيين 
يضاف إليها ٠١‏ مجهولين . وجميعهم يمتلون مئات كثيرة من النصوص . 


173 


بیان )عن ج.پ فینی ۷1N۸۷.م.ل‏ 
و ج.دiر J.DARBELNET aqil‏ 


المؤلفات ذات الصلة بالترجمة كثيرة ووفيرة » وعلى الرغم من عدم وجود 
لتر جرافا اسا ةة حت ان ا١‏ آنا سكرن شد نة الطول وعدا الكتات فى 
بلاشك أول دراسة منهجية عن الترجمة . ويرى الكتاب أن « إدراج الترجمة فى إطار 
علم اللغة عادى » ( ص ۲۳ ) .ويلتقى بذلك مع فیدوروف ۴6۵٥۲٥۷‏ فی کتابه 
بعنوان : " مدخل إلى نظرية الترجمة » ( ٠٠٠١‏ ) بالروسية » ويرى أن الترجمة هى 
أساسا عملية علمية ويجب أن تدرّس كما هى » ون الأبحاث فى مجال الترجمة ينبغى 
أن تشكل جرا من العلوم اللغوية . أما كارى ۲ة فيعارض أن تكون الترجمة 
عملية لغوية » ويؤيد أن تكون « عملية فريدة من نوع خاص » : فالترجمة الأدبية 
عملية أدبية والابدال السينمائى أو الدويلاج نشاط سينمائى ...... إلخ . 

والواقم أن کاری ٥3۲۷‏ لایعارض فیدوروف ۴6۵٥۲٥۷‏ بل يكَمّله : فالترجمة 
ليست عملية لغوية فقط ؛ فهى لاتستعمل علم اللغة الداخلى وحده بل تستخدم كذلك 
علم اللغة النفسى والاجتماعى وجميم العلوم التى تتخذ الإنسان مادة لدراستها أو 
علوم الأنثرویولوچيا الثقافية . وهذا التقارب فى الأعمال المتنوعة يعطى الترجمة الحق 
فى الدخول فى إطار علم اللغة العام . , 

ويحاول المؤلفان إعطاء وصف أولى ثم ترتيب منطقى لجميع أعمال الترجمة 
معتمدين فى ذلك على سوسير ١۲ناءوںه5‏ ويالى ,اا8 حيث تقدم أعمالهما إطارا 
للانتقال من إحصائيات الخبرات المهنية للمترجمين إلى التحليل العلمى . وتذكر مقدمة 
الكتاب الأفكار الأساسية وفقًا لملصطلحات الكاتبين السويسريين ثم تقترح مصطلحات 
خاصة تحدد سبع عمليات متميزة للترجمة وهى : الاستعارة والمحاكاة والترجمة 


)١(‏ هذا التحليل النقدى يتعلق بكتاب للموْلُفين بعنوان : « الأسلوبية المقارنة بين الفرنسية 
والإنجليزية » مكتبة الأسلويية المقارنة ‏ رقم ١‏ » دیدیه 0d۲‏ » باریس 8ا۴۴ ( ٣٣١ ١ ) 1۹٥۸‏ 
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الحرفية والنقل والتعديل والمساواة والاقتباس . والأجزاء الثلاثة التالية من الكتاب 
تدرس هذه العمليات فى إطار المفردات والتركيب النحوى والرسالة ( أى الموقف غير 
اللغوى الذى يثيره النص ) . وبالكتاب ملحقان سريعان يدرسان مشاكل المصطلحات 
والمراجع »والملحق الثالث يقوم بتقديم المنهج مزودا بسبعة نصوص ومايقرب من 
عشرين صفحة . إنه كتاب جديد يقدم أوصافا جيدة لعمليات الترجمة ثم يرتبها على 
الرغم من عدم وضوح التفاصيل فى بعض الأحيان . وعلى الرغم من كثرة الملاحظات 
التى تقلل من وضوح الكتاب إلا أنه الأول من نوعه ! والكتاب يزخر بكم هائل من 
الأمثلة فى ضوء علم اللغة المعاصر : وهو بداية ممتازة . ومناقشة الكتاب أو تعديله 
أو إكماله لايقلل من أهميته وأحقيته بالمرتبة الأولى » ومع ذلك فهذه المحاولة الأولى 
لايمكن أن تكون آخر كلمة فى الموضوع . 

والسلسلة الأولى من الملاحظات ترجع إلى الطبيعة المزدوجة للكتاب الذى يريد 
أن يكون فى آن واحد نظرية للترجمة وكتابا عمليا ( فعنوانه الجانبى هو : طريقة فى 
الله )ل د ا ارف الل ك ي غ الات التي اك 
ينطبق على الثبت الببليوجرافى الذى يعتبر فقيرا حقًا حتى لتوجيه الطالب المترجم . 
كنا نطمع على الأقل أن يكون فيها إحالة إلى مصدر آخر جيد مثل مجلة بابل وكذاك 
الحال بالنسبة مصطلحات الكتاب : حيث يشغل المعجم ٠٤١‏ صفحة ٩۲‏ لفظة منها 
عشرة تحيل إلي ماروزو 1ا2ەuz N40‏ ویالى 811¥ وسوسیر Saussure‏ › و 1 
لفظة جارية والباقى جديد . فالتلفظ والذاتانية والمستوى اللغوى والخطط والتعميم 
والنغمية والتخصص الوظيفى ٠‏ التى لها مفاهيم كثيرة - تأخذ مفاهيم ومعانى أخري 
فا :هتاك هى ا فاط رها تكن عد الفاندة مق اليكدات الضسطة وكسرة 
ومذابة ومجموعات متحدة . ويراودنا الشك فى أن استخدام لفظة قصور" ءأم هأ" 
كمرادف لكلمة ' ققد " » ١۲۲٠م‏ ماهو إلا تراجع مبكر أمام لغة التوجيه التى 
لايستسيغها علم اللغة على الرغم من تقدمه . ويمكن أن نقول ذلك أيضاعن 
الاستخدام الخاطىءللتعبيرين فقد المعلومات وكسب المعلومات عندما نأخذ فى 
الأفتار منافدة غلماة الوحت أن لاشتفل لفط فلو يمن ا لفون الفكر : 

( وما القول فى استعمال علم اللغة الدقيق م٠و۹ااواسوةا‏ - ١ءاص‏ في مقابل 
مأوراء اللغة مuوااءiساو”ااة61"ص‏ ؟ ) ولفظة ماوراء اللغة هذه كثيرة الاستعمال 
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( بعد وورف ۷۸٥۲۴‏ وتراجر ۲۲۵9۴۲ ولكن بمدلولات عديدة وصعبة » فتارة تعنى 
العلامات غير الصريحة فى المقولة التى تسمح بتحديد الموقف الذى قيلت فيه »› وتأرة 
أخری تشمل جز گرا من الظواهر العروضية أو الأسلويية أو المعنوية أو 
الاجتماعية أو الثقافة . وقد استخدم المؤلّفان كلمة مافوق اللغة -كاو١:!‏ - extra‏ 
مuو ti‏ ( ص ٤٤‏ و ٠١۹‏ ) كمرادف لكلمة ماورIء‏ اlلغة méta - linguistique‏ « 
وهى تبدو مناسبة تماما لكونها واضحة وبسيطة : إذ إنه لاطائل من وراء إطلاق كلمة 
ماوراء اللغة مںواائiاuومذا‏ - وا6" على كل ماليس بلغة - إنه كل مايتبقى من 
الإنسان والكون ! ينبغى ذكر هذه الأشياء لأن الكتاب جيد » ويسوف يقدم فائدة لمدة 
طويلة بلاشك ولأن اليداية السيئة فى المصطلحات فى القرن الرت ر مضا 
غا ألسوء الفهم وضياع الوقت والمجهود نحن فى غنى عنه . ومن هذه الملاحظات 
الصغيرة نقد الميل إلى الرسوم التوضيحية › وهذا النقد ضرورى لأن الرسم يمثل 
وسيلة اتصال ( غير لغوية ) لها قواعدها الأساسية التى ينبغى معرفتها واحترامها . 
فمن غير المنطقى TET TE‏ 
الرسم » وشجرة الأنساب أو التصنيف أو الإسراف بلا داع فى " المحاور الأفقية " أ 
الرأسية في مواضع لا فائدة فيها . فكثير من الرسوم الإيضاحية e‏ 

من الفكرة المعبر عنها بالکلمات > وذلك فى هذا الكتاب وفى غيره > وكان ذلك الحال 
بالنسبة لسوسير ١إ‏ اءءده6 . أما فى هذا الكتاب فغالبية الرسوم غير مجدية أو 
عر مرش حه اسا ان حب ا ٠١2 ١‏ .اة أخري من اللاحظات 
ترجم إلى استخدام علم اللغة كوسيلة إيضاح لمشكلات الترجمة من قبل مؤلفين 
عملیین اُكثر منهم نظریین . وقد أخذ کل من فینیه ۷1٣4¥‏ ودار بلنتیه e1٣6۲‏ ط04۲ من 
سوسير ١۲لاءءںهS‏ ويالى اا8 نقطة الإنطلاق لتكوين ساس نظريتهم فى 
ارخا :+ الفارة الفح نالرات اللفوة ۾ ( حت ا)٠‏ 

وقيل ذلك اعترف فندريس en‏ بصدد کتاب ) کان قینیه ۷1٣‏ ودار 
بلننه 04۲51۸6۲ یتخذانه اُنموذجا لهما قائلاً : « لانستطيم أن نتتفى أن ملاحظات 
أ . ملبلان ١١ةاطا4.3‏ على جانب كبير من الصحة » . 

ويقيم المؤلفان هذه الفوارق بين « العبقريات » الخاصة باللغات متبعيبن فى ذلك 


)۱( هذا الكتاب بعنوان : « من أجل أسلوبية مقارنة بين الفرنسية والالمانية » لمؤلفه أ . ملّبلان .۸ 
Malblanc‏ 
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ماليلان ١٠١‏ ١ط1د‏ 1 عن التقايل بين الكلمات الإشارية sممواء‏ - ءام" والكلمات 
المصوره كموة") - ءاه" . والكلمات الإشارية من خصائص اللغة الفرنسية » أما 
الكاةالضرو فن ان اك اوي ا ل ن ا ته ال 
ا افو ا ای ن ا اوی ف ا لا 
شاو ا الاك ,الارد ات ولخاوار الك قال ب ف 
الل هره نه لفل وال الكل ال دى اا فنا ي 
ا ا ی ااا ی ع اا ت الخو لاف 

رها ألفرکن عن د العبقريات » الخاصة باللغات يثير اعتراضات عديدة منذ 
خمسة عشر أو عشرين عاما . فالتقابل بين الكمات المصورة والكلمات الإشارية 
تفن یوما أ انتا > حتی ولو کان مختلفا بالنسبة لسوسیر ۲e‏ ناussھS‏ › وهذا 
ال اعات ف و اع د ين اكات ج ةو اا ا ا 
فكلمة « حصان » مثل كلمة « حرية » إذا لم نخلط بين عملية التجريد الإشارية 
ومفاهيم التحريد النفسية أو الفلسفية . ولفظة « صورة » فى ذاتها أداة عويصة فى 
التحليل الذهنى : قهذه الكلمة فى هذا المجال تأخذ أحياتا معناها اللغوى اهدرف 
)» فالإشارة اللغوية تجمع بين مفهوم وصورة سمعية ولاتجمع بين شيىء واسم « ( 
ا ا ا ا ا و ف ر 
نزع غل آلا الى شه الكمات ا لخسيةة ار الكانة دون أن بكرن لهذه الكفات 
ی ا ا و کون کات سو و کات 
إشارية وجانب الواقع وجانب الإدراك هو تمييز شخصى . ومن اليسير تحقيق ذلك 
على نص قينيه ه٣۷1‏ وداربلنيه 04۲0٠1١٠١‏ الذى تكثر فيه الأمقة ولكن بلا إقناع ( 
« ففى المثال : لقد عبر النهر سابحا بالإنجليزية » فإن كلمة السباحة " ٠وه"‏ ” التى 
ل ودرا تلاش عن تة 0ا5 بات لكا ارتو بحر 
ص۸٥‏ ) . 

ومن هذا الرأى يؤكد الكتاب فى مجمله أن الخطر بالنسبة للمترجمين هو : 
الزيادة على الترجمة + والمؤلفان بشكران نذلك حا + فهما لدان أوخذا هذة االفظة 
زلكنهمها نققان فتها في كل لحطة :ذلك لان المترخمن الذين تخودوا على غشواتة 
رة في افر ت ال دل ان شي ل کو ىعارت انی 
ا ن عن من عا عل تن اي ررك الم 
والتركيز المستر كراج درجم جيد ة بجعلهغ بقشزون الأعمال اللغىة البت 


178 


بعبارات أسلوبية أو تعبيرية . ويجب عليهم فى كل لحظة أن يكثروا من التحفظات 
بالنسبة للنظرية التى يستخدمونها بقدر بنائهم لها . 

وقد لاحظ المؤلفان بعض الحالات المناقضة لآرائهما ( ص ٠١۳‏ ) ؛ وأوضح 
لفان آته يمك القرل ان اترا فت ن الخضاتحن ال نكن اغتارطا 
خاصة بالفرنسية ( ص٠١۲‏ ) » ومن الإسراف فى القول إن الفرنسية تحتكر 
حاط ها( حت ) وقول الولفان ٠‏ يكن أن فتسال عن التقار تالكر 
ف الضفحات السانف هل نشا فحن الحفة ارهن الأثار الغو لوق اة 
ى تفن 8( حت 2)5 وشوق رده هد الشوال گکترا تی بع ھون دشن 
الكتب الجادة مثل هذا الكتاب مالم تدرس المشكلة فى ضود المنهج الوحيد الذى 
يتخلص من الآراء الشخصية والانطباعات العامة : وهو المنهج الإحصائى . والكتاب 
يوضح هذه الفجوة عن طريق الأمثلة الوفيرة الممتازة التى تثير التفكير فى هذه 
المشكلة : فالأمشة منتقاة . بإحكام وأحياتا عرجاء لتحقيق الهدف . ونحن على يقين من 
وجود التباعد والاختلاف ؛ فقد لإاحظنا ذلك من الناحيتين المعجمية والبنائية » ولكنتا 
لاندرى ماذا تعنى هذه الاختلافات »وهل تعنى شيئًا فى المجالات النفسية 
والاجتماعية . وحتى س . أوللمان ١۸١٣٠"!الا.5‏ الذى يتميز بدقة أبحاثه هن 
« الاتجاهات المعنوية » فى الإنجليزية والألانية والفرنسية ( عن التصنيف اللغفوى ) 
إلا أنه غير مقنع » وتحليلاته عن الكلمات المسببة وغير المسببة مثيرة إلا أنها لاتحسب 
الظواهر . وإذا ردنا بحق تحديد « العلاقة الكائنة بين العالم الخارجى كما نتصوره 
وين الشكل اللغوى لأفكارنا وتقافتنا » ( ص-۸٠٠‏ ) › ينبغى أن تعمل مابدأناه فى 
مجالات أخرى وأن نختار المادة العلمية 65 ونحسب . ويبقى بعد ذلك أن نتاکد 
ونحسب الأعمال التى ترد وي ان علاط درن 5 بصدد کتاب 
ميلان 6 : فتركيب الكتاب يزود الألمانية بلاشك بمصادر غير معروفة لدى 
الفرنسية » ولكنه « ينسحب من الموضوع بطريقة أخرى » . وقد أعطى قينيه ه١۷1‏ 
وداريلنيه 04۲51١٠۲‏ أهمية كبرى لفكرتين اثنتين » وهما : الضرورة ( أى النظام 
اللغوى الإجبارى فى لغة ما ) . 

والاختيار ( أى المصادر التعبيرية فى علم الأساليب ) : وعندما ندرس كيف 
تتخلص اللغة التى ليس لديها مصادر لغة أخرى » نجد أنها تستخدم بلاشك « 
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ا ا ر ووتو اه کی و ا ق ل د ا 
لك كمل لخوباتها ( الداخاة ) :وقي هذا الضصده تجدى الدراسة الى مها كل من 
قینیه ه٣۷1‏ وداربلنيه 0315۴1١6۲‏ ( من ص ۷١‏ إلى ص ۸1 ) عن الوسائل 
المعجمية التى تتمتع بها اللغة الفرنسية للتعبير عن مفهوم الجهة ١٥٠م‏ ء تيدو 
عظيمة ورائعة . فهى تتيح لنا أن نفهم أن اللغة الفرنسية - على الرغم من خلوها من 
مفهوم الجهة - تستطيع مع ذلك أن تترجم اليونانية أو الروسية . 

وما دمنا لم نقم بدراسة هاتين المجموعتين من الإحصائيات عن الضرورات 
والاختيارات » وخاصة عن التعويض عن الضرورات بالاختيارات من لغة إلى أخرى › 
ولايمكن المخاطرة بالانتقال من علم اللغة إلى « علم نفس الشعوب » . وتبقى جميع 
المرأاجع التى تذكر « عبقرية » اللغات تظل عبارات أدبية خطيرة ومفزعة . و« طرىقة 
الترجمة » التى يقترحها الموؤّلفان › قينيه ه١۷‏ وداربلنيه 01۲6٠1٣6‏ تعانى - على 
الرغم من سلامتها ومتانتها - من ارتباطها بنظرية الترجمة التى ينبغى صياغتها ' 
ويعيدا عن أن تكون نقطة الإنطلاق البديهية » فالنظام اللغوى - وهو التحليل العلمى 
ما وراء التباعد بين « عبقريات » اللغات - لايكون سوى المنتج الأخير فى هذا الشأن . 

“ Eugene A . Nida (') ıı . بيان عن أوجين أ‎ ” 

ملف ها الكات فو مدير سم لتر مات و خم الات ادن 
الأمريكية » . ومنذ صدور أول مؤلفاته بعنوان : ) علم اللغة والسلالات فى مشكلات 
الا a‏ ال 0 الف والەر قى 
الال و 0 کی و و 
)۹٤۷(‏ ( بالإنجليزية ) و« كلمة الله فى لغفة الإنسان )٠١١١۲(»‏ 
( بالإنجليزية ) » و« رسالة ومهممة »( ۱١١١‏ ) ([ بالإنجليزية ] » وعشرات 
المقالات الهامة فى مجلات : 

الكلمة W٥۲۵‏ »واللغة eموuaو«‏ ةا » و .ا.4.ل.1» و« مترجم الكتاب 
The Bible translator ıl‏ . 


ھی ج رة را کی اة ف فل اال :ووا 


. چ‎ .| › 18۷٩8 هذا التحليل النقدى لكتاب بعنوان :« نحو علم الترجمة » [ بالإنجليزية ) ليد‎ )١( 
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دة فاشزين سا < وبتضمن الكنا ب فا او افا ن 6ه هصق ( من هد ةا 
إلى ص ۲۲۰ ) » أى مابقرب من ٠٠٠٠‏ عنوان » وهى أغنى ببليوجرافية فى الوقت 
الحالى . يضاف إلى ذلك أن الفصلين الأول بعنوان ( مقدمة ) والثانى بعنوان ( تراث 
الترجمة فى أورويا الغربية ) بهما مراجع كثيرة تحيل إلى التراث الإنجليزى 
السكسونى › » وهو غير معروف بوجه عام حتى فى قارة أوروبا على الرغم من أهمية 
تىتلر Tytler‏ أوساقوری Savory‏ . أن هذا الت اللي راف لسن كادلا: > فهو 
يضم عناوين كذيرة لاتتعلق بالترجمة . بل بعلم اللغة الأنجلو ساكسونى عند تفكير 
lala lL lL aE EE‏ 
الببلىوجرافيا غير الغريية ؛ أو« علم الأساليب المقارن » للمؤلفي قينيه yإة" ۷i‏ ودار 
ıلن4ı Darbelnet‏ › وھذI‏ الكتاب يتضمن طريقة حديثة فى الترجمة لم يعرفها تدا 
8 فيما يبدو على الرغم من أن نيدا هلا قد ذکر أعمالاً أخرى لقينبه ره١أ۷‏ 


ال ن ااال الاي عر اا وة ن دور اا ج هة 
مبادىء ونماذج التطابق بين لغة المصدر ولغة الهدف › وعن تقنيات ووسائل الترجمة - 
تصف الخبرة الواسعة لدى المؤلّف » التى لاتختلف اختلاقا جوهريًا عن خبرة جميع 
امترجمين فى القرن العشرين » والتى لم تأت بشىء جديد سوى التنوع اللغوى فى 
الأمثلة وعرض الأعمال والمشکلات بإحکام تربوی كبير » حيث يعرف كل شىء 
وتوكقاويضفا تغتان > فنحن آمام قائمة تفصيلية واضحة وكاملة بدرجة كبيرة لكل 
ماينبغى معرفته اليوم عن الترجمة . 

E O E E NOT 
لم تعد أمريكية بوجه خاص ألا وهى إعادة تسمية الأصناف القديمة للأسماء‎ 
المستجدة التى لاتضيف شيئاً إلى المفاهيم القديمة من إيضاح أو قيمة عملية . وما‎ 
SNN E N E Ea 
فى حن أن الترجمة الموجهة نحو المساواة‎ >» a eS me 
الفعالة تتضمن المفهوم القديم للترجمة التى تعطى نفس الأثر الذى ينشئه الأصل‎ 
يعنى الترجمة الحديثة . وعندما يتحدث نيدا 3 عن شكل من الترجمة « المىجهة‎ 
. فهذا يعنى ببساطة شكلا من الترجمة أكثر فهما‎ » ) ٠۷١ نحو تحليل أكثر » ( ص‎ 
و وا ار ا اتو ( فلي الح )ل أن اد ف قل‎ 
: عامل التشويش الناشىء عن الملل حصيلة الترجمة » ( ص ۸۲ ) › فنفهم من هذا‎ 
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أن الترجمة اينبغى أن تكون نوعا من التفسير والشرح حتى لاتكون مملة . وتتركز 
مهمتنا فى معظم الأوقات على إعادة ترجمة مصطلح تقليدى إلى مصطلح مستعار 
لا من نظرية الاتصال دون فائدة محسوسة لتحليل الأعمال . إن تاريخ علم اللغة 
ا ا ال فك أن ك السطلحات ركن الإعمال اة قادو للا 
لون ال عر الل ا ا فاو لاتق ف ار الل هت : 
ولاعن الخطر الذى تسيبه عن طريق الشروح الحديثة » عندما لايوجد سوى 
مصطلحات جديدة . وما الرأى الآن فى مؤلفين من أمتثال دار میستیتیر 52۲۳٣۴5۰‏ 
اا کا و ن #٠‏ اة ااكمات حيث أعيدت ترجمة الصطلحات اللغوية 
إلى مجازات بيولوجية ؛ لآن علم الأحیاء ( أو البیولوچيا ) مخيف ( فهو يعتقد اعتقادا 
جازما أن يفسر نشاة المعانى الجديدة للكلمات بالرجوع إلى وسيلة التكاثر المسماة 
بالتبرعم فى الكائنات السفلى على سبيل المثال ) . 

اف الفضول بالفسة لمال اللفة قى هذا الكقان هل الالت والرابم وا لاسن 
والسادس » وهى تتحدث عن طبيعة المعنى . ويجد القأرىء فى هذه الفصول أحدث 
الات ا رة ق عا الجال: فة القضرل تفر حى كا ا كاملا ومفاضرا 
فى علم المعانى . 

وقيمة الكتاب لاتكمن فى الآراء الجديدة الخاصة با لولف وإنما تتركز فى التحليل 
الواضح والمنظّم لجميع الآرا ء المنتشرة فی امریکا مھنùن‏ رlايژiبlخ Reichenbach‏ 
وموریسِ 5ئ اإلی کونکلین ٥٥۸٣۸۸‏ ولونسبوری ۸551۲۷ اها . وپیمکن مناقشة 
نوق املف فى هذه النقطة أيضنا بالنسبة للمصطلحات الجديدة والتى تضطر أو 

تجبر المترجم على إعادة الترجمة باستمرار مثل تحليل جاذب نحو المركز وتحليل 

طارد بعيدا عن المركز وتحليل مستقيم أو خطى للمعنى - كلها تتطابق مع تحليل 
معانى كلمة سواء فيما يقرب بينها وسواء فيما يميزها » أو سواء فيما يريط بينها 
تاریخیا ( ص ۲۲ - ٣۲‏ ) . 

ول نكا وف ا اتا هو هة ا خر اعاة ف اخ لجات اا 
الأساسدة التى يستخدمها هى مصطلحات لونسبورى ۲۷ اط5" ها الذى يمين ثلاثة 
جوانب وصفية للمعنى ( وكلمة ' جوانب ' أو محاور ‏ تقليعة جديدة ( أو موضة ) 
خطيرة لدرجة أنها تخلو من أى معنى : فهذه الجوانب أو المحاور تقابل بين عوامل 
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الوت ورال اسر زاوال الل عر ان و ا الم و ا 
E‏ 
وهذا التحقيق لايضيف شيئاً ذا بال إلى مانعرفه فيما يتعلق بأهمية مفه وم نى 
الموقف "و المعنى المصاحب فى مجال علم المعانى وهذا الانشطار الثلاثى 
المغرى ماهو ألا إعادة صباغة Bloomfield a‏ › وهو او التحليل 
المعثوى بل بجعله اشا دون أن يثريه أو بنقيه بالنسية لبلومفيلد كاءi؟»0٠ه!اع‏ . لقد 
أسهيتا القول فى مسائل المصطلحات بصدد كتاب ممتاز › ذلك لأن هذه المسائل 
أصبحت رئيسية فى برج بابل العلمى فى النصف الثانى من القرن العشرين أكثر 
مما نراه ونقوله . والجرى وراء المصطلحات لن يحل شيئًاً من المشكلات التى تركها 
لنا بلومفیلد ie4؟mص0هاB‏ مع مصطلحاته الخاصة . 


وإذا كان كتاب نيدا ۸143 هو السبب المنطقى لهذا التفكير الضرورى » فينبغى 
أن تقول من حذيد إن هذا الكتاب ستظل دة طوبلة باشل تصدرا للمعلرمات 
رالاقتراحات الفنية والغنية الخاصة بالترجمة فى شتى مناحيها . 
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عشر سنوات من الترجمة 


كما هو واضح من العنوان فقد صدر هذا الكتاب فى العيد السنوى : وقد وافق 
المؤتمر الرابع للجمعية الدولية للمترجمين العيد العاشر لنشأة منظمتنا الدولية . وكان 
من الطبيعى إذن أن يكون الاحتفال أولآأفى مديسنة دويروقنيك Dubrovnik‏ 
( مدينة يوغوسلافية فى كرواتيا ) سنة ۱۹١١‏ لاجتياز هذه المرحلة الصعبة لجمعية 
شابة » وأن يكون الحديث خاصة عما ينبغى عمله حتى تكون حياة الجمعية ونشاطها 
فى مستوى المهام التى يكلفها بها وضعها الدولى » كما فعل ذلك المسئولون عن 
الجمعية من أمثال پ . ف . کاییه ۴.۴.٥1116‏ و | . ج . ستروین ٥1٤۲٥6۸‏ .ل.! و 
ج . iggش J.wunsche‏ وتحتل الاحتفالات والتقارير عن نشاط الأقسام القومية 
مكانة لائقة فى هذا الإطار . 

وجميع هذه الأسباب توضح وجه الاختلاف البَيْين فى المضمون بين هذا الكتاب 
وأعمال المؤتمر الثالث للجمعية المنعقد فى بادجوديسبرج و#۲طه4هG‏ 844 ( مدينة 
فى آلمانيا الغربية ) سنة ٠٠٠١١‏ بعنوان : ( النوعية فى مجال الترجمة › پيرجامون 
للطيع AY pergamon press‏ ( . 

وفى هذا الكتاب تشغل المقالات المتعلقة بالمشكلات العلمية للترجمة مكاناً قليل 
الأهمية ( من ص ٥^‏ إلى ص ٠١١‏ ) . وهذا لايعنى عدم وجود دروس مستفادة 
هيدا عن ذلك :بالقست الرا يران ( ترجحة غلمية تة ) يؤك الشعون بان هذا 
القسم من الترجمة هو الذى تنبه مشكلاته ومهامه › وهو الذى أعد أفضل طرق 
العمل لمواجهتها » وهو الذى يتمتع بأفضل حياة جماعية بلاشك والتلاحم الأكيد : 
ونضم لذلك مسائل ملموسة › ونأتى بتحاليل دقيقة ومحددة › ونجد لها الحلول 
العملية . والقسم الخامس بعنوان : ( جوانب لغوية للترجمة ) وهو ضئيل يتكون من 
محاضرتين تتجهان نحو المشكلات المحسوسة . والقسم الثالث المعنون ( الترجمة 
الأدبية ) يؤكد خوفا ورد قبل ذلك فى المؤتمر الثالث : وهو أن المترجمين فى القسم 
الأدبى لم يخرجوا بحق من مرحلة الاحتراف المهنى فى التأمل الذى يقودونه نحو 
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ا الول فان ر وان كر الما اف وان 
الةو نالفو اليعوة م ق دة 
وبسان جيروم 3٤٥"۴‏ «1هS‏ . ومن المؤكد أن هذا كله و ومختلف مثل 
تجربة ونبوغ كل مترجم . وقد قال عضو قديم فى الجمعية الفرنسية للمترجمين إننا 
انلو ا وا افو ا ا کے ف که 
الناشرين الفرنسيين الكبار » يمكن اعتبارها غنية فى ملاحظاتها » إلا أنها ظلت 
خأدعة . 

والقول بهذا لايعتى اختراع شيئ . ويكفى أن نقرأً الأعداد الأخيرة من مجلة 
تراد ویر ۲۵ سا۲۲۵۵ أى « الترجمة » › أو« بعض ملاحظات ‏ بقلم ج . قونش .[ 
Wunsche‏ > أو " الجمعية الدولية للمترجمين تبلغ عشرة أعوام ' بقلم پ . ف . کاسه 
E‏ او اله ات الم ( ا ا 
ج . ستروين ٤1۲٠6١‏ .ل.٠‏ . وهذه المقالات موجودة فى الكتاب الحالى ؛ لكى نشعر 
بنفس الدعوة إلى تعاون جميع الأقسام القومية › والإحساس بالمسئوليات التى 
يفرضها وجود الجمعية على كل عض فى مجالات مثل التفكير ةى تدريب المترجمين , 
ودراسة المشكلات المحددة » وتكوين علم حديث للترجمة ... إلخ . 

والمترجمون فى المجال الأدبى لايزالون يعطون انطباعا لمهنة ضئيلة ليست 
کا ا کی و 
بوجه خاص عن الأعباء التى يمثها تقديم هذه الجماعة لتقع على أكتاف بعض الرجال 
المناضلين الذين أنشأوها وساعدوا على نموها . وفى وقت المؤتمر الرابع يبدو أن زمن 
التغيير قد حان : ومجلد ‏ الأعمال " المنعقد فى دوبروقنيك 0u ط٥۷ ٣۸‏ يجب أن 
يساعد الجميع على التنبه والوعى بذلك . وفى هذا الصدد يكون المنهج الذى بتضمنه 
كما ینبغی أن یکون . 
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)( E.51 ۸۷E NA¥ بیان عن | . دولَقنیى‎ 


I e TET 
. بعيد المنال » من الأفضل الوقوف أمامه بحيطة وحذر وتحفظ وارتياب‎ 


وأول مزايا هذا الكتاب الصغير أنه يتيح أول بحث مقصل » وأول إجراء لاتساع 
موضوع آلات الترجمة . وينبغى توضيح أن السحب الثانى ( المطبوع ) من كتاب 
ببليوحرافية الترجمة الآلية للمؤلفين ك . و ! . دولقنیی E.Delave nay‏ †6.× » والذى 
سيظهر مطبوعا هذا العام ( عند موتون ٥١‏ ں٥۸‏ ولاهای ۳٣۵,١‏ ها ) هذا الكتاب 
يتضمن ٠٠١‏ عنوان أكثر من نصفها يتعلق مباشرة بالمسائل اللغوية فى هذا المجال . 
تضاف ال ذلك أن الولف قد اخ مكانة مروف باع ار ةرس ماك الان 
والمنشورات باليونسكو » فقد تعرف على بعض الاحتياجات . وقد وضعت اللجنة 
الوزارية للبحث العلمى الدراسات الأولية لصناعة ماكينات أو آلات الترجمة ( انظر 
صحيفة لوموند 0٣۵۴‏ ۴ا بتاریخ ۱١‏ یونیه ٠٠٠۹‏ ) من بين " الأعمال ذات 
الا ا ا ا 


وقد أوضح الولف - مثل الكثيرين الذين درسوا هذا الموضوع - حاجة علماء 
اللغة فى هذا المجال وتأخرهم بالنسبة لقطاعات آخرى مشتركة : كالإلكترونيات 
والمنطق الرياضى . فاذا كان علماء اللغة قد وصلوا الى هذا الحد من التأخر › فذلك 
لأنهم لم يدركوا ا العلاقة بين هذه الابحاث - التى يعتبرونها تكنولوجيدة محضة - 
وبين علم اللغة .وقد أعطى إ . دولاقنيى E.0٥14۷٠ ٣١3۷‏ بيانات كافية فى هذا 
الصدد » وأمثقة مفصلة » وإيضاحات ملموسة لإقناعهم بان معظم هذه الأمور تتعلق 
ا E‏ ل بمساعدة علماء اللغة . 


)١(‏ هذا التحليل النقدى عن كتاب بعنوان : آلة الترجمة  ١‏ rاا‏ لتا غ r#‏ اة ها . للمؤلف إميل 
دولَفُنیی Eme Delavenay‏ . طبعة باريس ١‏ المطابع الجامعية الفرنسية ۴ ل۴ . ( ٠۲۸ ) ٠١۹١۹‏ صفحة ( 
مجموعة مادا أعرف ؟ Que sais - je‏ رقم ATE‏ ( 1 
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والأبحاث اللغوية التى تتطلبها آلات الترجمة هى بلاشك جزء من« علم اللفة 
التطبيقى » ( كما يطلق عليه الروس ) » ولكن علم اللغة التطبيقى - مثل كل العلوم 
لتقا = قوم اساسا على عم قوق مخض . 

ومن المؤكد أن هذا الكتيب من سلسلة« ماذا أعرف ؟ 27 مل - كأهsء Que‏ 
انلو تفه ادات هى غكنى رات كا عة رهي وة اف لون 
والإشارات الخاطفة أو الموىجزة إلى أشياء أساسية معروفة . ومن الأفضل للقارئ أن 
يتجاوز الفصلين الأولين كمدخل للكتاب لأنهما عامّآن ومجردان » ومن الممكن أن طا 
ق الفاري و ماف ا راع ركو هة القن لى فى ال 
الافتتاحى لاعلاقة له بفائدة الكتاب ( وريما يكون النقد الحقيقى الوحيد الذى يؤخذ 
عل الولف هى آه قال فى ماك متفرةة فن الكتان: ص ١١‏ غل سنل الال : 
بين « المفهوم الجديد للدراسات اللغوية » التى تصدر عن الدراسات التمهيدية اة 
الترجمة » وبين المفاهيم القديمة كنوع من المنافسة . والواقع أن علم اللغة التطبيقى 
لايخاطر بتهديد أو بإلغاء علم اللغة التاريخى أو علم اللغة البنائى » بل يقوم بتزويد 
Sa‏ جديدة وآراء جديدة ) . وسوف يهتم علماء اللغة بما يقوله 
الرؤلف عن استخدام أعمال كل من أ . يسہرسين espersenل.0‏ و س . فسرى 
۴5 . فيما بتعلق بالتراكيب النحوية E‏ إيضاح جميل لهذه الأعمال البحثية 
المحضة التى تستخدم فى قطاع من العلوم التطبيقية بعد توضيحها فى كثير من 
الأحيان مثال هام عن العلاقة بين نوعين من الأبحاث التى لاتتعارض إلا فى الظاهر . 
( والعكس صحيح أيضا : فالاستخدام الحديث لعد المفردات فى أبحاث علم اللفة 
العددى » والذى نشا بطريقة مبتذلة عن أبحاث عملية عن توزيع حروف الطباعة › 
وتعليم المهاجرين وتكوين حروف الاختزال ) . 

وربما تبدو البيانات العديدة التى قدمها | دولاقنیى 6.0٥14۷6٣۷‏ ( فى 
الصفحات 0١) ۱۷ ۰ ١١‏ ۰ ۸ه ۱١۸٠٠٦٠٠٠: 11: ٦٠‏ ) أكثر إيحاء 
وأهمية . وتتعلق هذه البيانات بضرورة المعارف الأوسع للنهوض بالترجمة الآلية فى 
مجال لم يتقدم فيه علم اللغة الحديث كالمجالات الأخرى : وهو مجال المعانى الذى 
نطلق عله هييلمسلف ۷هاsص!اH1je‏ اسم « المضمون »› وهو مأانسميه فنا بعلم 
المعانى :وحمي الأعفال عن تركب المضمون » مثل اعمال هلمسلف 6۷ا5 ٣۱ز‏ 
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أو بريتو ۴۲٠٠۲٥‏ ( أو الأعمال النافية مثل اعمال بلومفیلد ۳۴1۵14 ٥٥ا8‏ أو ذ.س 
ھار٫ىس Harris‏ ا ا 0 a‏ 
الفا مو اقحة انى الخض. 

نشاف ال دك أن الولف تحتف اعفقا ا كارا قى مسقل الترحهة اول 
فوضع معالمها وحدودها الحاليه والبعيدة فى كل لحظة . 

وهى تتعلق بعلم اللغة وليس بالخيال العلمى ؛ وسوف يساعد الكتاب على سرعة 
فاع کف الل ما ف 
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بیان عن ج . مايوه J.۸۱0‏ () 


هذا كتاب مهم » محكم الكتابة » واضح ومرتب بطريقة منهجية . إنه كتاب ينم 
عن عقلية مليئة بالحكمة » وفكر قوى متبن وشخصى لايكتفى بإاعطاء التفاصيل المعتادة 
والحكايات الملفقة واللاذعة فى هذا المجال . فكل شيي فى الكتاب يعبر عن الذكاء 
والعناية والدقة فى البحث . إنه كتاب جيد بالنسبة للمترجمين ومساعديهم فى مجال 
التطبيقات التقنية والكهربية : فهو يذخل المسائل فى رؤية محسوسة . ومن الممكن أن 
يكون الكتاب مقدمة غير مباشرة للمترجمين فى المجال العلمى والتقنى حيث تعرض 
المسائل والحلول المتشابهة أو المتماقة . 

ولا أستطيع الحكم على المترجم أو تصحيح معلوماته فى مجال تخصصه . 
إلا أن هناك بعض الملاحظات النقدية على الكتاب يمكن عرضها كالتالى : 

| - على الرغم من أن ا مف يعطى نصائح قيمة للمترجمين عن تقديم عملهم , 
إلا أن كتابه لايتمشى مع قواعد العرض العلمى الجيد : فالكتاب يخلو من المراجع 
ولایوجد به أی تبت ببلیوجرافی - فی حین أن مؤلفات فينيى ۷1٣4۷‏ ودار بلنيه 
6 وفيدوروف 0۷ وۋوستیر ¥518۲ وجوم يبلت pe‏ ىال 
وساقوری ¥اSaY0‏ وجنتيوم om me‏ hاGenti‏ وغیرهم کان ینبغی أن DT‏ 
غل لاقل ووتھا گان نی رفا گتهادر و الهش أن الولف ف اق 
بشدة بعض الكتب والمعاجم ولم يذكرها فى المراجع › وذلك بطريق المجاملة والأدب 
بلاشك. ولكن القارى المبتدى لن يستدل بهذه التلميحات التى لايفهمها سوى المهرة 
وأضتخات: الخو ة فق ( على سل لقال لفل الاد فشر خ0 ا 


ل63١ بقلم جان مايوه‎ ٠ ' | الترجمة العلمية والتقنية‎  : هذا النقد التحليلى لكتاب بعنوان‎ )١( 
۱۹۹٩۹ سنة‎ ٤٣ هااe8 باریس , طبعة ابرول‎ › | ¡0t 
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ا ا و ف کار 
يذكر مراجع علمية كاملة يمكن العثور عليها ) . ولدينا انطباع عن كتاب جاد لمترجم 
تجريبى قوى فى المجال التربوى فى المستوى المهنى أكثر منه فى المجال النظرى 

- والفصول اللغوية أو المعجمية ( من ١‏ إلى ۸ ) متميزة فى هذا الصدد . 
رل ف ا ا و ار و ل ع ان اة 
اک 


وفى الفصل الرابع عشر - عند الحديث عن المشكلة النظرية للتعريف 
والمصطلحات ( ص ٠٠٥١‏ ) ج أن الولف اندر شا عن عله المغانى: 
كما أنه يجهل مفهوم عشوائية الإشارة › وكذلك مفهوم الخاصية الفارقة معنويا التى 
أصبحت أساسية هنا . وفى الفصل السابع عشر يقامر المؤلف فى مجال مشكلات 
SEG Gal a‏ فيصدر بعض التصريحات 
التى تعكس ثقافة لغوبة عتيقة فغق الكتانة الحضرتة لانترئ الولف أن هناك توغين 
من الكتابة الواسعة والضيقة فالكتابة الواسعة تسمح بكتابة الأصوات المقفلة 
والمنفضة والاشتانة واللتوبة الى الخلف فى األفة الإنطيزة وقد قال الولف ذلك فى 
ختام بحثه : (« توجد كتابات أبجدية بقدر مايوجد من لغات » ) . وشرح المؤْلّف 
لايقوم على هذا الرأى . كما أن المؤلف يخلط بين الصوت والحرف مثل كثير من غير 
اللغويين ( راجم الفصل الثامن عشر . ص ١۷١‏ ومابعدها ) . 

EE N,‏ . فهو فى مجمله مقيد »> ليسل 
فجوة » لأنه لانوجد ا ای کان اا ا ل و ا ا ا 
الدارس للترجمة العلمية والتقنية إلى المشكلات المتعلقة بمهنته فى المستقبل . 


( لم ینشر ۱۹1۸۰ ) . 
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مابعد بابل ( بالإجليزية ) (' 


إن كتاب البروفسور شتينر ١٠١‏ ه5 هو بلاشك أهم المنشورات حجما ومادة 
فى مجال الترجمة منذ عشرة أعوام IS oN‏ 
وانو ف نهن اكك ا لك والقارے الأ لايمل من المصادر الببليوجرافية الهائلة 
التى يقوم عليها البناء ا ا خا و . وثقافته الواسعة تثر الدهشة 
والعجب . ونشعر بالغيرة من عقليته الفذة التى تعمل بثبات وثقة فى وسط شبكة 
واسعة من المعلومات على استعداد لأى نداء 

وربما يكتشف المترجم وعالم اللغة - من خلال مثال مدهش - أن العقلية 
المتميزة تتوقف بدرجة كبيرة على المادة العلمية وخاصة على الثقة التى تمنحها إياها 
من غير تدقيق أو ممارسة . 

وعن اللغة یکون میرلو - پونتى Merleau - Ponty‏ على سبيل المثال غير متين 
كما يعتقد ستينر 51٠1١6۲‏ » وعباراته الظاهراتية تبدو براقة أكثر منها مقنعة ( ص 
۸ وما بعدها ) . والمثال الذی أعطاه چورچ ستینر "٥۲‏ أه؟ هو۲٥٠‏ يوضح إذن 
الخطر الذى لايمكن تجنبه اليوم والذى ينتظر البحث فى العلوم الإنسانية باعتباره 
عملا مکتییا ا لقارئ متبحر : فقد وی زمن پيك دولا میراندول -۸1 Pic de la‏ 
randole‏ )( . وهذه المعرفة الواسعة - على الرغم من أنهاعجيبة - تضع على قدم 
المساواة السيادة اللغوية الحدى يثة والقراءات الفلسفية القدي یمة ( میرلو - پونتى ۸٥۲-‏ 
leau - Ponty‏ < ص 11۲ ؛ ؛ أو الكتاب العقيم الذى ألّفة ماریو پا Mario Pei‏ › 

ص ٠١١‏ أو العبارات غير الأكيدة لقايسجربر 6۲ط#۲وءأ۷6 » ص_ ا۸ ؛ أو 
هيمبولت ۵ا٥‏ طا"د1 لآرائه المشكوك فی صحتها باستثناء التراث اللانى الذى يحيد 


)١(‏ هذا البيان النقدى لكتاب بعتوان ؛ ' مابعد بابل » جوانب من اللغة والترجمة ‏ ( بالإنجليزية 
لندن » مطابع جامعة اکسفورد » ( ۱۹۷۰ ) . بقلم چورج ستينر S181 ١6۲‏ و660۲ ٠۰۷ - ٠١‏ صفحة . 
٠‏ (۲) فيلسوف إيطالى - واسع الاطلاع عاش فى القرن الخامس عشر . 
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عن الموضوعية أمام الرجل الكبير ) . وشذة المعرفة الواسعة تأتى متأخرة أكثر من 
مرة فيما يتعلق ببعض النقاط الأساسية : عمر ظهور " اللغة البشرية أو الإنسانية ' 


( ص ۱۸١‏ رقم ١‏ ؛ وكذلك ص ۲۸۱ ) هل ینبغی تحدیده منذ ۰۰ عام أو قبل 
ذلك كما تشير بذلك جميع الأعمال عن الإناسة أو الأنثروپولوچيا الناشئة عن الحفريات 
فى أفريقيا الشرقية . 


وعلى الرغم من غنى هذه الببليوجرافيا إلا أنها غير كاملة : اذا نسيان المؤلف 
مالينوقسكى 1ا من بین هؤلاء الذین , قالوا تًا ااا أو نخدا 
بالنسبة للترجمة »؟ ( ص ۲۱۹ ) . ولاذا همل أوربان صواں ؟ وإ .أ . ریشارد 
I.A.RICHARDS‏ اول تل ذكر مل ف دال اة وعن الازدوا ج اللغفوى 
أوثنائية اللغة ومكوناتها العصبية ونتائجها النفسية »لم يرد ذكر بانفيلد 
Penfield‏ ) ص ۱۱۹( . 


والواقع أننا نشعر أن هذا المصدر الببليوجرافى لم يستوعبه المؤلف وليس 
متجانسا ( عن هیمبولت ٩اط‏ "نا٣‏ « رائد وورف ۷٣٥۲۴‏ وسابقه » ص ۸٩‏ ؛ وعن 
وورف ۷۸٥۲۴‏ نفسه ص ۸٤‏ » ۸۸ على سبيل المثال ) ويمكن أن يساورنا الشك أن 
ستینر S٥۸۴۲‏ قد تمکن من الحكم بنفسه على نوعية مصادره : فقد ذكر فى 
مصدره الببليوجرافى أعمالاً ممتازة عن الترجمة ( نيدا 3 مشلا ) الذى لم 
يستخدمه فيما يبدو » على الرغم من أن هذه الأعمال كان ينبغى أن تثير قلق المؤلف 
عن تآكيداته الخاصة . وفى مجال علم اللغة > وعلى الرغم من وجود إحالتنن إلى 
تروختسڌرJ Troubetzko¥‏ وا الولف تخل ا وظيغة پراج Prague‏ 
التى يفسرها بطريقة خاطئة : فهو يرى أن « E aE‏ 
ياكويسسون s07(طk0ھل ۴٥۳2۸‏ هى تهذيب وتنميق للخصائص العامة عند 
ترویتسکوی ۲٥u bez)‏ » ( ص ۸9 - ۸1 ) . وأخيرا ينبغى أن نخفف من 
شدة الإعجاب بالقراءات الواسعة الأخاذة ؛ فهى لاتمتّل سوى نوع من الفهارس » أو 
موسوعة بلا تدرج تاریخی أو نقدی : وهى فى الواقع عبارة عن معجم موسوعى من 
الاستشهادات عن الترجمة وعلاقتها باللغة › إلا أن هذا المعجم ليس أبجديا وتيا 
ولا جاريا فى الاستعمال . 


یخطئ من یظن أن کتاب ستینر ٣۵۲‏ ها8 عديم الفائدة ويمكن إهماله بسيب 
التحفظات التى اضطررنا إلى أخذها على الكتاب . فالكتاب ب ملئ بالملاحظات الدقيقة 
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التى نتذوقها من صفحة إلى صفحة بلا قصد سىئ ( فعلى سبيل المثال فى صفحة 
۳ عندما يثير المؤلف صعوية إعادة تكوين الحس الثقافى للانسان الذى يعتبر الأول 
الذى قارن لون البحر بلون الخمر الذى نسميه أحمر » ويسميه أسود : إنه هوميروس 
5 ئة التخو الخفرئ 4 ) زالكق أن الؤلفت يدرس مسال كثرة مرغ 
هی آلا ا فا ت لس ا الغو اا ف 
الترجمة . إنه كتاب فى فلسفة اللغة مع كل النقائص التى بتركها التاليف فى مثل 
هذه السا :هع اختمال وجوه الط الات عن خط و الانت» تالترحهة: 


والواقع أن القارى فى هذا المىوضوع لايود الانبهار أو الإعجاب » بل يريد الثقافة 
والمساعدة والتدريب ویوجد عند ستينر 5٠٣٠١‏ ميل دائم ورغبة فى الأشياء الدقيقة 
والمتناقضة والخاطئة . والمؤلف مثير ورائع عندما يعرض النظرية التى يقيمها عن حالته 
النفسية الخاصة به ( ص ٠٠١‏ وفى أماكن متفرقة من الكتاب ) » وهى حالة من 
يتحدث ثلاث لغات منذ مولده . وفوق ذلك أنه موهوب لأقصى درجة ويعرف ثلاث 
لغات . ولكن هذه النظرية تتعلق بحالته الخاصة به وهى حالة استثنائية بكل المقاييس . 
نخشى أن لايستهوى الكتاب سوى الجمهور العريض من غير اللغويين والمترجمين › 
وأن يستدل بطريق الخطاً عما عليه اليوم النظريات اللغوية ونظريات الترجمة . وعلى 
الرغم من القراءات المستفيضة والحديثة التى يعتمد عليها الكتاب » فمثل هذا الكتاب 
فى فلسفة اللغة القديمة والتقليدية كان يمكن كتابته منذ أريعين أو خمسين عام . 

ويجب أن نقصد بفلسفة اللغة هذه العبارات الذهنية التى تعتمد على الترابط 
افو لكر الخرد دة اعا ر ا ا ا اة اکر من تخل الوا 
الخام ؛ وهذه العبارات اللغوية المزودة بمراجمع مدرسية أو أدبية » حيث يبدو كل شيي 
صحيحا مثل مرافعة المحامى ؛ لأنه لم يذكر سوى مواد القانون الذى يخدمه . 

أما عن المسائل التى يثيرها ستينر ١۴١1ه51‏ » فيمكن أن نؤكد أن جميع الأعمال 
موجودة ولكن بدون ترتيب وبدون أحجامها الصحيحة . ونحن أمام عشرة آلاف جملة 
تقرييًا » نقبل نصفها » ولكن كان ينبغى إعطاء خمسين ألفا أو مائة ألف جملة لكى 
نناقش الجمل التى نختلف معها - ولأسباب جيدة - إما عن طريق مثال مضاد أو عن 
طريق تحليل آخر أو فرض آخر . 
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يضاف إلى ذلك أن جميع الأشياء الصحيحة التى نقبلها معروفة جدًا لدى 
المترجمينِ > حتى ولو كانت مكررة مع كثير من التجديد E E E‏ 
وکات ا : والفصل الأول الذى عنوانه ( الفهم كترجمة ) رائع فى هذا الصدد . 
والمقام لايتسع لمناقشة عبارات أدبية قابلة للجدل مثل : « وفى الواقع إن اللغة هي 
التى تتكلم » ( ص ١١‏ ) › وكذلك العبارة التالية : 

ق كات اش ان الفرهة واللفة متافظفن لفرا 6( د 

(وهناك فى الواقع إيضاحات جيدة - بالنسبة للعبارة الأولى على الأقل - 
للكاتب شاتويريان ٣اط C11٥ au‏ ودراسات قيمة لكل من يول لافارج 
Ferdinand Brunot gia jliııرiy Paul Lafargue‏ .وهذهالإيضاحات 
والدراسات تبين بوضوح التجديد فى المعجم وكد ةالمفردات التى عدت الحركة 
الرومانسية فى جوهرها > وحررت الأدب من الأسلوب النبيل ) . والقول بأنه « عندما 
نستخدم كلمة . فإننا نتذكر تاريخها السابق » ( ص ۲١‏ ) › فذلك ينفى بغير دليل 
برهان سوسير ١۲٣uءءدںه؟‏ الرائع عندما يوضح ابتداء من كلمة « غيظ » أن « الشعب 
لايتحدث بالمشتقات » ( يضاف إلى ذلك أن عبارة ستينر 5٠1١٠١‏ فيها قليل من 
الصحة للقراء والشعراء ذوى الثقافة العالية مثل قاليرى ۷ا6اة۷ ). ومن المخاطرة 
الجريئة التأكيد بأن لأربعة أو الخمسة آلاف لغة - وهى اللغات الحية فى العالم الآن 
- هى بقايا لعدد كبير من اللغات التى كان يتحدث بها فى الماضى ( ص-ا١):‏ 
فهذا يتجاهل الاختلاف اللغوى باعتباره سببا فى نشاة الأسرة التى يتولد منها 
عشرات بل المئات من اللغات غير المفهومة والتى تنحدر من أصل واحد . وقد كتب 
امأف فى ص ٩۷‏ « أن كل لغة تعمل باتحاد التراكيب الثلاثة فاعل - فعل - مفعول 
ومن بب هذه التراكيب النادرة : فعل - مفعول - فاعل ومفعول - فاعل - فعل » . 
فهذه التراكيب خاصة بالهندية الأوربية دون الأخذ فى الاعتبار بلغات الباسك والعربية 
وكثر من اللغات القوقازية واليابانية التى تثبت ذلك . وكل ما أثبته المؤلف من الناحية 
: الفلسفية العامة عن المفهوم النحوى للزمن ( ص ١١۳١‏ وما بعدها ) هو فى جوهره 
مجرد فكرة عابرة . لقد أوضے چورچ لوفيقڭشر Geo 9es ا٤۴٤۷ R٤‏ فى 
كتابه : « الإلحاد فى القرن السادس عشر » كيف أن تصور الزمن الفيزيقى قد 
تغیر - حتى فى العالم الغربى نفس - تحت تأثير تطور أجهزة قياس الزمن . وفى 
لغات عديدة تظل جهة الحدث أهم كثيرا من ثبوت زمن الحدث من الناحية القواعدية او 
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اتح :وها الائ خف لاع غلماء الف حا > حتی ولو لم نخرج من نطاق 
الهندية الأوريية والزعم بأن « الإنسان وحده هو الذى طور قواعد المستقبل » ( ص 
قرب ما عن جضم الأنكار اة الت انرجا چ ب غالدان 
.8.S. Haldane‏ الذیى أوضح على العكس من ذلك أن کل اتصال حیوانی يتجه 
نحو المستقبل » وأن إحدى الفتوحات الخفية للغة البشرية - إذا تصورنا نها مطورة 
عن لغة الحيوان - هى بالعكس قدرتها على الرجوع إلى الماضى . 

رلک نه القاط آل عسل ف انزف ها :اوسا فاك قن قحاد 
الكتاب التى يتضمنها كتاب شتينر 8٠1١۴١‏ › ولكى نذكر ببساطة - كما فعلنا 
سابقا » نموذج التدليل الذى يتعارض مع تصريحاته » وعلى سبيل المثال 
مايقوله عن صعوبات الترجمة ( ص ۲۰۳ ومابعدها » و ص ۲۷۲ وما بعدها ) . و 
هوجم وا مائة مرة تحت اسم الترجمية عم" ءأم ٣ه‏ الها أو الزيارة Ê‏ 
الترحمة ٥٣‏ iا›uلھ٣ااں؟‏ ها . ويشعر القارى المثقف - بصدد فة ااقاظ ها 
أنه أمام ذوق جارف من الخيال العلمى اللغوى والفلسفى › وأمام لذة أثمة د تقريبا 
لشعوره ه بالرهبة أمام مايدعونه عن آسرار اللغة ( وهكذا : « فإذا الان 
الحوار فان الإاستمنا الكانخب أن شش ار ا 8 : . لخ ص ۲۹ ؛ أو 
« الوظيفة المنوية والوظيفة المعنوية ( هل يوجد بينهما صلة اشتقاقية ) » ص ۲١‏ ) . 

أن شتينر S1١١١‏ يعرف ويقول بنفسه فى أماكن عديدة أن عباراته 
« انطباعية » ص ٠٠١‏ »وأن ذلك أيضا ( مايقوله ) حظه من التأكيد أنه 
« افتراض ظنى »( ص ۲۸٤‏ ) ؛ أو آن « هذه النقاط ( التى يعتمد عليها ) 
لايمكن إقامة الدليل عليها » ( ص ۲۸۵ ) . كما نجد اعتذارات واحتياطات فى 
آماکن كثيرة من الکتاب ( صفحات ۱۰۰۹ - ۱۰۷ ۰ ۱٤١۵‏ ۰ ۱۷۰ ۱۹۷۰۱۸1۰ › 
۵ ... إلخ ) . 

ولكنه يستمر فى تجاوزاته ويشتط بعيدا . ويمكن القول بأن هذا الكتاب بكل ' 
مراناه وغنقريك التى لامشل لها وكنوزه الراخرة هو الإن بقابة نعود ج لكاب يندشي 
كتابته » لاعن اللغة ولاعن الترجمة : إنه خليط من القراءات أو محاولة . 


والرأى السائد فى الكتاب هو بلاشك : من ناحية « أن الفهم هو الترجمة » 
( وهو عنوان الفصل الأول ) «٠‏ عندما نقراً أو نسمع مقولة لغوية ( فى لغة قديمة ) 
مثل اللغة الليقيتية ueو!lévit Le‏ أو البست - سلللر #۲اامء - 1e best‏ فى العام 


197 


NaN E a a 
«. ) ٤١ص‎ (» بمعتاها الدقيق عندما يتلقى رسالة لغوية من كائن بشرى آخر‎ 
القراءة عبارة عن فك الرموز » ( ص ۷۷ ) وزيادة على ذلك :« كل اتصال هو‎ 
EA US CS EOS Ty 
أود أن أشير إلى أن الاتصال بالخارج هو مجرد مرحلة ثانوية‎ « : 5٠1١۴١ شتينر‎ 
E ON EE SO SE N E LS 
) ۲۲۹ اللغة - صوتية أو غير صوتية - بالاتصال هو رای خاطئ تماما » ( ص‎ 
وفی هذا الإتجاه يعرض الكتاب فى إيجاز - كما هو واضح من الغلاف - نقدا كاملا‎ 
ه5 أنه من المحتمل‎ ٣٠١١ لبعض التيارات السائدة فى علم اللغة المعاصر ويرى شتينر‎ 
» أن أحدا ؛ لم يفهم أحدا » لأن اللغة فى جوهرها ليست أداة للاتصال : « باختصار‎ 
كم من المعاصرين لشكسبير ١3۲٠م5٠)ة"١8 ( أو من القراءالتاليين ) فهموا‎ 
5)۸۰ شکسبیر ٠م514۸ على حقیقته ؟ » ( ص ۲ ) . وبیدو لی أن شتینر‎ 
انتقد علم اللغة « العلمى » المعاصر نقدًا أساسيًا ؛ لأنه يعرف هذا العلم معرفة‎ ۲ 
ا ی ع ا ا و ا ن‎ 
على الرغم من التلميح إلى مدرسة براغ #اوه۴۲ - التى أنقذتها‎ » ٠۲۲١ ٠ 
. ) ! مصلحتها الأدبية‎ 

کی عا ا اا اا له كلاف 
NG NCE‏ 
EG OEE E‏ اا رمال ر 
۴۲" اهSt‏ على الرغم من تحديد هذه الموضوعات . ولكن بصراحة لاشيى للخروج 
ا ای لت غل آل فى اة الطرل. 

واو ا ا اا ای م ا و ی کا 
ار ال اغا لفان عر عا لر مد لهاد 
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المترجمات الإلكترونية 


أول شيئ ينبغى أن نعرفه عن ماكينات الترجمة أنها موجودة فعلا فيما يقرب من 
ثلائين مكانا فى العالم » على الأقل من الناحية التجريبية . ومن الممكن أن تقوم 
الحاسبات الإلكترونية بالترجمة آليا على آلة طابعة » إذا أعطيناها نصا ( ولكن ليس 
أى نص ) مكتوبا بطريقة الرمز أو التشفير على بطاقات مثقوبة أو على شريط ممغنط 
مثل كل الماكينات الموجودة حالبًا » فأول سؤال يطرح نفسه هو كيفية تشغيلها . ومثل 
جميم الماكينات الحالية فالجواب غير الفنى لايمكن التوصل إليه إلا إذا حاولنا أن 
نتخيل المبداً الذى يمكن أن بقول مايحدث داخل المحطة الآلية للهاتف أو للتليفونات 
ارال والواقع أن العمليات التى بفضلها يستطيع المشترك فى مارسيليا 
5اا Marsei‏ الحصول علبها ٦۸‏ - ۸۲ اوا اق ي ب ميناء 
e e‏ ن a‏ ل ن 
يحصل على الرد أكسيد الكربون ويقوم بطباعتها مثل جهاز كاتب البرقيات ( مبر 
كاتبة ) . وهذا هو مبداً « القاموس الآلى » ys‏ 
العميات التى بقفضلها ا مو ال ت اطا اسل غاا 
بطريقة الرمز أوالتشفر الكلمة الروسىة اوحار ٣۲ھچu‏ مرل بمعنی کسید 
الكريون . 

وهکذا فإن القاموس الآلى يعطى بسرعة شين يشبه مسودة الترجمة التى يقوم 
ا ا ا ا ا ا ای و ری کل د کی ا ا 
الى حف عا برغل القن ما ن قدا الع لكاو ساف 
ولنفرض عنوانًا مترجما من الروسية ( جديد - مستجد - حديث ) + ( قياس › 
مقياس » قياس مترى › حجم أوطول ) ( منهج » طريقة › وسيلة ) + ( سرعة › 
خفة > نسبة ( مئوية ) > علاقة ) + ( ضوء » إضاءة » معان > مض» ) + ( مقدم» 
مدخّل » منج » متخیل ) + ( کادیمی أو م جمعی ) + ( ج . س . لاندسبرج 
9 12 .5 - .6 ) . ويقوم الناشر بشرى الذى لايعرف اللغة الروسية بشطب 
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re E EET‏ فيتكون لدية العنوان س 
وقد حدث E‏ ۱۹ > تاریخ هذا امال الف الا 


ذا کار هن الم تفت مل اضما نالرت الى سا من اللات 
البسيطة عن صعوية ترجمة ما » فنستطيع تحوبل هذه العمليات إلى ميكنة أو آلة ٠‏ 
الترجمة عن طريق سلسلة من التعليمات تقوم بتنفيذها الحاسبة الإلكترونية بسرعة 
هائلة تفوق الخيال : فى جزء من ألف من الثانية فقط › وتتم كذلك الآلاف من هذه 
العمليات البسيطة في الثانية . وكذلك فإن الآلة مبرمجة على تقسيم الكلمات إلى 
أأشكال أو صيغ كثيرة فى لغة الأصل ( لإعادة تكوينها بعد ذلك فى لغة الهدف ) : 
فهى تستطيع أن « تقسُم » جميع أشكال أو صيغ فعل ينتهى - ننتهى مثلا لتتخلص 
بعد ذلك الترجمات الروسية : جذر المصدر کونشات » K×OHY¥418‏ » + الشخص ` 
الأول الجمع فى المضارع . ويمكن للآلة أن تتعرّف على الكلمة التالية بإجراء مايقرب 
من عشرين أو خمسين عملية بسيطة ( وذلك بالنسبة للكمات متعددة المعانى ) : 
فمن بين جميع معانى كلمة « صندوق » بعد التأكد من ذلك خلال جزء على عشرة من 
التانية » والظهور المباشر لكمة « ليل » لاتعطى الاآلة فى الترجمة كلمة « صندوق » 
×٥ط‏ ونما تعطى كلمة « « ملهى ليلى » طابااء - ١٣وا"‏ . والتعبيرات اللغوية الخاصة 
التى بدت فى أول الأمر مستعصية على التحليل ألآلى ظهرت أقل صعوية على 
العكس مما كنأ نعتقد . ولكن بشرط : وهو أن الحاسبة تتمتع ب« ذاكرة » وإسعة 
تضسع فيا « معجمها ٠»‏ فمنذ مسنة ٠۹١٤‏ حيث كانت الذاكرات الإلكترونية تشتمل 
علي ٠٠۰‏ كلمة » أي دن اة ٠۹١١‏ حيث بلغ عدد الكلمات بألذاكرة ٠٠٠٠١‏ كلعة - 
هرت دآ كرات غل اوناك من الاخ سكا تسل ملو احا ة اة 
زف نفل ٠٠٠٠‏ لفظة أو تعبير على الأقل . 

ومن الطبيعى أن المشكلات لم ثحل جميعها . فكل تقدم يكشف على الأقل عن 
صعوبات بقدر مايحل . فالنحى مثلا الذى قرر الباحثون جميعا التغاضى عنه فى أول 
الأمر - حوالى سنة ٠٠١۲‏ - والذى تبدو به عقبات مفزعة سيكون بلاشك أكبر حاجز 
يجب تخطيه #نتاج ترجمات يمكن تداولها بين الجميع . وكذلك لم تحل جميع المشكلات 
الناشئة عن الكلمات متعددة المعانى . والعقبات الناشذة عن عدم استطاعة الآلة 
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اكتشاف السياقات البعيدة - بخلاف الإنسان - لتحديد معنى لفظة هى عقبات 
. چ 


ولايبقى إلا أن الترجمة الآلية تسير فى طريقها بحذر بعد الفترة الصاخبة 
E NE aa la E O‏ 
فى حاجة إليها . 

والواقع أن آلات الترجمة لم د تنشا عن حاجة الناشرين إلى استخدامها فى 
ترجمة الروايات والمسرحيات والقصائد الشعرية التى سببت لهم إرهاقا كبيرا . 
باستثناء الضرورة الملحة أحياتا لترجمة كتاب مشهور بأسرع وقت ممكن بعد نجاح 
الأعمل فاا حطر ف ها الال , 

لقد كرر جميع الباحثين الجادين أنهم يستبعدون لمدة طويلة النصوص الأدبية من 
أهتماماتهم . لقد نشأت آلات الترجمة من حاجتين لاعلاقة لهما بالأدب . فالحاسبات 
ا هی الات قو عا حت انها تر ف طال حرا قرا حت أن ت ءا 
وظائف . وكان ذلك الشغل الشاغل لبوث 6٠٥٤١‏ أحد رجالات الترجمة الآلية ومدير 
ی و ا . ومن جهة أخرى › ففى المجال 
العلمى والتقنى يجد الباحثون أنفسهم أمام كم هائل من المنشورات ليس لديهم الوقت 
للاطلاع عليها أو قراعتها . وكتبت هذه المنشورات باثنتى عشرة لغة أو ثلاث عشرة 
لغة من اللغات العالية . أن هذه الحاجة إلى الاكتشاف - وهى حاجة سريعة وساعد 
البحث العسكرى على زيادة سرعتها - هى التى أدت إلى البحث وتمويله . والهدف 
الق ف ا قلي الخاساة ا 9 وة افا لع جات من نالرت 
وا لإلكترونيات وكيمياء الوقود الجامد والقاذفات والديناميكا الهوائية فتقوم الحاسبات 
بوظيفة التنقية : فتعطى ترجمة خام معيبة بقدر مانريد ولكنها تتيح لنا أن نقف على 
اة النن رقي هذه الحا ترسل الت إلى اة أى الى الترحم البشرن الذن 
يتسم بالبطء والتكلفة . 

والبقية فيما بعد . فإذا استطاعت الآلة أن تترجم قصائد شعرية فى يوم من 
الأيام > فسوف يكون ذلك فى القرن الحادى والعشرين بلاشك على سبيل التجرية 
A‏ 
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إنها آخر مبتكرات العقل الإنسانى . وقد تم التفكير فيها فى روسيا منذ سنه 
۲۳ بمشروعات قدمها تروجنسکی ٣۸i‏ ھل٥۲۲‏ » ومنذ سنة ۱۹٤١‏ فى إنجلترا 
والولابات المتحدة بفضل آأراء كل من بوث 80٥١‏ وويقر ۷٥3۷6۲‏ . وهى موجودة 
الآن » وتم الإنتاج منها للجمهور فى الولايات المتحدة فی ۷ ینایر ٠٠٠٤١‏ › وفى لندن 
فى ال بى بى سى€٤.8.8‏ سنةۀ EE REE ۱۹٥١‏ 
9 کان أول أعمالهم أن يثبتوا e a‏ 
اا هلكا وهذا الإثبات لم يكن هدفه إقناع الجمهور الذى ا يعتقد ee‏ 
بطبعه - فذلك ليس له أهمية مباشرة - ولكنه يهدف إلى إفناع التجمعات المالية 
الخاصة أو الحكومية حيث يعتبر رأس المال ضروريا لاستمرار التجارب ؛ لأن 
هذه التجارب أوالخبرات باهظة التكاليف »فاأقلحاسبة الكترونية تبلغ 
قيمتها ( سنة ٠١۹١٠‏ ) ريع مليار فرنك فرنسى قديم . 

لقد أثارت آلات الترجمة - مثل جميع الآلات كالقلم الصغير للكتابة الذى أتهمه 
اليونان الهوميريون بقتل الذاكرة - ردود فعل معادية للاآلات القديمة ومن 
يستخدمونها ؛ فهم ينكرون وجودها من ناحية › إذ إن الآلات لن تحل مشكلات الخيار 
بين المعانى المتعددة للكلمة ( فحرف الجر هل Cal‏ 
أىترىهé6 Litt r‏ لو ر ا > وسبعة وعشرين معنى دون الأخذ فى 
0 و 
الاصطلاحية » ولا من مجموعة الكلمات ذات المعنى الواحد ( مثّل كهءiأم6'ك P۴ain‏ 
[ نوع من الحلوى )] G٥8‏ م ”اد۴ | نوع من الحلوى ] إلخ ) »ولا من الحشو 
الزائ ٠وا‏ من الفروق اللغوية فى الشسباق وماكتتات ال ترجمة لا تعمل بش كل 
ف اه اا ا وه ت ی ا د و 
أن نكون معترفين لهم بالجميل ...«( وپالفرنسiı Dites - leur que nous |elur-:‏ 
sommes on ne Peut Plus reconnaisant‏ ولکنهم من ناحية أخری یشعرون 


203 


بالقلق يسيب خطر هذه الماكينات المستحلة . فهذه الماكينات أو الآلات سوف تقطع 
أرزاق المترجمين علاوة على أنها ستؤدى إلى إفساد المؤلفين . كما أن إنتاج هذه 
الا لبر سب سردا لهه رن اا م لار لاني ين 
بلغة الآلة » فيقومون بإلغاء الاسم المختار › والصفة الغريبة والتراكيب النادرة التى 
۷ یمکنها الدخول فی الآلة » كما يقول المترجم البرازیلی رونای 1آ۸۵٥۸‏ وکل كاتب 
يعكف بسرعة شديدة على أسلوب الترجمة الآلية . 

وة راغات أوالتكوات ى ت خالا : 

إن ماكينات الترجمة ( م . ت ) - كمايسمونها - › لاتقترح ترجمة الروايات 
والمسرحيات والقصائد الشعرية (فضلاً عن أنها لا تكتب ذلك آليا كالالة المسماة مينو 
درویە†e‏ ه٥‏ 0u٥ہ1[‏ 4| الإلكترونية » والتى يقودها صانعها الفكاهى البير ديكرو 
Ducrocq‏ اطا ويمكن أن نضيف بسوء نية السبب الذى من أجله لا يحتاج الأدب 
إلى م . ت ( ماكينات الترجمة ): فإذا كانت أعمال كثيرة لم تترجم » فليس ذلك لأن 
a E‏ 

وليس الأمر كذلك بالنسبة للنصوص العلمية والتقنية . فمن هنا يبدا تاريخ 
د ا کارا وو لرک بالل کی وا 
القراءة : إنها ماكينات تقوم بفحص الكتب أو المطبوعات » ماكينات تبحث فى صحراء 
المراجع » ماكينات تعبر محيط المداد الذى يغرق فيه كل باحث . 


فع سل المثال :في فة ۱۹5۸ لق الركر القرمي الححت أل 6۸858 
٠‏ دورية روسية كل شهر . والتقويم المعتدل يقدر بوجود ألف إلى ألفى مقال هام 
کف ر ی رک ف اا ا ا ا 
للمستحلبات عالية الانتشار » من بین ٠۲‏ إلى ۲٤١‏ ألف نص تنشر كل عام ؟ وإذا 
الرويسى » هل يمكن أن نجد مترجمًا يتقن الفرنسية والروسية والكيمياء جميعاً ؟ . 
وأثاء لاطلا ع عل ملخض بالانطيزنة سن ةة اسطر : تفرفت لى شخضن كان 
يحلم بالعثور على مقال باليابانية من خمس عشرة صفحة عن تسمم الوقود 
لفات = هو قال حت اال ل أك سو نن الق ا ا خو 
فلا يوجد فى باريس سوى انين أو ثلاثة مترجمين من اليابانية فى مجالى الأدب 
والدبلوماسة [ وقد كتب بانوف ۴a٣0۷‏ أنه يظهر كل عام ٠٠٠٠٠‏ مقال 
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وكتاب أو شهادة عن الكيمياء » و٠٠٠٠‏ مجلة روسية علمية » و ۷٠١‏ مجلة يابانية ء 
الح ] :وف كل لخظا تخي الناخة أن يخ ضا اساسا مورا ف اة 
صغيرة . أو بيان غير مشهور . ومن هنا ذكر بانوف ۴۵٣٥۷‏ وجهة نظر المجموعة 
الصناعية مقدرا أنها قليلة التكلفة فى الوقت والمال لعمل بحث اعتبارًا من الصفر ؛ 
وللحصول على ما ری ن اوو و و ي 
العكس من ذلك يذكر الجميع مثالا مشهورا لمقال مشهور عن التعبير الجبرى 
للمدارات الإلكترونية الخاصة والمنشور فى مجلة بعنوان زأكةا)ه0 من أكاديمية 
العلوم بالاتحاد السوقيتى سنة ٠٠٠١‏ . والجهل بهذا المقال كلف الباحثن الأمريكيين 
الأذين اكتشفوه سنة ٥‏ فقط - ۷١‏ مليون فرنك قديم » دون حساب الزمن 
الضائع . ولأن آلات الترجمة تريد علاج مثل هذه المواقف فقد وجدت هذه 
الآلات الأموال اللازمة لتمويلها » ولم يتخيل آى ناشر روايات أن يسرف بهذا الشكل 
ولهذا السبب . 


إن الحاسبات الإلكترونية موجودة » وشهرتها معروفة ومفهومة ( وهو تنفيذ 
حسابات معادلات التفاضل والتکامل فی بضع ساعات التى تتطلب شهورا من مكاتب 
الحساب وتوظيف العشرات من الناس ) . ونظرا لأن بيان السبب أكثر أهمية من بيان 
كيفية عمل آلات الترجمة › لم يكن الأمر يتعلق بعمل وصف تقنى للعمليات . 

وا مثير للقلق هو أن هذه الحاسبات يمكنها أن تطبُق قوتها وسرعتها على هذا 
الشيء المختلف عن الحساب ألا وهو اللغة . وسوف نحاول إيضاح مبادئ هذه 
الحاسيات عن أصعب نقطتين تعوقان لا أقول د ا( فا ی لوت )ل ل 
أف تور ها هن وها سكن الت ارح : وهاكان اقطان هما :وف قاوس 
إلكترونى » وسرعة العمليات المنطقية . إن آلات الترجمة تعمل كما يعمل المترجم 
اشر الاي هة في امس وف ا ا كت هة وكلمات لغة المصدر مقننة قَننة 
أومرموزة : فمثلا الكلمة الروسىة 10°٥1‏ * 80310 [51٠١ز٥2۳٥۷]‏ بمعنى إمكانية 
eal SE‏ وتكمن عملية الآلة التى تستقبل هذا الرقم فى 
التعرف على الكلمة مقارنة بالكلمات التى لديها فى « ذاكرتها » الإلكترونية » حتى 
تعثر على الكلمة الصحيحة التى يعطيها لها رقم الرمز للكلمة الفرنسية المقابلة التى 
يعطى رقمها انطباعًا فى لغة الهدف للكلمة الفرنسية ' احتمال ‏ . وحتى الآن ؛ 
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انتقلت ذاكرات آلات الترجمة من تخزين ٠٠١‏ كلمة ( نيويورك ٠٠٠٤‏ ) أو ٠٠٠٠‏ 
كلمة ( موسكو ٠٠٠١‏ ) › إلى احتياطى يبلغ آلفين أو ثلاث آلاف كلمة تبدو كافية 
أتغطية مجال علم متخصص ( كالرياضيات العليا » وجراحة المخ › والكيمياء 
البترولية ) . 

والرموز المرقمة فى القاموس الإلكترونى مرتبة عدديًا طبقًا للزيادة العددية » وليس 
المراد عمل مقارنات بين الرمز الذى نبحث عنه وبين كل واحد من الألفين أو الثلاثة 
آلاف من رموز القاموس أى كلماته ] المتتابعة : فكل كلمة تحتاج إلى ما يقرب من 
ألف إلى ألف ونصف مقارنة . لقد وجد بوث 800۸ ال الى ارغ هى 
لأنه إا كان عدد كلمات القاموس هو « ن » » فان عدد مرات البحث فى القاموس 
اللازمة للتعرف على الكلمة لا یتجاوز لوغاریتم « ۲ ن » : حيث إن آلة الترجمة تأخذ 
الرقم المتوسط فى القاموس وتقوم بطرح رقم الكلمة المراد البحث عنها . وإذا كانت 
نتيجة الطرح موجبة » فإن الكلمة توجد فى النصف الأول » وإ لا كانت فى النصف 
الات :كر تفس الفا ال ارين ال ف الوود و كان ا اف 
الربع المنتقى وهكذا تباعا . وبالنسبة للقاموس الذى يضم مليون كلمة » يكتفى 
بعشرين عملية طرح للعثور على الرقم المطلوب » وهذا يحتاج إلى عشر الثانية 
بالنسبة للآلة البطيئة جدا فى سنة ٠٠٠١‏ . لقد حدث تقدم منذ ذلك الحين فى سرعة 
الدوران وفى قدرة الذاكرة › تلك القدرة التی أعدها جیلبیر کكينج GILbert King‏ 
للجمعية الدولية للقياسات » وتقوم بتسجيل ٠١‏ مليون عدد زوجى على أسطوانة من 
الزجاج . وفى تلك اللحظة تكون مشكلات التعرف على الصيغ المتعددة للكلمة ( أنهى 
أو تنهى ننهى د قط فطط :فة > قطات » .. . إلخ ) وكذلك مشكلات 
تحليل العلاقات بين الكلمات ستكون أقل تعقيدا من اليوم . ولتسهيل الأبحاث يكفى 
أن نسجل جميع الصيغ المتميزة للكلمة باعتبارها كلمات متميزة : فكل فعل فى 
الفزتت 0ا رها ن م لفل عر تاين( د )ا 
تنتج ثلاثين ألف كلمة : أى من الذاكرة فقط . 

وأكن كيف تقوم الالة بعملها ونحن ننتظر أن تكون مث هذه الذاكرات + تجاریه ‏ 
لقد قسمنا للالة مجموعة التحليلات ا لمنطقية التى نفذها المترجم البشرى بطريقة 
تلقائية ( وهذه المجموعة من العمليات المنطقية هى التى تسمُى حساب الآلة أو النظام 
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العددى للغة ) . وتقوم الآلة بتنفيذ هذه التحليلات الواحدة تلو الأخرى . وهذه 
مقتظفات منسطة للخساي العدى تتح لذا أن تتكيل تماما طبيعة وإمكانية هذا النوع 
من العمليات . وليكن الحل هوترجمة كلمة« خبز »من الفرنسية إلى 
الإنجليزية ( والارقام فى أول كل سطر تعني أنه إذا كانت نتيجة العملية ١‏ موجبة › 
نقوم بتذفيذ العملية ۲ » وإذا كانت سالبة ننفذ العملية رقم ۲ ٠‏ والرقم صفر معناه 


إيجاد الحل أو الجواب » ويجب نقله إلى الخروج ) . 
١‏ ( ۳۰۲ ) تأكد من الكلمتين التاليتين هل هما : من جتوة G٣٠‏ هل . 
٠ (‏ ) الترجمة هى : خبن جنوة [ بالإنجليزية ] . 
٠١ ٤ (٣‏ ) تحقق من كون الكلمتين التاليتين هما : خبز الأبازير كهءامة' 
[ توع من الحلوى ] , 
٠ ( ٤‏ ) الترجمة هى : حلوى الساثوا de Savoie‏ auهاةو‏ . 
٦ (‏ ۷۰ ) تأكد من أن الكلمتين التاليتبن هما : من السكر . 
٠ (‏ ) الترجمة هى : قالب سكر [ بالإنجليزية ] . 
٩۰۸ ( ۷‏ ) تاكد أن الكلمتين التاليتين هما : يجب شراؤه . 
٠ (‏ ) الترجمة هى : ويفر ( أو رقائق الحلوى ) . 
W ( u‏ و۷ ) تكد أن الكلمة السايقة هى : أداة النكرة لألمفرد المذكر ١ں‏ 
أو الجمع كهك . 
۷( ۷ , × ) الترجمة هى : قطعة سكر مخروطية [ بالإنجليزية ] . 
۷ (.) تأكد أن الكلمة السابقة هى أداة الجزئية )0u(‏ . 


0 


۸ 


E 
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والآلات التجريبية المعروفة منذ أربع سنوات يمكنها قراءة ٠٠١‏ إلى ۷٠١‏ حرف فى 
الثانية على بطاقات مثقوية » كما يمكنها قراءة ٠٠٠٠١‏ حرف فى الثانية على شريط 
ممغنط » وتقرأً ٠٠٠٠٠‏ حرف فى الثانية على فيلم فوتوغرافى › كما تقراً e.‏ 
حرف فى الثانية على أسطوانة ممغنطة . 

الثانية . وإذا لم تسوق آلات الترجمة حتى الآن » فلا ينسب التأخير إلى مهندسى 
الإلكترونيات : فهم على استعداد لتحوبل الحاسية إلى آله ترحمه . وکما نعلم فالتأخر 
سببه صناعة الرموز العددية : إنها لغة كاملة ينبغى عمل أصغر تحليل منطقى لها 
مقدما . وهذا محير ويتطلب وقتا طويلا . فلا يجب نسيان أآى شى : فالآلة لا تخمن 
ولا تفکر فهی تنفذ ما قلناه لها مقدمًاً . 

إنها بمثابة العبد العجيب » ولكنها الآن تجعل سيدها يعمل كثيرا . 
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المشكلات النظرية فى الترجمة 


Les problèmes théoriques de la traduction, 


ويطالب المؤلف بحق الترجمة فى أن تصبح فرعا من علم اللغة بالنسبة للدراسة 
الغلمية الترجمة : 

و الالال م اف اناا واا و اج 
منظور علم اللغة الحديث : ويستعرض فى ذلك آراء سوسير ١إاءءاة8S‏ وخاصة 
آراء بلومفیلد 810٥۳٣114‏ وآراء ز . س . هاریس ۸3۲۲ . 8 . 2 وآراء هیلمسلف 
۷اء1j‏ عن صعوية فهم وتحليل المعانى بصورة كاملة » كما يستعرض الولف 
آرا ء المحدثين من أنصار هیمبولت Pdصuط‏ الذين بعتبرون اللغات بمتابة التعبير عن 
» رون الا اة اما :ورا السلاات البشرية والعرقية التى تميل إلى 
وصف الجماعات اللغوبة و تا غ ا رة غر الح رات ال ت 
تقىسىمها لأنها مغلقة فى عوالم منفصلة من الصعب عبور حدودها . 

وفى الجزء الثالث من الكتاب يدرس المؤلف المشكلات التى يضعها المعجم أمام 
الترجمة - والإمكانيات التى يقدمها البناء المعجمى خاصة فى ضوء أعمال ل.چ . 
بریتو ۲٥٤٥‏ ۴.ل. او چ .ك . جاردان "”ألإة0.6.ل والعلماء الذين يقومون بضبط 
المصطلحات وتقنیتها مثل ! . فوستیر ۲٥ں .E.۷‏ كما يدرس المؤلف الصعویات التى 
يمثلها مفهوم «الظلال المعنوية» ( أو المعنى المصاحب ) أمام الترجمة الكلية . وهذا 
يقوده إلى مناقشة [مكانية الاتصال بين الأشخاص أحادى اللغة أو الذين يتحدثون 
لغة واحدة . وفى الجزء الرابع من الكتاب يدرس المؤلف المساهمة العظيمة التى 
قدمها إلى الترجمة المفهوم الحديث الذى لم يدرس بشكل جيد وهو العموميات 
اللغوبة والعرقية . 

والجزء الخامس يثبت أن الإثنوجرافيا ( علم الانساب البشرية ) وفى الماضى فقه 
( الوا ها ني اله وات ان الو ال ت يجا 
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وال ف ترا لغويًا أساسيا هى : الموقف ( بالمعنى الذى يقصده بلومفيلد 
Blom fied‏ بهذه الكلمة ) . 


والجزء السادس خاص بالمشكلات التى يثيرها علم النحو فيما يتعلق بالترجمة : 


. Bloomfield 
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ماكينة الترجمة وتاريخ المشكلات اللغوية 


قام املف بإجراء إحصاء وترتيب للمشكلات اللغوية التى تواجهها الترجمة 
الآلية ( حتى ١١‏ ديسمبر ٠١١١‏ ) › وتدرس المقدمة المشكلات الناشئة عن التعريفات 
والطحات اة ا الل الخد ةه اتخ كا ترك الد ا ا 
للأبحاث والأعمال المشهورة المتعلقة بالترجمة الآلية من سنة ٠۹٤١‏ ( وماقبل سنذة 
ON‏ 


وی آل الال رامين اة ال فاته وع ا حاف الى حن 
وجهة نظر علم اللغة العام » وتارة تكون المسلمات غير لغوية ( كالقرابة بين الترجمة 
والكتابة الرمزية » ونظرية الاتصال والمنطق الرمزى وعلم النفس التوجيهى ) » وتارة 
أخرى تكون المسلمات لغوية ( كالبنائية أو نظرية الثوابت اللغوية ) » كما يدرس 
الولف خا عات فرت اتا النحة ( ذل اة تر الأنحات الي 
تتعارض مع كل بداية تقدمها النظرية اللغوية » ومسلمة تحليل عمليات المترجم 
البشرى › ومسلمة أولوية البرامج الثنائية » ومسلمة تفوق علم اللغة فى مجال 
الترجمة الآلية ) » ويدرس الجزء الثانى - بعد إيضاح مفاهيم الخطة العضوية 
والنظام العددى والبرنامج - المشكلات اللغوية ذاتها : مثل مشكلة المعجم الآلى 
وصلاحية الترجمة الحرفىة » ومشكلة القاموس الصغير › ومشكلة الكلمات ذات 
الصيغ الكثيرة » ومشكلة الكلمات متعددة المعانى » ومشكلة مجموعة الكلمات التى 
و مف ارا ت ا الح ال كا ب لكاي فان 
كبيرين مخصصنن لمفهوم السياق مع كل الدراسات التى تمت فى هذا المجال »› 
وهذان الفصلان مخصصان كذلك لدراسة المشكلات النحوية مع دراسة نقدية لحلول 
کر ة مر سان التر الإ رن النحوء زالقراغد الاه :وة 
الإجمالية » والنحو البنائى والعملى والتوزيعى والتحويلى . والقواعد التحويلية › 
والقزاغد الإاستادية والتخولىة ١‏ والنكو الألى والكى) : 
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وأخيرا يختم المرّلف كتابه مدافعا عن مضمون كتابه بهذه الفكرة التى مؤداها أن 
النقل المناسب والسريم لمنتجات البحث هى مهمة علمية (خاصة فى القرن 
العشرين ) تبلغ أهميتها مث أهمية البحث ذاته . 
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- نمهند AES RES SER‏ 
تل مقدمه ea A‏ 
ا علم اللغة والترجمة e‏ 


کا : الترجمة فی عام ٠۹۷٥١‏ 


کاش فا دو راف 


O E COC CCT TC E E O O TT LO E O TTT EE 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

-٣‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

- الوننية والإسلام 

الات الوق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 

٥‏ - شریا فی غببوية 

- اتجاهات البحث اللسانى 

۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 

۸ - مشفلو الحرائق 

۹الت اتاك 

--٠‏ خطاب الحكاية 

اة 

۲ - طريق الحرير 

۳ - ديانة السامبين 

٤‏ - التحليل النقسى والأدب 

٠‏ - الحركأت الفنية 
اا 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاينة 
۹ - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

۲١‏ - خوخة وأآلف خوخه 

۳ - مذكرات رحالة عن المصريين 
E OT E‏ 
٤١‏ - ظطلال المستقيل 

۵ - مئنوی 

۲ - دين مصر العام 

ا الشو البرى اللا 
و اا ت 

- الموت والوجود 

٠‏ - الونية والإسلام (ط۲) 

-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
اشن 

۳ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغريية 
ا 
6 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورح جيمس 
انجا کاریتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 
اندرو س. جودی 
جیرار جینیت 


فیسوافا شیمبوریسکا 


دیفید براونیستون وایرين فرانك 


رویرتسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج کراوثر 

صعد بهرنجی 

جون انتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقا لات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 
اتقو انان 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دبفید روس 

أ٠‏ ج. هویكذز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


المشروع القو مى للترجمة 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

ا ناء کال فا 
: يوسىف الأنطکی 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وجبد الجليل الأزدى وعمر حلي 
: هناء عبد الفتاح 

هد مخموة 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

ت : أشرق رفيق عفيفى 

: باشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطفی بدوی 


: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتأاح 
: ماجدة العنانى 


: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
EEE‏ 

: هنی ابو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد يليع 


ا ا یات غ 
: مصطفى إبرأهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 

ل 


١‏ - نظريات السرد الحديثة 
۸ - نقد الحداثه 


- الاغريق والحسد 

٤ -‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأرريية 
٢‏ - عالم ماك 

۳ - اللهب المزنوج 

٤‏ - بعد عذة أصيأف 

٥‏ - التراث المغلور 


١‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الصيثٹ )١(‏ 
۸ - حضارة مصر الفرعوذية 

۹ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
٣ه‏ - العلاج النفسى التدعيمى 


٣ه‏ - الدراما والتعليم 

١ه‏ - الفهوم الإغريقى المسرح 
٥‏ - ما وراء العلم 

٦ه‏ - الاعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 


۵۸ - مسرحیتان 

۹ - المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

۲ د لذة اللصى 

۳ - تاريخ النقد الأنبى الحدیث (۲) 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
٠‏ - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحبات أندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص آخرى 
۹ العام الإسلامى فى ولل تقرن العشرين 


٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللانية 
-١‏ السيدة لا تصلح !لا للرمى 


هھ .ت . نوریس 
جمال الدين بن الشيخ 
داریی بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بيتر . ن . نوفاليس وستيفن 


روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . ألنجتون 

ج . هایکل والتون 

چون بولکنجهوم 
فدیریکی غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
کارلوس مونبیٹ 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

ریتيه ویليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 


a 


ت : جمال عبد الرحيم 
ت : نور مغيٹ 

ت : هذیرة کروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 
ت : أحمد محمود 


Û 


کک 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد عى 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ت : ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوب 


ت : محمد يرأدة وجتمانى اللو ويويسف الأنطكى 


ت : مجمل أيو ألعطا 


ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مکی 

ا خد العف ماف الط 
: محمد أبو ألعطا 

: اليد السيد سهيم 

: صبرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
: محمد خير البقاعى . 

: مجأهد عبد المنعم مجاه 


: رمسیس عوض . 


( 


Û 


( 


6 


( 


{( 


ت : رمسیس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 
ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 


ت٠‏ ا فوا متو وراک الب 


ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسین محمور 


اتان الفح 

۷ فف اطا اقاي 

٤‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
e O‏ 
- چاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
۷ - تاریخ التقد الأنبی الصیٹ ج ۲ 
۷۸ -العولة : افغريةاادجتماعية ولفاق الكونة 
۹ فر تالف 

۰ - بوشکین عند «نافورة الدموع» 
أ الاعات اة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ - مختارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 
- طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالث 

e a as 
للسرح والتجريب بين النظرية والتطبق‎ - ١ 
أساليب ومضامنن المسرح‎ - ۲ 
الإسبانوأمريكى المعاصر‎ 

۳ - محدثأت العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - مشتارات من المسرح الإسبائى 
1 - ثلاث زنیقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج )١‏ 

۸ - الهم الإتسانی والایتزاز الصهيونى 
٩۹‏ - تاريخ السيتما العالية 

ا اسا له رة 

الت الان شات زناف 
السات والا 

۲ > قبر ابن عربی یلیه آیاء 
٤‏ - آویرا ماهوجنی 

فا تخل إلى النفن الطاف 
٠‏ - إلأدب الأندلسى 

ا وة الفا ف الشغر الأمزك الناهر 


میجیل دی أونامونو 

غوتفرید بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زکی آقطای 

جمال میر صادقی 

جلال آل أحمد 

جلا آل أحمد 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستکا 


کارلوس میجل 

ماك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو بویرو بابیخو 
قف 2 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


تخد 


: فؤاد مجلى 

ا وی کم 
بج نوجي 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سصعید الغانمی وناصر حلاویى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طاریق الشرقارى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحه 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيي الدين 
: محمد إأبرأاهيم مبروك 

: محمد هتاء عبد الفتا ح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

فو لقتعاو 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید بنحلی 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بنيس 

: عبد الغفار مگارى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ - ثلاث درلسات عن المشعر الأدلسى 
او 

٠‏ -- النساء فى العالم النامى 
١‏ -- المرأة والجريمة 

١‏ -- الاحتجاج الهادىي 

۳ - راية التمرد 

١‏ - ممترحیتا حصاد کرنجی وسکان امستنقع 
٠‏ - غرفة تخص الرء وحده 

١‏ - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة الفسائبة والتطور في الشرق اللرسط 
١‏ “- الدليل الصغير فى كتابة ا رأة العربية 
١‏ -نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
۳-إمبراطورية العثمانية وعلاقاتها النولية 
٠٤‏ - الفجر الكاذب 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

١‏ - فعل القراءة 

۷ - ارهاب 

4۸ - الأب المقارن 

--٩۹‏ الرواية الاسبانية المعاصرة 
ال عو ا 

١‏ - مصر الضيمة (التاريخ الاجتماعى) 
٢‏ -- ثقافة العولمة 

۲ -- الخوف من المرايا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٠‏ - المختار من نقد ت. س. اليرت (ثلات أجزاء) 
٢‏ - فلاحو الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الصلة اأفرنسية 
۸ - عام التليفزيون بين الجمال والعنف 
٩۹‏ - پارسیقال 

٥۰‏ ¬ حیٹ تلتقی الأنهار 

--“١‏ اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
١‏ ¬ الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضابا لتر فی یح النجتملمی 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة عن النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
a‏ 

فرانسیس هیندسون 
أرلین علوی ماکليود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبو اغد 

فاط موشن 

جوزیف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدریك ورپ دیقی 
فولقانج إيسر 

سوزان باسنیت 

ماریا دولورس اسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 


مابك فيذرستون 


: محمود على مكى 


: منى قطان 
: ريهام حسين إبرأهيم 


: نهاد أحمد سالم 


ت : ليس النقاش 


: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منیرة كروأان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسسن نويرة 

: محمد أبو العطاً وأخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشاب 


: احمد محمود 


٥‏ - موت ارتیمیو کروٹ کارلوس فوینتس اکھد کا 

1 - الورقة الحمرأء میجیل دی لییس ت : على عبد الرؤوف ألبمبى 
دخات الى انکر ومست ا 

اف اة اتف رال رك اتسن مد ف را ی 
4 “-- النظرية الشعرية عند إليوت وأدوضيس عاطف فضول ت : أسامة اسبر 
ر 2 ا 

١‏ - هوية فرنسا (مج ۲ » ج ۱) فرنان برودل ت : بشير السباعى 

۲ - عدالة الهنود وقصص آخرى امو لكات ت : محمد محمد الخطابى 
١‏ - غرام الفراعنة فيولبن فاتويك ت : فاطمة عبد الله محمود 
٤‏ - مدرسة فرانکفورت فل سلیتر ت : خلیل کلفت 

٥‏ - الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء ت : أحمد مرسى 

٠١‏ - المدارس الجمالية الكبرى ‏ جى آأنبال وآلان وأوديت قبرمو ت : مى التلمسانى 

۷ - خسرو وشیرین النظامی الگنوجی ت : عبد العزيز بقوش 

۸ - هوية فرنسا (هج ۲ » ج۲) فرنان برودل ت : بشير السباعی 

۹ - الإيديولوجية رقن ت ابراه ق 

٠‏ -- آلة الطبيعه بول إيرليش ت : حسین بیومی 

١‏ - من المسرح الإسبانى الىخاندرو كاسونا وأنطونيو جاألا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
- تاريخ الكنيسة يوحنا الآسیوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال اران مخ الف 
ا ا ت : نبیل سعد 

٥‏ - حکابات الثعلب أ . ن أفانا سىفا ت : سهير المصادفة 

١‏ - العلاقات بين الشديني والطمانيي فى إسرائبل يشعياهو ليشمان و 
۷ - فی عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شکری محمد عاد 
۸ - دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من الؤلقين ت : شکری محمد عاد 
۹ - إبداعات أدبية محموعة من المبدعين ت : شکری محمد عاد 
EN‏ بل ا E‏ 
۱ - وضع حد فرانك بيجو ت : هدی حسين 

۲ - حجر الشمس محُتارات ت : محمد محمد الخطابى 
۲ -- معني الجمال ولتر ت . ستيس ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۷٤‏ - صناعة الثقافة السوداء ایلیس کاشمور ت : أحمد محمود 

6ا التليفزيقن فى الحباة البوسية لورينزى فباشش E‏ 
ی ا ااا 

0 ان شوت ا ت + حضة إبراهيم نيف 
۸ - مخنارات من الشعر الوتانى الحيث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إبراهيم 
۹ - حکایات يسوب يسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 
ا فة اویه إسماعيل فصيعح ت : سليم عبدالأمير حمدان 
۸۱ - النقد الأدبى الأمريكى فنسنت . ب . لیتش a. e E‏ 


ك الفتف رالوت 

٢‏ - چان كوكتو على شاشة السينما 
٤4‏ - القاهرة .. حالمة لا تنام 
٥‏ - أسفار العهد القديم . 

٦‏ - معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرضبة 

4۸ ¬ موت الأدب 

۹ - العمى والبصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 

۱ - الکلام راسمال 

۲ - سياحتنامه إبراهيم بيك 
۳ - عامل المنجم 

٠٤‏ - مختأرات من النقد الأنجو - أمريكى 
٥‏ - شناء ۸٤‏ 

١‏ -- الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 

۸ - الاتصال الجماهيرى 

۹ - تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية 
٠‏ = شتحايا التثمدة 

٠‏ - الجانب الدينى الفلسفة 

٠‏ - تاريخ النقد الأبى الصيث ج 
٠‏ - الشعر والشاعرية 

٠‏ - تاريخ نقد ألعهد القديم 

٠ ٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
١‏ - الهيولية تصنع علمًا جديدا 
۷ - لیل إفریقی 

٠۸‏ - شخصية العربى فى المسرح اإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مٹنویات حکیم سنائی 

٢‏ - فردیتان دوسوسیر 

۲٢‏ - قصص الأمیر مرزبان 

۲ = مسر من قدرم ناعون حتی رحبل عبد صر 
٠4‏ - قوأعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراهیم بنك ج٣‏ 


ہے 


إل ي 


٦‏ - جوانب أخری من حیاتهم 
۷ = مسنرحیتان طایمیتان 


و ٠‏ ب . يیتس 

رینیه چيلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

برج علّوی 

القن كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آبو بكر إمام 
زين العابدين المراغي 
بیتر أبراهامز 
مجموعة هن النقاد 
إسماعيل فصبح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 
يعقوب لانداوی 
جیرمی سیبروك 
جورایا رويس 

رینیه وپليك 

ألطاف حسين حالى 
زال مان شازار 

اریخ لىقا گاقاللى = قو 
رامون خوتاسندیر 
دان وتان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائی الغزنوی 
جوناڻان کر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

اُنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 


ت : اسي طه حافظ 

١‏ فتحى العشرى 

: دسوفی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

ماخ عب الفاح ناء 
و 

بدر الديب 

: سعيد الفائمى 

: محسن سید فرچانی 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علارى 
EE E‏ 
: ماهر شفيق فريد 
و 
: أشرف الصباغ 

ال اسع الاي 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى رأحمد عبد اللطيف حماد 
فخری لبيب 

: أحمد الانصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفذارى 

: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

لى بت عن 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتأح فرج 
: محمود حمدي عبد الغذى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد عى النأاصرى 
! محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علارى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 


ت : على إبراهیم على منوقی 


۹ - بقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية کفافی 

۲ - فرانز کافکا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 
٤‏ - دمار يوغسىلافيا 
٥‏ - حکایه غریق 


٠‏ - أرض المساء وقصاند أخرى 
۷ - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


۹ - مأزق البطل الوحيد 


۰ - عن الذباب والفئران والہشر 


۱ - الدرافیل 
۲ - مابعد المعلومات 
o EYI‏ 


٤‏ - الإسلام فى السودان 


To‏ - دیوان شمس تبریزی ج 


۹ - الولاية 
۷ - مصر أرض الوادی 


ا د 


٠١‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


١‏ - فى أتنظار البرابرة 


۲ - سبغة أنماط من الغموض 


٤‏ - الفليان 
٥‏ - نساء مقا تلات 
٦‏ - قصص مختارة 


> ل غ ارا 
ا 
٠‏ - علم اجتماع العلوم 


۲ - رائدات الحركة التسوية المصرية 


Tol‏ - الفلسقة 
٥‏ - أفلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 
جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرابنر 

برانکا ماجاس 
جابرییل جارٹیا مارکٹ 
دیفید هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان. 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
نوم سيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

رويین فيدين 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوځ 
کانر اا 

ك م کوبتر 

وليام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكیبيل 
إليزابيتا ديس 
جابریبل جرٹیا مارکٹ 
وولتر أرمبرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

دیف روبنسون وجودی جروفن 


دیف روینسون وجودی جروفقز 


فة الايد 

: على يوسف على 

:رفغت تلام 

: نسیم مجلى 

: السيد محمد نفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السسند عبد الظاهر عبد الله 
اف ات ن بردت 
ال فة الطافن ن اه 

: هارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم الععرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: طلعت الشایب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسبن طلعت 

: باسر محمد جاد الله وعريي مدبولى أحمد 
تاننة يمان حاقظ وإ يهاب ملاح فاق 
: صلاح عبد العزيز محمود 
اتتام عن الله نة 

: صبرى محمد حسن عبد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

ا ال ا م 

: توقيق على منصور 

: على إبرأهيم على منوفى 
اتخ ارقا 

شب الف عد الطب 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

يإشراف : محمد الجوهرى 

: على يدران 

: حسن بیومی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: امام بد الفاح مام 


٦‏ ¬ ډىگارت 
ToY¥‏ - تاريخ القلسفة الحديثه 
۷۵۸ - الفحر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج۲ 
١۹‏ - رط فی فکر زکی نجیب محمود 


۲ - مدينة العجرّات 

۴ - الكشف عن حافة الزمن 
4 - إبداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمه 
FOES‏ 
۷ - فن الروابة 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 


۹ -وسط الجر رة العريية وشرقها جا 
٠‏ -وسط الجزيرة العريية وشرقها ج۲ 


١‏ - الحضارة الغربية 
۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 


١‏ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


4 - السيدة بريارا 


٥‏ ~ ت. س. إلیوت شاعرا وناقد؟ وکاتبًا مسرحیا 


1 - فنون السيتما 


۷ - الچيتات : الصراع من أجل الحياة 


۸ - البدایات 
۹ - الحرب الباردة الثقافية 


١‏ - الفردوس الاعلى 

١‏ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲۳ - السهل يحترق 

فل ا 


Ao‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 


۷ - الثقافة والعولمة والنظام العالمى 


۸ - الفن الروائى 


٠‏ - علم الترجمة واللغة 


دیف روینسون وجودیې جروفز 
وليم کی رایت 

سیر انجوس فریزر 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدوارد مندوتا 

شفوراس / شلی 

أوسكار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 


- جلال الدين الرومى 


ولیم چيفور بالجريف 
ولیم چیفور باألجریف 
توماس سی . باترسون 
ص. س, والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرأنك جوتیران 

بریان فورد 

ا ا 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند واخرون 
مولانا عبد لطت شن الكتوف 
لويس ولببرت 

خوان روافو 

بوریبید س 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
أنتونی كينج 

ديفيد لودج 

ابو نجم أحمد بن قوص 


جورج مونان 


: إمام عبد الفتاج إمام 
: محمول سبد أحمد 

: عبادة كحياة 

: فاروچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
امام ع الفاح ان 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويام 
؛ بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
ق 
یری محمد حسن 

: شوقی جلال 

: إبراهيم سلإامة 

: عذان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق فريد 

: عد القادر التلمساتنى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 


ت : طلعت الشاب 


[ 


: سمير عبد الحميد 
آلا 

: سمیر حنا صادق 
غ ال 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 
خخمون ملك عاد 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطي 
E,‏ 
: أحمد زكريا إبراهيم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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